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لست" ( كالبحتري“ ) ألفر بالشعر وأتي عطي في الابراد 
وإذا ما بيت بيتا تخوت كأني بيت ( ذات الماد ) 


( صني الدن المي ) 
حبذا من إمام لفظ وفعل نشر الذكر في البلاد دعاته 
ناظم يشتكي ( الوليد ) قعوداً خان ل اروا ان اه 

( اين نباتة المصري ) 
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هذا محث متواضع دأبت طى عمله في كلية الآداب مجاممة القاهرة خلال 
أ كثر من عامين » وفد تقدمت به لاحصول على درجة ا)اجستير في الآداب 
في أواخر كانون الأول من ام ثلاثة وخمسين وتسم ائة ولف لاميلاد )٠١۹٥۴۳(‏ 
وإعد مناقشة علنبمة ء نلت الدرجة بتقدر ( جید حداً ) وقد كانت نة 
الناقشة مؤلفة من )١(‏ الاستاذ اإشرف الدكتور شوق (رئياً) 
(۲) الاستاذ مصطن السقا ( عضوآً ) (۳) ال دكتور مد كامل حسين ( عضواً ) . 

ولا يسني اليوم إلا أب أشكر أعضاء لجنة الناقشة الحترمين لحسن 
توجیہا م » وصائب ملاحظانمم » ولا بذلوا في قراءة الكتاب ونقده من 
جبد مشكور » وبحق لي أن أنغر بأتي » قبل أن أقدمه للمطبعة » استطمت 
أن أ حقق معظم رغباتمم » وأن أعملبكثير من توجيمانهم » وأن أسد الثغرات 
تي سلطوا عليها ضوء مم أثناء امناقشة فظهرت واضحة ومذا يكون هذا 
الكتاب التواضع بين يدي القارى' الدكر م » في شكله الأخير »> بعد إجرأء 
شيء من التنقيسح واازيادة » ولكنما - والمحق يقال - زيادة إسيطة » وتنقيج 
يسير » لا إعس أصل البحث ولا يغير شيئا م منهجه . . وهذا ما قاله لي 
أساتذني الأجلاء وقد أرادوا أس يكون الكتاب خالا » إلى حدماء من 
العيوب واطمنات » والكال لله وحده | ولا بد لي أن شیر هنا إن «دکتاب 
الماطل اللي والمرخص الغالى في الأزجال وا لموالي » لصن الدن كان طوس 
إلى وقت قريب » وقد طبع أخيرآً فازم أن أشير إلى طبمه في الوضع الناسب» 
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کا ان دیوان صف الدان قد اعد طبعه سنة ٠۹۰٩‏ في النحف › فوجب أ 
آبين هذا ايف . 

هذا ولا عكن أن أعتبر هذا الببحث-الآن_ قد استکل من جمیم الوحوه» 
فلا بد أن هناك الكثير من الميوب التي حتاج إلى الاصلاح » ولل هذا من 
الموامل التي جلت في طبعه وإخراجه لانور » فاًنا لا أعتبر طبم الڪتاب 
خالمة المطاف ونماية الببحث » وإما اعتبره بدابة الشوط » إذ بلق - وهو بين 
بدي القراء الأاضل - مى التوجيه السديد » والنقد الشديد › ما قوم 
اعوجاجه » وصلح خطأه › و نقصه وطمذا فأنا أرحب يكل نقد 
وکل توجیه 

وختام لا يسمي إلا أن أشكر وزارة الممارف ال جليلة الى كانت الحفز 
اارئيسي في طبع هذا الکتاب إذ شعلته برعايتا » وقدهت له مساعدما » 
وهذا جېد مود للاسپام في خدمة الأدب والثقافة من وزارة الع والمعرفة . 

والله أسأل أن يميفنا و.مدينا سواء السبيل 
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لا شك أن حب الوطن غريزة سامية يرسا الله في نف س كل كا حي منذ 
تدب فيه المياة > فالطير بحن" إلى وكره » والأسد ماز إمرنه > والظي 
بانس بكناسه » والانسان » لما وهبه الله من عقل مفكر وقلب شاعءر > حب 
وطنه ويفده «روحه هلا الور الذي يضمه وإخوانه اأواطنين › فيل 
شعېم وېي دم ما حتاجون اليه من مطالب المياة الكثيرة فيؤمن هم 
الغذاء والكساء في أحوال تلام وترضيېم وم ترعرعون فوق ربوعه 
وستظلون بسمائه ولستنشقون هواءه و برتوون ماءه فوجب على الالسان 
ألا يشر بءاطفة حب الوطن سب بل عليه أن يقوم مخدمته حتى يكون أبناء 
الوطن جيعا كالبنبان المرصوص » يصدون عن هكل إعتداء » ويعالجون فيه 
كل داه » الداع عنه في كل حين وبذل المساعدة ميم الواطنين وقدي) 
تال الشاعر العربي 

بلادي و إن جارت عل عزوزة وقويي وإن شحوا عل کرام 

ومن تلك الحدمات الي يقدمما الاأسان إلى وطنه › بل من الواجبات اي 
على المره أن يۇ دما حو بلده + إظار المواهب الأدبية الطمورة فيه فلأدب 
هو حياة الأمة » وقابما النابض » لا حيا بدونه » لأنه غذاء الروح والوجدان 
وا ركن الوطيد من أركان بناء النهضة وهو الرآة الى تنعكس عليما عار 
المفل والقاب فتظل حفظما الأجيال تلو الأجيال 

وقد عر بالانسان ظروف مله بحس إحساسا دقيقا بواجبه خو وطنه » 
ويشعر شمورآ تميقا مخبه وحنينه إلى بلاده » ويفكر تفكيراً صادقا في 
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تقديم ما يستطيع من مساعدة لأبناء قومه ومن هذه الظروف إبتماد 
الانسان عن وطنه مدة من الزمن » طالت أم قصرت » فنا يتجيم في قلبه 
حبه لوطنه واعتزازه به » وهنا بتجلی شوقه لمواطنیه وخدمته ايام وهنا 
يعرف حق الممرفة خير بلاده وبدرك عام الادراك فضل أ ناما 

وقد شعرت ىكل هذا منذ البوم الذي فادرت فيه أرض وطني الحبيب لانمل 
الل من مصر ٠‏ رأيت ازاماً علي" أن أخدم وط في إظبار آدا به المظيمة اتای» 
وإخراج آار أدبائه الالدن لاور › ولعربف الاس وتلك النمضات الا دبية 
الرائمة الي صرت بالعراق عامة والة خاصة . وهأ نذا اليوم أقدم هذه الدراسة 
لشاعر الملة ومفخرتما المظام » الذي طبقت شېرته الاق في زمانه » وذاع 
صيته بين الناى » وصار أللوك وااسلاطين بتمنون مده » حتی قال فيه جيم 
الذين كتبوا عنه إنه شاعءر عەره على الاطلاق 

وليس هذا فقط ما حدا ني إلى دراسة ( صن الدين ) »> بل هناك أسباب 
أخرى هامة ؛ فيعض الظروف التي عر بها الصني مرت بها أنا أيتآ وى 
ذلك اني استطيع أن أتفهم البيئة الي عاش فيم الصني» وأعرف أثرها في ترجة 
حياته وشعره فل ملة التي ولد فيا الصفي ولدت فيا » وقد عاش فيا الصني 
عقدين مر حباته وغادرها بمد ذلك طلبا لانجاة » وعشت فيما مثل ذلك 
وغادرتا طلبا لمل وجاء الصنى إلى مصر وبق فما مدة غير قصيرة »> وقد 
آرت فيه كثيراً وأحیہا حا ا وع ديوان شعره فنا وهانذا في 
مصر أتلتق الدرس وألبل الل وقد زار الكثير من لمدن العربية التي زتها 
آنا أبضاً ورأمت فيما ما رى قانتةالي هو يعض انتقال المنى وعلى هذا 
سأ ستعين إعملومات شخصية كثيرة لتفسير كير من الظواهر التي سببما انتقاله 
بين هذه البلاد » وان كان الزمن بيني وين الصفي بميداً 

وقد جلت موضو ع رساي هذه ( شعر صني ادىن الجحي»› و٬منى‏ ذلك 
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صحيح » ولكن ... هناك شي آخر أبمد من هذا في سأحاول أن 
ادن حياة الصني وثقافته وعقيدته من شعره تفه » مرجع الأول ذه 
الفصول هو الديوان . وإي لى طول ثي وتنقببي » وكثرة تسآلي وقراء ني » 
م أجد من المراجع ما أستمين به طى كتابة شيٴ ذي بال عن حياته » وكذيك 
لقافته وعقيدته » فكل ما هناك نتف إسيطة متفرقة هنا وهناك » لا لسمن 
ولا غي من جو ع › فوق ما فيا من اضارب واضطراب ولا بالغ إن 
قلت إن خير ويقة عن حباة الشاعر ديوانه » خصوماً إذا كان الشاعر قد 
جعه ودتونه نفسه» ك) فعل الصني» وهذا فديوانه أم الوثائق الي تبنى عليما 
أحكام دراستنا یاته وثقافته وعقيدته . وهو فملا غي بالمماومات الي تفي" 
لنا الطريق ودنا السبيل ففيه نسبه وبلده وذکر آیام صباه ورحیله عر 
وطنه وحنينه اليه ورحلاته المختافة وكل ما بتعلق عياته وشعره كالمرآة 
يمكس لنا انه المتنوعة من علوم العربية وآدابما وعلوم الدبر_ وغيرها 
ويظبر شعره كذلك حزبه للاسلام واهتامه بأمور المسلين » واستناضه 
السلاطين للذود عن الاسلام والذب عن حباضه » ولي مذهبه ولشيعه » 
وحيه لعل وال علي 

ولكن ... هل الدوان يغنينا عن أي مرجع آخر فلا محتاج ليره ؟ 
وهل جیب عن کل سوال بمکن أن بثار » أو برد على كل اعتراض رعكن أن 
يقف في الطردق » فلا ترك ناحية لا يوضحا عام التوضيح ۴ أفلا توجد 
بءض النواحي » قليلة كانت أم كثيرة » في حياته م بشر اليما الديوان ۲ 

في المقيقة أنه لا عكن أن نمتمد طى الديوان سب دون أن ترجع إلى 
مراجم أخرى » ولو من بإب الا كى والاستمانة +¿ ولذا رجمت الى 
ماجم وراء الدوان لتساعدلي على که وتوضیحه » وأ کر هذه الراجم 
مراع عامة في التاريخ والأدب » استعنت بيا عى دراسة عصر الصني أو 
بيئته » حيث اليئة الطبيعيه والمياة السياسية والمياة الاجتاعية وغيرها 
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واستطمت بواسطتا أن أرمم صورة تقريبية لحذه البيئة ‏ فراجم المراق. 
في هذا المصر قليلة نادرة لان الغول أحرقوا وأتلفوا الكتبات المظيمة 
في بداد وغيرها من ما کز الل وبعض هذه المراجع قديم مثل الكامل 
في التاريخ لابن الا ير » والموادث ال جامعة لابن الفوطي وغيره وإمضبا 
حديث كان لابد أن أرجم اليه أماالمصادر الاصة لعفي وسيرته فقليلة 
ولیس بها سوى إضعة سطور لا تكاد تلصو" ر شيا ومن أجل ذلات كله 
کان الديوان هو ارجم اول وللا خن 

وقد جعات ئی هذا ني مېد وین : 

ال و اة ا ر ا و ا 
والياة الاقتصادية » والمياة الملمية > وال محباة الأ ديية 

واایاب الاأول في سيرة التنى من شءره » وهو فصلان الأول ف 
حياته والثاني في لفافته وعقيدته 

والباب الثالي في شءره وهو خسة فصول » الا ول في آأاره الشمرية وهي : 
ديوانه » وكتاب دور الشحور » والبديمية والثاني في ماحل شءره وقي 
ايتداء صنعة الشمر ء ظرور التعقيد » اشتداد التعقبد » صفات عاءة . والثالكف 
في موضعات شمره وهي الجاسة والمديج والرثاء kl...‏ والرابم في الفنون 
الستحدثة وهي اأوشح واإسمطات وألا زجال والوالي وغيرها » واللامس في 
مازلته في‌الشمر العرني » ودرست فيه تقلیده وإیداعه ومنْزلته وأثره في أخلافه . 

وذيات الببحث مخاعة بهنت فيما ماىخص الرسالة » وأشرت فيا إلى الجديد 
الذي استحدثته بلسي وأوجدته بدراستي الشخصية . 

والله سال أن مجمل هذا البحت بداية بحوث أستطيع بها أن اظهر ما 
لبلدي من فضل في الدب » وأن أطلع الناس على آثاره الا دبية والعلية » 
فأ كون بذلك قد استطعت أن أرد بمض ال ميل » والله الستعان 
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- البيعة الطبيعية : 


ولد الصنى في اللة » وهي مدينة من أمبات مدن المراق » كانت في عصر 
ووو لتار ع قله العلماء والأدباء » وطلبة التجار وسار أرباب المرف 
وأصبحت ها مكانة مر موقة بين مدر المالم الاسلاعي وتافست إغداد في 
م کزھا وسطوتما وجاعہا 

هذه هي مدينة الصفى » ففيما ولد » وبن أهاما ترعرع » ووسط جوها 
المظر قتا لازم وال دات كق وا كت غل وام اعا فف 
فيقال صن الدن اللي . 

وتقم الملة عى بعد أربعة وستين ميلا إلى ال إثوب الغري م إغداد » 
وعلى بعد أربمين ميلا إلى الشمال الشرقي من اللكوفة وعلى بعد بضعة أميسال 
من أطلال بابل المظيمة » وعلى موقع جيل من نهر الفرات . وا_كتنف هذه 
لمدينة بساتين النخيل الباسقة » واشحار الفا كبة الشهية . وقد وصةما ياقوت. 
اروعيقوله : « مدية كيرة ين الكوفة وبغداد » كانت تسمى( ال اممين)» 
طوطا سبع وستون درجة وسدس وعرضما أثنان وثلائون درجة » وتمديل 
نهارها مس عشرة درجة » وأطول نمارها أرإبع عشرة ساعة وريم 
وكان أول من مرها ( سيف الدولة صدقة الأسدي ) سنة ( >»٠‏ ھ) . وکانت 
أجمة اوي اليما السباع فنزل ما بأهله وعساكره وبى مما امسا كن ال ية 
والدور الفاخرة )° 


(۱( ممجم البلدان لیاقوت ج ۲ ص ٣۲۲‏ 
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وتال عنها ( ابن بطوطة ) : « . . . مدنة كيرة مستطيلة مع الفرات وهو 
شرقيما » وها أسواق حسنة جامعة لامرافق والمناعات » وهي كثيرة المارة 
وحدائق النخيل منتظمة ا داخلاً وخارجا ودورها بين المدائق “٤‏ فهي 
تمتد مع الفرات فيكسبها جالا راما » ويجملها منظراً ساحراً من مناظر الطبيمة 
الفتانة » ورصلما با مدن الثمالية والجنوبية . كا تصل بينها وين المدن الأخرى 
طرق برية حسنة « فالطريق من الحلة إلى بغداد أحسن طريق وأجابا في بط 
من الأرض وعائر قتصل بها القرى عي وتثعالا وبشق هذه البسائط أغمان 
مما ارات ت و وكان للمدينة « جسر عظم معقود على 
مرا کب کبار متصلة إلى الشط حف ہا ومجانبیما سلاسل من حدي د كالأذرع 
الفتولة عظءا ترتبط إلى خشبة مثبتة مر كلا الشطين >" ومناخبا جميل 
وهواؤما عليل » لهب عليما الأنسام التي يلطفما هر الفرات » وتنقيما الأشجار 
الكئيغة الى على ضفتيه وفي شتالما شيء من البرودة تفسيك قسوتما أيام 
ارح الداعة الرائمة » وكثير من المطر الغزبر جففه حرارة الصيف الشديدة 
وه الساطمة وفي صيةما حرارة تكسر من حدتما الظلال الوارفة حت 
الأشحار النضرة 

أرضما خصبة وترمتا غنية با مواد اللازمة لازراعة وماؤها وفير بريد عن 
الحد الإطلوب في كير من الأحيان » فالسماء تدر عليما الكثير في كل عام » 
والفرات ماژه لا ونضب وإن کان غالبا ما غْضب فیفیض وید . وماژه عذب 
کامه ‏ قا عنه ان جبير : « هو من أخف الياه وأعذما» . بساتينما الواسعة 
ملاٴی بشنى أنواع لفو اکه والضروات والمبوب و ری الكثير من الميوان 
في المراعي الشاسمة التي حط با فتبجمام| ذات ثروة عطيمة 
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٠۳۳ ص‎ ١ رحلة أبن بطومة ج‎ )١( 
۲۱۳ رحلة ابن جبیر ص‎ )۲( 
۲٠۳ المرجم السابق ص‎ )٣( 
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وحين سقطت اللافة المباسية قي أبدي المغول سنة ( ٠٥١‏ مه ) وحلت 
الكوارث في أ كش مدن العراق » بجت الحلة من هذا الدمار »> لأن هلا 
ارسلوا وفدآ إلى ھولا کو يسألونه حقن دمام > وکان مکوت مر_ کار 
رجال البلد وأعيانه وعامائه والعلوبین » ومعم الهداا والأموال الكثيرة 
فاجاہم هولا کو إلى طلم © > وعين هم شحنة أزدهرت الملة ازدهار؟ 
عظبما وارتقى المليون أسمى الراب وتقلدوا أعلى المناصب قي الدولة » والممت 
الضة الأديبة والعلمية في الله وحين ولد الصنى قي هذا الجتمم أذد منه 
كثرآ ولكن حين تفاقت الا حوال في اعراق في أواخر أيام حك المغول 
سنة ( ١۷ه)‏ » واضطرب الأمن اصاب الحلة ما اصاب غيرهامر__ مدن 
العراق كر فيما القتل والاغتيال > فقتل ( أبو المحاسن خال صنى الدان غبلة 
فأخذ الصنى بثأره سنة ( ۷١١‏ ه ) وهاجر إلى ( ماردن ) فقفى فيا كثراً 
من أيام شبابه 

0 © 0 

و (ماردن ) مدئة ذات قلعة حصينة تقعم على قنة جل في الجزدرة 
وقد لعبت دوراً عظي] في تارجح الاسلام في القرن السادس والسابع والثامن 
لجرة » كانت ماصمة لماك إسلامية قوية » كانت حا مساحات 
واسمة امتدت إلى الموصل وحلب » واستطاعت أن ترد ات الافرج رات 
عدىدة وتتوغل ف أراضيبم 

وي تقع على جبل حصين » نتشرف على ( دینیس ) و ( دارا ) و ( نصیبین) 
- فى جنوب تركيا اليوم - وتطل على فضاء فسيح إعتد فيه البحر إلى مدى 
لصيد » دلك هو سپل المزيرة الذي دهش الناظرن وبلغ ار تفاع هذه 
المضبة خمسمائة قدم فى ال نوب الغرني مى ديار بكر وأعتد هذه المرتقعات. 
الصخرية الازلتبة حو الشرق فى الجاه ( جزيرة ان مر ) وتفساب م 


) ۱ ( الو أدث الجاءمة س AC‏ 


-\4- 

المنحدرات ال جنوبية طمذه الال العاري المائية الكثيرة الى ما بلبث تعبا 
إحد مسيرها فلبلا أن يتصل إعضه ببعض فيكون أنهارآً صغيرة نختاط فتكون 
ır‏ اغا بور 

وقد وصف اقوت دور ألما بقوله : « ودورم فیہا کالدر ج کل دار 
فوق الأخرى وكل درب فبما شرف على ما حته من الدور >°“ فعي کغیرها 
من المدن ال جبلية مبنبة عى هية مدرجات تفم الدور والىكاكين والا بيه 
الأخرى » وإشرف بعضبا على بهش » وطرقها تاتف وكلتوي حولهذه الدور . 

وحبط ماردين بساتين واسعة » خترقما وديان كثيرة مها (وادي 
باغ الفراء ) و ( وادي الشيخ ) و( وادي شجالا ) وغيره . وكل هذه الاودية 
تروي اليساتين الملا"ى بالكروم والفو اكه التنوعة"“ وماردين نفسما قلبلة 
الاه فأ كثره من ماء الطر لاهم مجمعونه في صماريج كبيرة ومتففاوت به 
للاستمال وهباك أيضا بمض القنوات التي تسق المدينة با ماء الذي تأخذه من 
ليون المتشرة ول اة 

وماردين جيل المناخ اطفة الواء > وکان حسن مناء پا سبب اختبار 
الا طباء لما كمبحة ( لماردين ) ابن ملك الفرس 0 

وقدر ( الاصطخري ) عر تق ماردین بفرسخ با ( أبن حوقل ) قدره 
بغر سيخين" وتتصل ماردين عا حوط ما من مدن إمدة طرق من اهما : طريق 
ديار بكر - نصيبين الذي ينعطف ف الجاه جزبرة ابن تمر والموصل وي في 
موقم مهم نتقاطم فيه ء_دة طرق هامة وكات تمتبر م يكزا هاءاً للقوافل 
التحار بة إلا انا فقدت م ىكره °7 


۲۷٣ ص‎ ٣ داثرة المعارف الاسلامية . الفسخة الاجايز ية ج‎ )١( 
٣۹۰ ص‎ ٩ معجم البلدال ج‎ )۲( 

(۳) تاربخ ماردين لمبدالسلام المارديني ( خ ورقة )١٠٠١١‏ . 
)٤(‏ تس المرجع ونفس الصفحة 

0 داارة المارفق الاسلامة بلا لز به + ۳ ص ۲۷٤‏ . 

)1( امرجم الابق ونفس الجرء والصفحة 


1\0 


وقد تأسست ماردين قبل ظرور الاسلام » وفتحبا المسامون فى زمر 
الليغة ( عمر بن الطاب ) وحكما اء وولاة عدیدون حى حاء الارتقون 
سنة ( 4۹۷ه) 2 _كوها 

وكان جي المني اليما في زمن مليكها ( المنصور )ثم ابنه الماك ( الصا ) 


العمده وکانت تتمتع يومذاك دوه وطمأً نيلة 


- ألخحياة السياسية : 
جاه القرن السابم اهحري واللافة العباسية قد تنا ربا الضعف واشتيد 
بها المرم » وغدت ايلاد الاسلامية بقنازعما الا تراك السلاجقة في اشرق 
وال كراد الا بوبية في مصر والشام » وال بر في المغرب والانداس . ورأى 
ذلك أعداء الاسلام ففرحوا به لانم يريدون أ ينقضوا على البلاد 
الاسلامية فأغار الكرد والاأرمن من الشمال لالب والب » ومجم الفر ج 
والصليبيون من الغرب جوم الفاح الغازي » أما من الشرق فقد جاه التتر 
المغول المتوحشون وم قباثل بدوبة كانت تقطن شرق آسيا » م تسكتلت 
واستطاءت أن آغزو ممظم آسيا في فترة وجيزة »> وأن تدخل المراق بقيادة 
(هولا كو ) وتسةطا ل جلافة المباسية ومحتل بغداد وتقتلالايفة (المستمصم باله) 
سنة (١٠٠ه)‏ وهكذا أصبح العراق إمارة تابعة للمفول بعد أن كان قلب 
العام الاسلاي النابإض وكاب هؤلاء المتوحشون محكون بكل وحشية 
وقسوة » فم عتاة غلاظ القلوب » وکان مر آدابہم ااطاعة لاسلطان خابة 
الاستطاءة"“ » الساطان عاج مستبد مخضم له الميمع وليس عنده من النظم 
والقوانين ما يسير عليه إلا ذلك القانون العرفي الذي وضمه أبوم الاأكڪبر 


. ١١۸ ورقة‎ ١۳+ البداية والنبابة لاب ن كثير خ‎ )١( 


rS 

( جنك خان ) » وبتم بروح القسوة والعنف ويقضي بقتل س 
وتک اط الا فور 

ولد الصني في كنف هذا ال » وشب فرأى الاضطراب السياسي » 
وال محطاط الشاءل كل عرافق الياة . فبعد أن انتهى حك اللافة المباسية 
وحل عله حك المغول لمعظم هذه البلاد المرببة والاسلامية م تعد هناك أي“ 
رابطة تربط بينها سياسيا » ولا أي صبغة توحد بين ألوان الج فيبا ؛ 
وقد أصبح في كل دولة امیر محکہا مستمداً سلطته من فوته ذا جاء من 
هو أقوى منه حاء وجاس مكانه . وحاول هؤلاء الحكام آطبيق نظام وراثة 
المرش فل شلاحو! 9 اك للاقوی . وكانت هذه النازمات تقع حتی بین 
الاخوة وأبثاء العمومة » وين الأ بثاء والآباء » وكثرآ ١ا‏ أدى هذا إلى 
القتل بالطرق الوحشية الفظرمة والساب والمصادرة وهذا كان الشك علا 
القلوب ويشحن الصدور شك السلطان في حاشيته وحتى في هله وأقرب 
النا [له + فو ل امن خيانتهم وغدرم وشك الماشية في ميرم فهم 
لا أمنون غضبه » ولا إعرفون ي أي ساعة بشور فيقضي عليم جيم وشك 
الا مير فى رعيته فلا يدري می آڅور عليه و حه ومكذا 

هذا كان القاق سائداً کل يٴ في هذا العصر + ااناس في قلق فيم ل۹ 
بمرذون هدو اميس » والمك في قلق فليس فيه استفرار » والجكام في 
قلق إذ أنهم لا يمرفون ادوه السياسي » فكثيرآً ما ينقل الاسراء أو 
موظفو الدولة وكثيرآً ما لعزلون » وكثيراً ما بقضي عليمم بالقتل والمصادرة » 
وكانوا قبل لحظات في أعلى المناصب وتبا ذا الاضطراب السياسي 
اضطرب الا من > السلطة غير قادرة على حك البلاد » وال-كام والموظفون 
لا إعرغون مصيرم في غد أو إعد غد . 


So # 


٠١۸ ورقة‎ ١۳١ البداة رالما ةج‎ )١( 


- ۷ 
وم يكن نظام الك فى الاءصار الاسلامية منقظا على أسس سليمة أو 
تم قوانن معن ¢ kb‏ 8 استټيدادي ¢ والاطان اک مطلق شعل 
la‏ شاه وام عا ارف دون ُن دو حد من حاسبه او لعارضه لا نه ا 
a 1‏ اها ل ناس ¢ فکانوا مون 
الكثير من رجال الدان ولا يعملون عملا إلا ومجدون له ما ييرره أو لله في 
الان . ونذلات مچب على الشءب أن برضی به ¢ انتا الدن قد ار لضوه ۰ 
واستغل ااسيلاطين هذا وصاروا یرون عله )اه الان ع إعلارس اأرفى عن 
اعام كان الكثير برضخ ىكىم والقليل هو الذي بقاوم فيلق الاضطاد 
والعداب وقد کان ذلك لار ضاء ااشەب ¢ فول می هدا أن الرأي العام 
کان فوا » أو لم بكن بحسب له أي حساب عند السلاطين ‏ لقد كان السلاطين 
يرعون إعض النواحي التي تم الشعب . غم إن دادو | جع الال خاقوا عصان 
الشہب 9 کورته فأشاروا غ عاماء الان ا تو م اأص هده لر مة 
وګلاوها ارضخ اأشءب هم فرذی أأعامة وسخطمم اس ملا ¢ ولکنه 
ليس ما كذلك بالدرجة اتي كان بخافما السلاطين ء فالسلطان كم وم 
مطیعون » دون أن بکون له مجلس شوری عبر له عن دام عند الفصل في 
الأءور وكاب أ كثر هلاه السلاطين المتظاهر ن بالتدن لا يتورع عن 
ارةكاب أعظم اكرات في الجالس الاصة » يعمرفون فما الأموال الطائلة 
عل لذائدم ومبا شم دون الالتفات إلى ااشاريم الي تفع ااشءب وم روان 
الذهب والفضة وا)ال وااسلاح إستعينون به عند امات 
H## #‏ 
وفي ( ماردين ) كان الأرتقيون » وكانوا أيضا حكون ديار بكر وحصن 
(كيفا ) و( خربوط ) مذ أواخر القرن الامس فقد استطاع جدم ( باقوني ) 
حفيد ( أرتق ن أ كسب ) ملوك السلطان ( ما-كشاه السلجوقي ) » أف 


- A - 


يستولي طی ( ماردین ) سنة ( ۳۹۷ھ ) وبؤسس فیا ماک للاٴرتقیون(“ 
واإسەت أملا کم وقوى نفوذم وحين قضى الغول على اللافة المباسية 
أصبحت ( ماردين ) تابمة هم إسمياً وبخطب لمم على النار > اكن السلطان 
الفملي ظل مد الأر تقيين لذا کاذت تتمتع دوه وطمأ نيلة لا مشيل ا في 
البلاد الاسلامية الأخرى » خصوصا في عبد اللاك النصور وقد ل مخطب 
لامغول ورحل قي خدمة السلطان ( غاران ) للغولي إلى الشام » لكن هكان 
ناصح اللاك الناصر مد ن قلاوون مرا وآزوج ابزته وهو الذي التحاً 
اليه صني الدن ال حلي فآواه وأحسن وفدته ومات سنة ( ۷١١‏ ه) فلك إمده 
ابنه اللاك الصاح وکان من أجل ملوك ( ماردین ) حزما وعزءا ورا وکر) 
ودهاء كاري حمسن السباسة حب الدج ومجيز عليه" وهو الذي قطم 
الحطبة للمغول واستقل با ؟ سنه ( ۷۳۷ ھ) و توفي سنة ( ۷۹۱ ه) 

وهذه الدرلة حربية منذ تأسيسبا سنة ( 6۹۷ ه) وظلت كذاك حى 
أنقرضت سنة ( ٠۸٠۰۲‏ ) ومل وکا کام فرسان شحعان وکاات جيوشېم 
من التران ولا غرو فالعائلة امالك تركانية » وكان الجندي شديد اراس 
توي البطش عظم الصبر لذا استطاع اللوك أن يطبةوا نظام وراثة العرش 
وحین خضموا للمغول لم لغیروا شيا من کم سوى الاطبة هم على انار . 


1 ج اليا ألاحتاعية : 


کاری المجتمع الاسلاي ف هدا العصر ت (SKLba‏ ف غابة ااتدهور 
والاعط ط » فا كانت الحياة السياسية أسدة مضطربة كانت المحياة 

٠٠١ ص‎ ٠١ الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 

(۲( اهل الصاني طوط _ ج TIL‏ 

(۳) انهل الصافي ‏ عخطوط ‏ ج ۲ ورقة ۲٠١‏ 


۹ 

الاجتاعية كذلك 4ذا كانت السياسة مضطربة والمك اسداً فكيف 
بكون الجتمع صا لا وحياة الناس هادئة طبيعية 1 

فالجتمع الاسلاي إذا كاب مضطر) كل الاضطراب » منحلاً أسواً 
الاحلال » اجتممت فيه مساوي الأم المختافة فأصبح خير مثال اشر 
فساد وتف كك . 

واضطراب الأمن واختلال النظام كان يسود البلاد الاسلامية »> فكثرة 
لقتل كانت متفشية تفعيا جيب بين جيم الناس وفي كافة الطبقات ومختلف 
الجتمعات : فقتل ( عماد الدن القزوني ) أحد حكام إغداد سنة ( ٠١٠‏ ه) 
وقتل ( علي بن ادر ) شحة إغداد سنة ( ١ه‏ ) . وقتل ( مجم الدان بجي ) 
سنة ( ٩۸‏ ه) إلى آخر ذلك من القتل الشنيم وفي مصر قتل من الاليك 
( إببك) و (قطز) و (کتبغا) و(سلار) و(لاجین) وغیرم وکانوا 
بتكرون لقتل والفثيل أبشم اة و أشنم الصور » فبذا ( جد الك ) 
سل إلى الصاحب ( علاء الدن ) فيقتله وحمل أطرافه إلى البلاد ويسلخ رأسه 
وحنل إلى بداد ولشوي أتباع ( ااساطان خرينده ) جه وا لون مله 
ويشر بون المر في قطعة من رأسه“ وكثر الانتحار أيضا » فى سنة 
( ۷۸ هھ ) وجد فى قبة المؤذن بالمدرسة النظامة جثة رجل صاب نفسه . 
وفي سنة ( ۹۷۹ ه ) صلبت اصرأة تسا في دارها عحلة الجعفرية وقي سنة 
٠۸١ (‏ ه) طواب ( مجم الدبن ) كاتب ال جريد بالمحساب على بقايا وجبت عليه 
فاما جز وخشي المقاب قتل تفسه » وكان شاب حسن الصبورة © 

وهناك حوادن أخرى متذوعة تدل على فساد الجتمع . ففي سنة ( ۸۹۸۸ ) 
دخل الأعراب يوم الحمة إلى الجامم مول فأخذوا ثيا ب كل من كان فيه تم 
قصدوا ناحية الحارثية وكيسوها ليلا وأخذوا ما قدروا عليه وقتلوا جاعة 

٣۹۱ الموادت الماممة لایں الفوطی ص‎ )١( 

(۲) نفس امرجم ص ۸ء٠4‏ س 4١١‏ 


کت 


مس أابا > فلم زل شحنة المراق ببحث عنم حتى ظفر بأ کرم وضرب 
أعناقيم ٤‏ وی رمب في قبة اجر > وجعل وجوهہم ظاهرة لیحتبر ما 
کل مفس د . ولو م یکن ذلك شاگ) لما اضطرشحنة العراق إلى بناء روسيم 
قار اى أمث اطم . وقي مصر كث فاد العربان فقطموا ااطرق 
وفرضوا الأتاوات على التجار وأرباب اميش بالصميد » واستخةوا بلولاة 
وبوا الأسلحة وأخرجوا أهل السحون اضطرالاطان اخروج اقتا 

ومن مظاهر هذا الاضطراب ظور الع#طار قي بغداد وغيرها » فى سنة 
( ۹۷۷ھ ) ظہر صبیان م الشطار یعرف أحدھا (بابن الاس ) والاًخر 
( بالتاج الكفني ) وانضم اليه جاعة مر _ ال جہال فقويت ش وکتېم وانتشر 
ذ كر احتال صاحب الديوان حتى أحضر ( ابن الجاس ) إليه وعين عليه وال 
من الشرطة فبتقق على ذلك اما م استمنى فاعطاه وجمله ملازما باب دأره . 
ثم ثبت إفسادها فأم بقتام) وطيف برأسيها » فكبس إعض رققها على 
( قتادة ) ناثب الشرطة وهو جااس على شاطيء دجلة في الرقة فقتله وإعض 
أصحابه » فاس صاحب الديوان أن ينبس (ابن الجاس والكفي ) وعرق 
جثتاها °“ وهذه بلا شك حرلة الماح 

وکان هذا الجتمع ازخر شی ا «٤‏ وکوج اغلا ختلفة مرن 
الاس »ء فقد لتق فاه اا من افش الشرق ناص من اقعى:الفرف 
واختاطت هذه الأجاس المتبائة فكونت هذا الجتمم الجددد الذي لا عرف 
له لوا ولا جنساً ولا شخصية خاصة فة_د امتزجت قي المحروب الصليبية 
وحروب الأول وغيرها شت المضارات والديانات والأفكار والملوم والمادات 
والتقاليد » وتداخات وكونت هذا الجتمم الجديد. فوجدنا عادات المسامين. 


انب عادات الولفبين دون عر ج أو توقف . 


e e Cer re‏ ا ی س ر پس ی سه 


عورد 


4١١ الوادت الامءة ص‎ )١( 
٠١ ص‎ ٠٠١ التحوم الزاهرة ج‎ )۲( 
>٠٣ الموادث الجاءمة ص‎ )٣( 


١ 

فليس هذا الجتمع إعجتمع عربي » غاب عليه المروبة »> وليس الئاس كلهم 
من المرب بل ليس معظممم ءرا » وإعا كان هناك فرس ورك ومغول وغر 
ذلك من الأقوام . وكانت الغلبة في العراق لامغول لأنهم الفا حون المسيطرون » 
وكانت الغلبة في مصر والشام للماليك الا تراك لأنمم حكام البلاد » كذيك 
في ( ماردين ) » اكام ترك لاعك في ذلك ضعف إذاً شأن العربية 
ولم تبق ها تلك الصبولة ولم تعد صاحبة المطوة » لأن المحكام أو معظميم 
لا بتدكامون بها فعلى الشعب أن بخاطبهم بلغتيم ال ركية وعليه أب تماما 
فتز ام العربية في كل ميدان . ولكن بالرغم من هذا بقي للعربية شيء من 
الا" مية لاما لغة القرآن ولغة الدين الذي يدين به أغلب السكان ويدين به 

معظم المحكام » وحتى حكام المغول فبا بعد . 
ولم يكن هؤلاء الناس جيء) مرء_ طبقة واحدة » فكانت هناك طبقات 
متفاوتة بختاف إعضما عن بمض وهي أربع طبقات : الا ولى طبقة السلاطين 
والجحكام والامراء وهي الطبقة المليا المتميزة في كل شيء والانية طبقة 
عاماء الدين ويلون المىكام في المزلة وكانت طم مكانة بين الناس لذا كاب 
السلاطين ترمو امم وبر بوهم اليهم وإستشير ولمم قي الاأ مور والثالثة طبقة 
کیارالتجار » وم امرون من الاأغنياء » ويرتقون إلى منزلة الاصة ومجالمون 
الا "راء والسلاطين وكانت هم يزات خاصة وجا كون أمام اڄ كام لا أمام 
القضاة 1 سار الناس . والرابعة طبقة العامة وم الصناع والزراع 

وصغار التجار وبقية الناس وم أقل الطبقات . 
وهناك من قىم الناس تقسیماً آخر حکی أن ااساطان ( ولا کو) لا 
کان بوطأة حران وقف له جع مى الفقراء فقال لنصير الدين : ما هؤلاء ۴ 
تال : فضلة قي العام فام بقلم فقتلوا وسأله عن معى قوله فقال : 
« الناس أرإبع طبقات : بين إمارة ومجارة وصناعة وزراعة فن لم يكن منم 


- ۲ 

کاب کل علیہم )'“ فهو بقسہمم إلى : )١(‏ الاٴمراء (۲ ) التجار 
(۴) الصناع ( ١‏ ) الرراع . ولا مجمل لملماء الدين طبقة » ورعاكان ذلك. 
تواضما منه لأنه من عاماء الدين وأكبر علماء عصره ويمتبر غير هؤلاء 
الا"ربعة ليسوا من اناس وجب أن يقغى عليهم . 

فليس المجتمم إذاً وحدة شاملة وقوة متراصة » وإعا هو مجزه مفكك > 
ولیس هذا التقسے ااطبق هو الظاهرة الوحيدة طمذا التفكك فاك ظواهر 
متعددة ؛ فكل طبقة من هذه الطبقات مفككة هي الا خرى فطبقة اكام 
مقسمة إلى أحزاب تقناحر وتتنافس » كل بريد أن يستأثر بالسالطة » وكل 
هرید أن مجمم حول الا نصار » وكل بريد أن فرق عن غيره الاأعوان » 
وطبقة العاماء منقسمة على نفسا » فبؤلاء علماء يسيرون في ركاب السلطان 
ويؤيدو نكل أعماله ويوجبون عل‌الشعب طاعته مها تكن الظروف » وأولئك 
عاماء مخالةون هذا ولا يرضون بكل أعمال السلطان ويكفرون العاماء الذين 
بو يدون السلطان . والطبقات الا خرى مجزأة أبضاً . 

وليس عسيرآً أن عرف أسباب هذه الفرقة » فقد عرفنا أن في الجتمع 
أخلاطا عختلفة » وأن الأحوال مضطربة وأن الروابط ين أجزاء الأسرة قد 
اندرست » وحی الأسرة فككت وکادت عحي معا مما » فقد رأيا 
امروب واللاات بين الاخوة والأ ناء والآباء . وقد سبب ذلك أشياء كثيرة 
قوي خطرها في هذا اامصر » ارق وتعدد الزوجات من مختلف الأجناس » 
من عربيات وروميات وتركيات » وانتشار التسري انتشارآً فظيما » وظهور 
الكثير من الشذوذ الجنسي كاقتناء الغلمان وغيره من الاو والمبث وكثرة 
إنتشار الجر والكيفات الأخرى وهذا (ابن الفوطي ) يروي حادلة تبين 
اثر تمدد الزوجات فيقول « تزواج رجل يعرف ( بأين البيضاوي ) إصرأة 


مغنية ببغداد ونقلما إلى فريته وأسكتما جاور دار زوجته وكانت ابنة تمه 


٣٤۴۳ الموادث الامعة ص‎ )١( 


ت 
فدخات اليما وضر تا ,د بوس فقتلتپا » وخر ج عه اله فضربه بنشابه فات 
من ساعته » فعلم ولده بذلك فضرب ۴م أ بيه بسیفه فقتله 7“ کل هذا يدعو 
إلى امحلال الأسرة وتفسخما لدم وجود الروابط التي تربطا وحافظ على 
كالما » ففسدت الأجيال وفسدت أخلاقا أي“ فساد » فل يعد للفضية أي 
وحود ول سق للا خلاق الجيدة أي 2 وانتشرت اللاءهة واأحور 0 
والدمارة والفسق » وتفشت بين الناس أخلاق جديدة فيما الداع واللكر 
والدسيسة والغدر والكذب وحب الاعتداء على الغير وغير ذلك من شرور . 
و لا کین هدا واائاس لہ رادع هم من سياسة ا دای ? فاأساسة. 
دة » والدەن د ذلك العمامل القوي الذي لطر على لوب الاس 
ويوجپېم في کل أعماهم > فقد تغيرت المال وأصبح الانسان أضعف من 
أن يوجبيم ؟ فالحاصة تتظاهر بالدين آظاهرا سب أما في الباطن فتأن يكل 
ما انى عنه الدين ولا تعمل شيعا ما أي به » أما العامة فقد أصبح الدين 
عندم أضمف من أن يصل إلى أعماق النفس وأهون من أن وسيطر عى الفا 
وأعز هن ان :وجه الأعمال ¢ سواء أ كانت هن علاقة اأرء در به أو علافته. 
باخه فل يبق من الدين عندم إلا القعور لذا رأينا إنقشار الموبقات ولفشى 
EN‏ وہل المحرمات ¢ اجرة مياحه اشر ہا اميم 6 والاہو واالعمث 
قام في وضح اهار دون حرج ۰ 
وقد كثرت الرافات وانتشرت انتشارا جیا حتى شغلت الناس عن كل 
كنم کانوا أضمف من أن يعماوا » 6 كتفوا بأضمف الاعان » وكثر 
مهم افساقوا قي ركاب الأمراء ليجزلوا همم العطاء وليمتعوم بدار الفناء 
ذا رأينا كثرة الفرق الديفية وا لمذهبية وكثرة تطاحن هذه الفرق ما لا ظائل 
حته وما بؤدي إلى المنازعات والعراك » ووقمت المجروب الكثيرة بين هذم 
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الفرق الاسلامية وهذا بلاء ما إعده من بلاء » كان السبب في هدم كيان الأمة 
وهدم الجتمم الاسلاعي فلتعصب للمذهب سب هو أساس المناظرات » 
وكان سببه عمى المصيرة وظلام القاب ومول العقل فة_د قامت الفعن بين 
الشافعية والمنابلة ووقمت الجروب بين الشيعة وااسنة » وكانت السلطة بدورها 
تنصر فردقا طى الا خر وتفضل مذه على الثاني ما يزيد النار اشتعالا 

هذا هو الجتمم الذي عاش فيه صني الدین فکان لا بد أن بتآثر به » وکان 
لابد أن إظهر ذلك في حیاته وني شمره » فقد نقم على هذا المتمم ونقم على 
کشر عا فيه من ساد » واکنه مع ذلك م يستطم أن يقاوم التيار الشديد 
انساق فيه على حو ما سارى فا بعد 


م كن المياة الاقتصادية بأ حسن حظا من المحياة السياسية والاجناعية » 
وأقل فساداً واضطراء] منها » #لفساد في السياسة والجتمع لابد وأصل المياة 
الاقتصادة في كل مظاهرها » فلوس هناك أدلى شك في أن الحياة الاقتصادبة 
ف کل لد توف لی الاس والسل والمدل ف ذلك الد هر _ حیث اأشدة 
والرخاء وليس هناك أدلى شك أيضا في أن الحروب مجر البلاد إلى انيار 
اقتصادي ؛ فة كثر الجاعات ول القحط فيضطر الناس إلى أ كل ما لا ب كل 
العصر وما مه “ن العصور حروب مدمة < تق ولا تذر ¢ ذاضطر ت 
الأحوال الاقتعأدية في سار هذه البلاد وحات الجاعات الغيفة التي اضطرت 
شی الان إل ٠‏ كل أوراق الأ وتات الا ر رورق اقغات لاء 
ومجر ع أكل لموم الفيران والقطط وذح الا طغال وبيع لومم » وباع الفقراء 


„۲0 

أولادم » وانتحر أناس كشرون « حى أن إمرأة ألقت بنفسا إلى دجلل 
لا کانت قطلب فلم بہطہا أحد شيعا ارت الوت )7“ 

ونتبحة هذه المجاعات كانت الا سمار ترتفع ارتفاء فاحعاً عا لا يدع في 
استطاعة الناس العادبين ومتوسطي المال شراء حفنة مر طمام (فان 
الفوطي ) یذ کر لنا من غلاء الاٴسعار ما مفو ق کل تصبور في الاٴٌعوام : ٩٦۸‏ 
و9۹۷۸ ۹وو ... ال ویضرب الا مثال لغلاء الا سعار 
فیذ کر في سنة ( ۵۹۹۸ ) أنه بلغ ااسكر من الحنطة ٠٠١‏ دينار وفي سنة 
( ۸ه ) بلغ الكر من المنطة ۸١‏ دينار والشعير ٠٠١‏ دينار > وبيع اليز 
ثلاثة أرطال بدرھ ٩۳‏ وفي دمشق بلغ رطل الاحم عشرة درام ورطل الز 
درمين ونصف وأوقية الجين درم وکل مس بیضات بدرھ ٩‏ 

وكأت الطبيعة كانت عونا هذه الحروب » فكانت تصيب اازروع 
والنبات بأ نواع الآفات » فتتلف المحاصيل وتزيد في غلاء الاسعار فتارة 
يظهر الجراد فيا كل الغلات ويقضي حى على خوص النخل وورق الشيجر*» 
وتارة تفيض الا نهار فتغرق الزر ع وتتلف الضر ع » ف-؟ مرة فاض لمر دجلة 
فأغرق ءدة مدن ووصل الاه إلى ( المبانية ) - فق الميحراء ‏ وتبدمت 
جدران البساتين وها-كت الا شجار وظر بعد ذلك ذباب ھر" وکان 
الفرات فمل فعل دج أيضاً » فقد زاد مرة في سنه ( ۸١۸‏ ) زيادة عظيمة 
فغرقت أعمال الكوفة والمحلة ولهر الك وعيسى والانبار وهيت وذهب من 


. 44۷ الوادث ال جامعة ص‎ )١( 

(۲) الوادث ال جامعة ص ۳٠٣۹‏ ء 

(۳) البدابة واالہابة سخطوط < 4 ورقة ٠۸۷‏ 
(4) تفس المرجع ص ٤٤۹‏ 

. ۳۸١ الوادت الاممة ص‎ )١( 

٤١ نفس مرجع ص‎ )١( 


TV 
الاموال شي“ كير“ هذا مع ملاحظة أن هذه المدن تقح في البادية التي‎ 
بمكنها أن تستوعب مقادير عظيمة من الياه ومرة كانت تهب الا عاصير‎ 
الباردة القارسة فيتجمد الاء ويتلف الزرع وغوت المواشي والاأغنام‎ 
والطيور“ وبسقط الثلج والبرد فيميت الميوان ويتلف النبات » فكان‎ 
بتعذر على كثير من الناس الجمول على القوت » لندرة الفذاء وللحاجة‎ 
والفاقة مم غلاء الاسعار ف-كان بحتالون بكل طريق لاحصول على الدرام‎ 
حتى نسب إلى جاعة من أهل بغداد ضرب الدرام امزبفة » فأخذ إعضيم‎ 
وضرب فأقر على ذلك وكان بين هؤلاء ( م الدين حيدر ) وهو من أعيان‎ 
التصرفين"“ وكانت الساطة تضطر في كثر من الاحيان إلى إبطال النقود‎ 
وتغييرها وسرعان ما تعوداليما م تستبدهها مجددة فيسبب ذلك قلقا عند الاس‎ 
واضطرا) في مماشمم . ووضع ( صدر الدين ) صاحب دبوان الال بتبريز سنة‎ 
۳ه ) (ال جاو ) وهو العملة الورقية » بدلا من الدثافير والدرام وأمر‎ ( 
اناس أب تعاملوا ما قسرآً » فاضطر بت أحوالم وتعذرت الا فوات‎ 
علیبم فلما عرف ذلك الساطان ( كیخاتو ) مر بابطا ما “° وهکذا کاس‎ 
. محل بالناس کل بلاه من فقر مدقم » وجوع شفيمع ومرض ريسع‎ 
ولم يكن الم_كام ليصاحوا هذا الفساد ويرعوا هذا الحال » بل على المكس‎ 
من ذلك كانوا برهقون الا مة بالضراأب الفاحشة التي تزيد عن المد امقول ۽‎ 
فف سصنة ( ۹۷۷ ) « ورد تقدم الى ( علاء الدين ) صاحب الديوان لاستيفاء‎ 
جن لن دار من لغداد وأعاا على وجه اأساعدة » فشر ع قي استيفاء‎ 
ذلك من الناس بالعسف والقهر » ثم أمر بائبات الدور في بغداد فأثبتت جيمها‎ 


(۲) نفس المرجع ص ٠۸٤‏ 
(e)‏ الحوادث المامءة ص ۳۹۰ . 


(4) نفس امرجم ص ٤۷۷‏ 
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فطالہوا أرباما بالا جرة le‏ عن شهر ین ¢ وانرد ) د الدون ی الا ر ( 
پاستفاء Ll‏ فرر ٤ی‏ الئاس فأغلقت الاسواق واختنی أ کار العا) 6 وطولب 
النساء ا فرر عل رجاهن و( تحاص ن ھا اخ حی العو بين والقضاة 
المدول استوفي منهم بالقمر واضايقة >“ وقي مصر كان ( قطز ) وغيره من 
الاليك يضطرون إلى جم الال فيفرضون ااضراب الديدة على غير سند » 
فكانوا مجبرون عاماء الدين على الافتاء إصبحة هذه الضرائب وشرعيتما 

هکذا كان المىكام يرهقون الشعب فى جع الال بالمسف والقوة والعنف 
دوں مراعاة أضعف اله 4 وفلة ماله ¢ ونذدرة غذا؟ه . وکافت هذه الاموال 
تكاز وتصرف على مإزات الامراء ومجالس لموم وباء قمورم الشاعخة 
وشراء اليل والعبيد والحلي والمحو هرات وايةم لاشعب ما بقع فلن ضيرم 
أي شيٴ ۴ داموا رافلین ف ہم مقم ,ذا ګنت هنا طب قان ٣ن‏ ااناس 
طبةه الأغنياء اين وم فة 6 وعلکون مولا طا وبەءمشون ف حياة 
أشبه بالأحلام » وطبقة الفقراء الممدمين وم الاغلبية الساحقة » ويميشون 
في فقر مدقم ووس ءظم ¢ شنم من إضطرون إلى 82 فازات أ کیادم دف 
لغائة الجو ع والفاقة . ومن أولئك الاغنياء من إعوت فيخلف الآلاف او لفة 
من الذهب والجوهرات واليل والمبيد فالامير ( سلار المصري ) خلف بم_د 
موته أمانمائة ألف ألف دينار عدا المجوهرات والحلي واليل والس لاح 

H# # 

ومحسنت المالة الافتصادءة في السنوات الا خبرة » نوعا ما » وإن كان 
هذا التحسن بسيطا »> وخصوم) في الا ام الاٴولى ل ااسلطان ( غازان ) . 
فقد جاء العراق سنة ( ۹ه ) وشعل الناس بالمدل والاحسان ولم يتعرض أحد 


)١(‏ تفس المرجیع ص ۳۹۸ ت 
(۲) التجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۲۰١‏ . 
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:في النجف وكربلاء وغيرها "“ وقي سئة (۹۸ ه ) أ أن يصنى الذحب 
والفضة من الفش وببالغ في ذلك » ون تضرب الدرامم والدنائير! متساوية 
الوزن ليتعامل با الناس عدداآً . وأم أن يعمل ذلك في جيح الو“ 

ويدأت الاصلاحات العمرائية تأخذ طريقا ابض فأعيد بناء أڪثر 
المارات الي هدمت عند هوم التتار . وبذيت کذلك عاثر جد بدة كالا ربطة 
والمدارس وال جوامم والمساجت والاذن وغيرها فيدأ الناس يحض الحذوء 
والتفتوا إلى اأزراءعة واهتموا بالمارة إعض الاهتام . وأما التجارة فقد 
ازدادت ح رکتہا شی فشيءا وا آي المغول ببتمون بالتجارة » 
ومحافظون على الطرق التجارية »> ويرسلون الجنود لحراسة القوافل التجارية . 
فق د کانوا منذ أیام ( جنکبز‌خان ) بحترمون النظم الاقتصادية ويسعون إلى 
قوط د الملاقات التجارية مع جيرأ مم . وحرص ( جن-كيز خان ) على حراسة 
إلقوافل الي لسير عبر بلاده » واستمرار هذه العلاقات التحارية بينه وان 
جيرانه وأ كبر دليل على هذا تلك المماهدة التجارية التي قأمت بينه وبين 
(علاء الدن‌خوارزم‌شاه) والي محترما الوارزميون فعضب جنکزغان( 
وقد سپل حکېم اتصال شرق سيا بغرما مجار) فصار التجار بتجولون في 
طول آسیا وعرضہا یبیع‌ون ویشترون . 

i 

ولابد من الاشارة هنا إلى أن المياة الافتصادية في مصر كانت أحسر 
منبا في أي بلد خر » ومخاصة في أيإم ( الماك الناصر تحد بن قلادون ) » 
فقد نعمت البلاد برخاء اقتصادي » وكانت الزانة ملاّى اأ كداس مكدسة 

من المال وهذا ما تأخذه الجكومة من : الراج وضرائب استخراج المعادن 


. 4۹۲ الموادث ال جإامءة ص‎ )١( 
6٤۹۸ نةس المصدر ص‎ )۲( 
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والزكاة والتركات المشرية وضرببة الجوالي والمكوس“ ومادامت هذه. 
الضراب تود على الزانة عال وفير إذآً فلابد مر٠_‏ وجود ره اقتصادي 
نوعا ما » وکات خزائن أصرا. الماليك غاصة بالا موال حتى صارت حيا مم 
ا لاصة والعامة حافلة بكشر من ألو ان اذخ وااترف والنعيم » يظهر ذلك من 
عا عنايتېم بالصيد والسماق والرماية وتريية اليل والموسيقى والغناء »> ومن فرش 
مناز هم اا ااطن_افس وااممط وآزبين اش اما وسقوفپا الماج واطعم 
الا واي بالذهب ۴ مير ( بيسري بن عبداله الصالمي )کاس ل دار 
عظيمة بين القصرن » وكان عليه رواتب ماعة من ماليكه ومواليه وخدمه » 
وكان رب لبعضم في اليوم سیمین زرطلا من الحم و٧ا‏ حتاج إليه مس 
التوابل » وسبمين عليقة وكان ما تاج اليه فكل بوم اسماطه ولدوره 
ثلائة آلاف رطل من اللحم وثلاثة لاف عليقة © 

حالة مصر الاقتصادية في ذلك العصر حسنة بدليل الانتعاش الذي ثعل 
جيم رافق المياة من زراعة u‏ ة ورصناعة فقد اهم معظم سلاطيتيم 
بإازراعة فعنوا أ مقاييس النيل » وأمروا بانشاء الجسور في كافة أمحاء 
البلاد“ وارتقت كذلك بض ااصناعات في معر وأصبحت ها شمرة عظيمة 
كصاعة النسيج من أقشة وفرش وإسط . وازدهرت حركة التجارة فقد كانت 
تعر عص جارة الماد إلى الغرب وبذلك محسفت مجارتبا وراجت أسواق 
صناعانہا وزادت رولا وصار التجار بقصدونما من جيح اء الما . 
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وكان الصني من هؤلاء التجار الذين قصدوا مصر » فقد جاء اليما مرتين > 
وبي فیہا زمنا غير قصير وهو تاجر ذو ثروة عظيمة كاب جوب البلاد 
المختلفة للتجارة . 
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ليس هناك أدنى شك في أن الجرب محدث هلم في النفوس » وبلبلة في 
الافكار > وخولا في المقول » مما يجمل المحياة المقلية مضطربة إب م 
تكن متدهورة وهذا المصر الذي اصطبغ بالمول والذعءر > عصر المذايج 
والتدمير » أحدث اضطراء عنبغا في المحياة العقلية في العام الاسلاي كله » 
i‏ قتل هولا كو من العلماء » وك أتلف من المكتبات » وك أحرق من 
اللكتب » وك خرب من المدارس ودور الملل وال جوامع » وك قضى على معام 
المدنية والملم والعرن ! ولكن بارغم من هذا كله م بقض على الثقافة المربية 
الاسلامية القضاء التام وكل ما حصل هو أن مرا كز العلل انتقلت من الشرق 
إلى الغرب » من العراق وخراسان إلى مصر والشام فيعد أن بسط المغول 
نفوذم على الاراضي الواسمة من بلاد المسامين هاجر الكثر م المرب 
المسامين إلى مصر وكان من بينم الماماء العظام والصناع المهرة » وكان كثر 
منهم حمل ممه الكتب المينة والغطوطات النفيسة لكي محافظ عليها ن 
الجرق والفناء . وهكذا قذي على العلم والعرتان في البلاد الاسلامية التي سيعار 
عليما المغول ولم يعد هناك من اشجع الل والادب » وإرعى العاماء 
والادباء » بل لقد قتل المغول من أهالي البلاد من كانوا نواة الحضارة 
الاسلامية وتركوا البلاد بين شرذمة من الا تراك لا يمرفور لاحضارة 
ak‏ )0 

أما مصر فقد أصبحت م ركز الثقافة الاسلامية » وكمبة العلماء والادياء » 
بعجون الان کل حدب وصوب » لاهتام الماليك - أو إعضيم - فيم بالل 
والا دب ورعايتهم الملماء والا'دباء ‏ وقد تكاثرت المدارس فيا وفي الشام 
حتى صارت تعد بالات » وأهما في ااقاهرة ودمشق وأول مر أنهاً 
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'المدارس في الشام السلطان ( نور الدين زنکي ) واقتدی به من جاء لمده من 
الملوك والسلاطين وتنوعت المدارس حسب أغراضا ومذاهيما » فلاتفسير 
والحدرث » والفقه لاشافعية والجنفية »> والمالكية والمحنبلية » ولاطب 
والفاسفة والريإاضيات ورج في هذه المدارس الكثير مر الملماء )ء 
فطالب العلم إذا جد في المدرسة كل الملوم ؛ علوم الدين والمغة والطبيمة 
وغيرها . مج دكل ذلك في المدرسة ومحصل عليه إسولة ودون أي عناء » لأن 
الاأسانذة في المدرسة منصرفون إلى امل والتعلم » والطلبة مکو ن على 
الدرس والتحصل وحتى وسائل العیش كانت لة لاطالب و الا ستاذ » 
انت وف اوقت كثيرة لالصرف على المدرسة » وآرتب للاسانذة 
والطلاب المرتبات الوافرة » وال جراية الدارة » والافذة من الاحم وال ملوى 
اة والفاون و كن دة اام وماد و مك وقد 
السعت ال-كتيات واحتوت أ نفس اا-كتب » واقتنى السلاطين وغيرم الكثير 
من اا_كتب المفيدة » فأصبح من السهل المحصول على اللكتب ونسخما والنقل 
4 مکذا اأصبح طاب الملم سہلا میسورآً في مصر وکثرت مرا کز لمل 
فيما » فصارت في القاهرة والاسكندرية والفيوم وغيرها بعد أن كانت في 
إغداد وخارى ونيسابور والر ي 
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وقد محسفت الاحوال في العراق فم تستمر ک) كانت عند ما سقطت إغداد 
وهوت المحضارة المباسية » فبعد أن استقر المغول في البلاد الاسلامية 

اسطاغوا آن سفوا تذزغا. که الحضارة التي وجدوها في هذه البلاد » 
فدعام ذلك إلى العنابة بال لمأء » وخاصة إعد أن امت انر ( إلسخانات 
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المنول ) في ارس » إذ طبع" أفرادها بالطا بع الاسلامي » وكانوا في 
الوقت نفسه برتبطون باخوا نېم ا لمغول في شرقي آسيا برابطة الدم » وأدى 
ذلك إلى سہولة تبادل الثقافات بين شرق سيا وغرما © 
أجل » فان المروب والغزوات تصحبما فترات ول في التفوس 
واضطراب في العقول »> والكن هذا الاضطراب والجول لا بلبث أب 
بزول » إذ ن بااتقاء الشعءوب عتك المضارات فوثر مضا في إعض »> 
تؤثر حضارة الغالب في المغلوب » وتأخذ حضارة الذالب من حضارة 
المغلوب وبمدفتةصراع بين ا ضار تين اتج حضارة جديدة مطعمة من 
ها تين ا ضار تين توي على ايا عديدة وإعد استقر المغول ) دم 
ذلك امول المقلي وال ركود اله_كري في البلاد الاسلامية إلا فترة حدودة » 
إذ أن الفشاط في الميدانين المامي والاٴدبي م يلبث أن عاد بد أن هدأت 
عاصفة المغول » ورجح ذلك إلى أن بمض الموؤلات المامية بجت اتاق من 
أمدي المغول وخاصة ما كان منما في المدن النوبية من الدولة الوارزمية » 
ثم أن المغول أخذوا بتقباون آراء المسامين وأذكارم » ورغبوا ندريجا في 
اعناق المدنية الاسلامية والدين الاسلامي » فبرز الكثير من الملماء والادياء 
مضل تشجيم المغول"“ ( فنصير الدين الطوسي ) المالم الفاسكي العظم 
كانوا بحترمو نه وبرعونه » وأسرة (الجوبي ) أسيغوا عليما أ كبر الفضل 
فكان ها قصب ااسبق في شر الملل ويرز هنما أمثال ( علاء الدين عطا ملك )» 
وكذلك ( رشيد الدين ) صاحب كتاب « جامع التوارخ » وهكذا انتج 
هذا الاختلاط بين اامرب والمسامين وبين المغول حضارة <جدءدة ظمر فيا 
طاإبع الحضارة الصيفية » فا لا شك فيه أن المغول تأثروا بالصيفيين ونقاوا 
الكر مرن معاطم حضارتېم واقتبسوا منم ااشيء الكشير ما غر طبالبم 
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الوحشية وهكذا استطاع اأسامون _ ولو بعد حين - أن يستميدوا يعض 
مافقدوا » وان يدوا ناء إعض ما هدم اأعغول وان يم لوا ما أفسدته 
دم > ليعيدوا حضارتيم المظيمة » ولمضتام ااباركة » ولكن اأكانة 

الاولى بين الدول الاسلامية قبت لمر وحدها. 

##**# 

وما لا شك فيه أن اضطراب المياة في كل مظاهرها كان مل فعله في 
الحياة الفكرية والمامية » فهي رة تعس عليما شى مظاهرالحياة 
الختلفة ‏ فكانت المياة الفدكرية إذا » بعد تلك المذابح الخيفة والمارك 
الدامية والدمار اأبيد » متشعبه متضاربة اشعبت فيا اأناهج واختلفت 
الطر ق ونارت فا الآراء وات طرعت الاف كان . #العلماء اختافت مناجيم 
وتضاربت آراؤم وتبايفت مادم » اشتبكوا في جادلات عنيفة » والتحموا 
E‏ ية حامية وامتدت هذه النازعات إلى جيع الفرق من دبفية 
وعامية وسياسية » فكان النزاع على أشده » كل فريق بيد رأيه بالمحجج 
والبراهين وا-كن أساس هده الجادلات م يكن الاقناع الصحيح » ولم بكن 
الجدل علمي متا مبن على المقيقة وطاما »> بل كان أاسه التعصب له كرة 
معينة أو التشبث برأي خاص » لذاك قد هذا الجدل أم فوائده » فا كان 
بفتج إلا المدارات والنازعات والمشاحنات والتفرقة بين الناس » وصاروا فرق 
وأحزاب) » وجرم هذا إلى الدس والوقيعة واإؤامة والديعة ولكن قد 
لا خلو هذه النازعات واانافسات مرء_ فئدة » فقد ساعدت على شر امل 
واعارف بين الاس » لأن كل جاعة تريد أن تنشر مبادتما وعلوءما وآراءها» 
فترغب الناس في التعلم وتساءدش عليه » وقد اهتموا بعل الوسوطت الكبيرة 
التي تضى أشتات] ختلفة من الملوم والمارف وال داب » فه ي كتب جاممة تبحث 
قي کل شيء ( كنم اة الأرب في فنون الأدب لانو رري ) » و ( صبسح الأعقى 
لاقلةشندي ) »> و ( مسالك الأبصار لاعمري ) وكاان هذه اإوسوعات 
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آعبه بدواثر المعارف » جد فيا طالب العلم والأد بكل ما بمحتاج اليه . 

ولا جدال في أن العلوم طرأً عابما شيء من التغيير فبعضما قد لطور 
وبعضبا قد توس »> ومنپا ما ضعف الاهتام به » ومنما مأ زادت المناية به . 
ومال اكير من الناس إلى العاوم الدينية لأن الاضطراب الذي حدث واأذاح 
الي وقمت ني هذا المصر دعت الناس إلى الالتجاء إلى بارى' الق مبتهلين إليه 
أن ينقذم من هذه الحن وممصم من هذه الكوارث » وتقربوا إليه 
بالعبادة وترتبل القرآن والاهنام بعلوم الدبن والتممق في التصوف » وحتى 
اللوم الأخرى أخضموها للدان » ولكن لا شك أن هناك من خلط حقائق 
الدن وأصوله بقشور لا صلة للدن ما » وهو منها براء 

كانت هناك علوم التصوف والتهسير والقرآن والحدث والفقه » وقد 
ألفت فما الجموعات الضخمة ونبغ فيا الكثير من الملماء وكان هناك علوم 
المغة > من حو وصرف وعروض وبباب وما إلى ذلك » وفد كتبت فيا 
ال كةب العظيمة ونبغ فيما كثير . وهناك الملوم الأخرى كالتاريح وال غر افيا 
وعلوم الكاام والطب والندسة والفلسفة . . . 

© © © 

وكان في الح لهضة عامية ءظيمة بدأت منذ تأسيسما واستمرت حى عصر 
اأغول وقد جات طوال هذه العصور مشعل اللمضارة إلى انب إغداد »> 
وكانت س كزآً عظيءا لاشقانة المربية الاسلامية > خاصة لعلوم الشيمة الامامية . 
وظات حذوةَ الل لا تنطن ٠‏ في الله بارغ من الكو ارث اتی مت بالما) 
الاسلامي » واحرى التي حلت به وقد ساعد على هذه النهضة عوامل 
عد دة اما : 

١‏ - إن الأصراء المزيديين الان أسسوها کانوا حبين لاملل فشجمو! الماماء 
وساءدوا على انةشار ااملوم والعارف وبذلوا الاموال الطائلة هذا الغرض »> 
فأ صبحت الا جاممة علمية يقصدها الكثيرون من أقمى اليلاد لینہاواالعلم ہما . 
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۲ مجاة اله من کواوت هولا کو > فسامت الثقافة ودورها » مرن 
مدارس ومکتبات »› من دمار عتم > واستطاعت أن نظل تتدرج في سل ارقي 
والعد وازدهرت في زمن اليا ركثير من ما کرالسل الاسلامية كينداد وغيرها. 

۴ _ استطاع المليون أن يقتنوا الخطوطات النادرة والكڪتب النفيسة 
والموسوعات الفريدة بعد الذابح التي أوقعما هولا كو بأهل بغداد » إذ كاتوا 
إصدرون الأطعمة إلى بغداد وبييمونما بأعان باهظة يشترون ما هذه الكتب 
ويدرسونها » فساعدتم كشيراً على الاطلاع على آلخر ما وصل إليه الملماء من 
علوم وعرؤان وصنامات 

- سهولة الصمال اله » منذ تاسيسا » عرا کز الملم الا خری بطریق 
الفرات _كالبصرة وغيرها - وعن طربق البر - كيفداد والنجف - فكانت 
زود مشا بالعلم وتتبادل ممما الملهاء والكتب » وكانت بينما وبين تلك المدن 
منافسة شديدة . 

كانت هذه النهضة مندهرة أعظم ازدهار > وظلت ترق في زمن الغول 
في شى العلوم »> فكاب لعلوم الدن مكان موق واھتام عظم من آفسیر 
وحديث وأصول وفقه » ونخاصة فقه الشيعة وكان لملوم المة أيضاً منزلة 
عظيمة مر__ عو وصرف وعروض وبيان وكان هناك اهنام بالتارخ وأيام 
المرب وأخبارم وحرومم » وبالعلوم الطبيعية والفلسفية وغبرها . 

وكان العلماء الذبن نبغوا في هذه العلوم كيرون » فازدهر القرن السابع 
لع لماه الامامية وء ۇ لني عل اكلام وغيرم » منم : ( الحسن بن ءعالي الباقلائي) 
وكان من أنمة العربية » و (ابن إظريق الا سدي ) وكان من ا1ة_كلمين وله 
مصنفات كثيرة »> و ( ابن عا الربمي ) شيخ فقاهء عصره » و ( رضي الدين 
ابن طاووس ) زعم آل طاووس اهل العم والتق » و ( أبو القاسم الحقق ) 
الذي حاز م اأ_كانة العلمية مالم زه غيره وغيرم كشيرون وفي القرن 
الثامن نبغ منم : ( تق الدین بن داوود) العام النحوي الحقق الڪبر › 
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و ) تاج الددن ان «عیه الدبباجي ( العام الفاضل الفقيه لاسب 6 و( الملامة‎ 
المحلي جال الدين أبو منصور ) الذي طار صيته في الأفاق وأڪبر عاماء‎ 
. الامامية > ومنهم شاعرنا ( صني الدين اللي ) الذي تأثر بهذه النبضة المباركة‎ 
ê ® 
وكان في ( ماردين ) مضة عامية أيضاً حين دخلبا الصني ؛ فع نما ذات‎ 
» حضارة عريقة إذ تقلبت على حكها أم مختافة من فرس وروم وعرب وأتراك‎ 
یقت کل ام کشیراً من معام حضارتما فیہا فق د کات ماو کہا كذيك‎ 
لشحعءون العم ورعون الم لماء منک القدرم : ) کا جد ن موان ( وغره‎ 
وأنشأوا فيا المدارس الكئرة وال جوامع المظيمة ولم بدخر الاأرتقيون‎ 
جداً لتشجيع العم فرعوا الملماء وأنفاوا امدارس والكتبات » إذ أاهاً‎ 
¢ حسام الدن مور اش ) الدرسة الحسامية ¢ وقد دفن فیا له‎ ( 
وکذلك کان ( اللاك النصور ) الذي عاصره صن الدين اللي عب لملم مشج‎ 
بالمدارس والكتبات ¢ وق کرم الصني‎ fe. ٤ یکرمېم ولملي قدرم‎ a 
وأعلى من منزلته لمامه وفضله وكاب ابنه ( ال للك الماح ) ترسم خطاه‎ 
فکان بجا اس العلماء ويقربمم إليه » ويقغضي هم حاجامم فلقي منه الصني ما لق‎ 


٤ 
من | به هن م وقد‎ 


إذا كان العلم قد استطاع أن بجد مميتا له في محنته التي أصابته في هذا 
ااعصر »> غافظ ى شيء من مسشواه وأبعد عنه القضاء الهم الذي كاد فنيه 
عند جات المغول على العام الاسلامي » ووجد بعض الموامل الى حفظته 
وصانته » فان الأدب ل تيأ له مثل ذلك » فقد انتهى عصر عفاق الأدب. 
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مرن أعراء وخلفاء وغيرم ممن كانو! يطلبون العم ويتلزذون باع الشعر 
وړطربون له » وكثيرآما نظمون الا شمار ويا كان الشاعر والادب 
بشتهر بقصيدة أو حكابة واحدة أصبح السلاطين ا مغول اليوم تون بتدون 
حشابات دولتبم > وخط الحرج والدخل » وتدريب الجند وقد اهتموا 
بالطب لفظ الا بدان » والامنجة » والنجوم لاختيار الا"وات“ . وكذيك 
كان الاهتام بالعلوم الديفية لالتجاء الناس إلى الله هر ما حل بهم مرن محن 
وكوارث » #رتقت هذه العاوم واستطاعت أن حافظ على مستواها - وإن م 
ييكن ذلك اإستوى الرفيع الذي تمت به في أيام المباسيين - إذاً فلاأمر ما 
کان الاهتام بالعلوم » أما الا دب فل يكن هناك من ّم به » ولم يكن 
هناك من برعى المشتغلين به » وكيف إرعى الحكام الأأدب والادباء وم 
لاإيعرفون العربية ۴ فعظمم أتراك بتكلمون التركية وياوون ألسفتهم بالعربية 

فلا پستطيہون أن بلفظوا بمض ألفاظہا . 
وهكذا أصاب الأدب مول وركود » وطغى على القراح ضعف ومود » 
وسيطر عى الأذهان تيز وود » واستولى على النفوس رعب وجود ذ 
تعد دولة الأدب تلك الدولة المظيمة » ولم يعد للشمر ذلك اليدان الواسع و نلك 
الثروة ااكبيرة ول عد مجد من الشعراء ذلك المدد الضخم الذي تعرفه في 
المصور السابقة وإن وجد عدد منم فل كن طم تلك الزلة الرفيعة التي 
کانوا وستطیعون با أن بفعاوا ما يشاژون لأن كلتهم مسموعة عند اللليفة 
تفسه ولم تعد جری عليمم تلك المطاءات اة والأمزال الرقرة > الي 
ننيهم عن أي تمل لاحصول على الال وتوفر مم أ كثر القوت - وبخاصة بعد 
أن أوجد هم الليفة الاصر ( ديون شعراء الديوان ) ورتب هم ارتبات 
الدانمة - في حين أن شعراء البوم لا مجدون حتى لقمة إسدون بها رمقيم إذا 
انكلوا على الشعر وحده ولم يشتفلوا إعمل آخر . اللبم إلا في مصر التي كانت 


١١١ص‎ ۳ تاريخ آداب اللغة المربية س جرحي زہدان ج‎ )١( 
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أحسن حالا وأوفر حظا من الأقطار المربية الأخرى » إذ كارن الإليك 
يقر بون الشعراه ويرعون الأدباء ويعنون بالشعر لكتبم صرفوم إلى التأليف 
في الآ داب والعلوم » وآروا على شرم أناشيد الزجالين » لأن جزم عن. 
فهم العر بب الفصبحى حبب اليم الزجل فأثابوا أصحابه فكثر القول فيه. 
وانتشر » وصار الناس يتغنون به دون الفصيح وك القول أيضا في 
الوشحات لقرما إلى العامية وسو لتا على العامة . 

وني هذا المصر تولد أيضاً ضرب من الشمر اقتضاه فساد الفصحى لكثرة 
الأاج فتولدت طبقة من الشمراء المستعجمة كانوا بنظمون أغراض الشعر 
العروفة بلغتهم الي خاو من الاعراب ونحتوي على كير من الألفاظ المامية 
يبتدي' الشاعر في هذه القصائد بذ كر امه م يستطرد إلى النسب الموضوع 
الذي يريد النظم فيه وأهل المغرب يسمون هذه القصائد ( الأصمعيات ) 
فسبة إلى الأصممي الراوية » وأهل الشرق يسمولما ( الشمر البدوي ) . ورعا 
بللحنون فيه الات بسيطة ويسمون الغناء به ( المورالي ) نسبة إلى حوران 
من أطراف العراق"“ وجد ت أيضا فنون أخرى مرى الشمر العامي غير 
( اأزجل ) ( كالموالي ) و (الةوما ) و (الكان وكان ) . وقد نعأت في بداد 
وانتقلت إلى غيرها من البلدان خصوماً مصر وقد لظم صني الدین في کل 
هذه الفنون الشعربة وألف كتا خاصا با ماه (الماطل ال الي والمرخص 
الغالي في الأزجال والموالي ) درس فيه فنونه وأنواعه . 

# #* *% 

ولا كان الشمر صرآة الحياة » تنمكس عليه مظاهرها الختلفة » فقد ظر 

فيه الاحطاط الذي دب في كل مظاهر هذا المصر » فبان الضعف فيه » بل 
خر" من عليائه إلى الحضيض » وفقد جماله ورواءه وصا ر كالعجرة التي أتلفيا 
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الحرىف حين تساةطت أوراقها الزاهية فصارت بموعة عبدان جرداء وفقد 
ذلك الرو ح الةوي ونك الميوبة التدفقة »> وصار جسداً لا حياة فيه لا جز 
قل ولا بحرك عاطفة » فو ليس صادرآ عن طبع شمري وصدق طني » 
ويغلب عليه التكلف والعحل ويصطبغ بالمينعة والتقليد » فلقصيدة عبارة 
عن ألفاظ مرصوصة وكلات مرصوفة » فلا عاطفة ولا وجدان » ولا موسيقق 
ولا أي ميزة من ممزات الشمر فكأن الشعر يقال للصناءة لا لغيرها 
التجنيس والطباق والجازات الغرببة والاستمارات المجيبة » والأبيات اأمجمة 
أو المہملة » والععر الذي قرا طرداً وعك) وغير ذلك من الصناعات التي لا 
مخطر على بال . وكان لصفني الدين وأضرابه الهم الأوفر في مثل هذه الصيناعات 
عختلف أنواعبا » وكان هم الشعراء في هذا العصر التقليد » ف_كاثوا لاون 
الشعراء القداعى ف_كثرت الءارضات للقصائد اأشمورة وكثر التخميس 

والت# طبر والتضمين والافتباس وسر ةة ا ماني وما شا كل ذلك . 
وأماأغراض ااشمر قي هذا المصرذهي نفس الأغراض الممروفة في الشمرالعرني . 
إلا أن هناك بعض أغراض زاد الاهنام بها والا كثار من النظم فيبا » اجون 
زاد زيادة كييرة للضف الأخلاقي الذي زاد في الجتمم والأطاط العام 
الذي طنى على المياة ‏ ف_كان الشمر اللاجن الليم الذي أوغل ااشعراء به في 
اللاعة » وأسرفوا في وصف الأخبار الفاحشة » وتفننوا في استمال الألفاظ 
البذيثة الى تقعمر لما الا بدان وكثر الغزل بالمذكر وان مجه الذوق 
وبآباه الطبع لملم وإلى جانب هذا الشم ركان شمر الزهد والتصوف فهناك 
طبقة مالت إلى التمبد وفزعت إلى الله تشكو اليه ليدفع عنها الكرب وررقم 
البلاء المظم وكانت وسيلتما التنسك واارهد واامبادة فك شمر التصوف 
الذي يمير به هۇلاء ما مسون به ویه-کرون فبه وکثر كذك مدح 
اارسول وآ ل البيت وآخنى الشعراء في ذ كر القصص التي دعتبم إلى لظم هذه 
القصاثد واخرزع صنى الدين ( البديعية ) في مدح الرسول . ومجا نب ذلك 


ت 

كانت الا غراض العروفة من مدح ومجاء وغزل ورثاء ولفر وحماسة 

وأما العاني فكانت سطحية أ كثرها قديم مسروق مر ممالي الشعراء 
التقدمين . فحول القراح قطم عايهم الابتكار والتجديد في العاني » ف-كانوا 
ينقبون عن شعر من سبقېم ذا وق‌وا على معنی طربف تزا موا عليه بقلدونه 
فياني تقایدم »سخا مشوه) لا روح فيه ولا کانوا تعبون تسم ف 
الصناعة البديعية » كانت معا نمم دم تلاك اأصناعة . 

وأما الالفاظ ف-كانت في منتهى الضف والركاأكة » فأصبح الشعر خابة 
في الاسفاف » وكثر فيه الفظ الماعي والشبيه بالماي » فلم يعد اللفظ يعبر 
عن الماني التي بحسا الشاعر وإعا يكل المبناعة يا 

هكذا كان حال الشعر في هذا العصر » لكن .. . مجب أن لا نفسى أن 
جذوته م تنطني بل ظل بصيص منها متقدآً لينقل الرو ح الشمري إلى أجيال 
#دمة تقوم بالنهضة الأدبية الشعرية كا جب فلا حكن أن إضيسع أدب أمة 
ها ما للا مة العربية من تراث خالد » وطما ماض حال عات الأطواد الداعخة 
من الأداء والشعراء فکان في كل يلد ءدد ضقیل من الشمراء العیدیے 
الذين كانوا م ااشعلة التي أضاءت والنور الذي سطم في عالم الأدب والشعر 
وکان من هولاء شاعرنا ( صني الدين ) الذي ظل في شءره شي من فصاحة 
الاغة ورشاقة الاسلوب وجمال العنى وحلاوة التعمير . 

وم يكن الث با حسن حالا من الشعر » فكلاها دب فيه الضعف وتخره 
الفساد » وکلاها رزيٴ عا جمله نوه اال جسام وکلاها عدم فرسانه 
الجلين ورعا كان النثر أوفر حظا من الشعر من حيث كثرة التطفلين الذين 
واوا ره اهارا 5اه فد وا أنوفيم فبا ليس لمم فيه ناقة ولا جل . 
صحيدح إن الذين اطفلوا على الشعر - وهو منم براه - کشیرون وکن الدین 
تطفلوا على النثر أ كثر » فقد اقتحم ميدانه كل من هب ودب" لسپولته 
وخلوّه من شروط الوزن والقافية وغيرها ما رشترط في الشعر وخر" من علبائه 


ا 
ذلك النثر اميل الذي كان يخر به اللكتاب » كميد الجيد الكاتب وان 
امقفع ... حتى القاضي الفاضل ء وجاء مكانه كلام أشبه بالافظ » ختلط فيه 
المجمة والرطانة وعتاز بارا كه والتفسكك وعتلي صناعة بديعية » ولا بكاد 
خاو من السجع الذي رند كاو أن لو هه أو قر وة امن القع وان 
عشواً بأبیات الشعر للاستمانة با عى ميل الأساوب » دون جدوى 
وكانت أنواع النثر هي إنهاء الترمم » وإنشاء الصنفين » والطابة . والجيعم 
سواه في التدهور والضمف والاعطاط 
tT Rr#‏ 

وكان في ( الل ) مضة أدبية امتدت جذورها منذ تأسهسا » وساعد 
على ازدهارها عوامل عديدة منما 

( ولا ) أن الاأمراء امزيديين الذين أسوها کانوا جوت الا دب 
ومون ال ا والشمراء ومجزاون طم المطاء » وقد شا ركوا مشاركة فعلية 
في الهضة الا دبية كان الكثير منم راه واناه وکوا فقون 
النوادي الا دبية »> ويستمعون إلى قصائد الشعراء وينقدون ما لستحق النقد . 

( نا ) إن بيئة الحلة عربية خالصة لا لما قرببة من البادية موطن الفصحى 
الا ول ٤‏ ولان المزمديين عرب أقحاح فم من ي اشد 

( ثالث ) لان الم تاز جال مناظرها اللابة » وسحر طبيعتما الفاتنة » 
وهذا ما بنشط القراح وررهف الاحماس ويعمق الشعور ويدفع الانسان 
دفعاً إلى التعبير تما جس بشعر رقيق جيل 

وقد سامت هذه النرضة الا ديية حين جت الحله في جات المغول من 
الدمار والراب فظلت النهضة سالرة في طريق التقدم والرقي > وظات شملة 
الا حب ساطمة كف الظلام وقد شعلت النيضة هذه كل فنون الدب 
وأنواعه وكان هناك كثير من الادياء والشعراء وعلى رسيم صني الدين 


فقد ولد ,ذه البيثة اأعبمة إمطر الدب ازكي » فنبخ في الشعر وصار شاعر_ 
عصره ع الاللاق 
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وفي ( ماردين ) كان الوك يمماون #نپوض بالا دب » ف انوا پرمون 
الادباء ويشجمون الشعراء ومجزلون هم المطاه وبقر بوهم اليم كا فمل ذلك. 
الات النصمور مم صني الدين » إذ آواه وأ كرم وادته وأحسن ضيافته . وان 
الك الماح ابنه مجالس الا دباء والشمراء وبحفظ الشعر وينقده » وله ذوق. 
في اختبار اجود الشحر وقد سار مع الصف سيرة أيه فكان غجله ویوقره . 


البابالاول 


ل تفت حدي صروف النواب قد أخصت سبكي بار التجارب 
وني الأدب الباي الفي قد وهبقني جزاء » من‌الاموال ¢ ع نكل ذاهب 
هيم فابة آدرڪتپا غبر جاهد وکړ رابه قد تپا غي طالب 


الفهل رزرل 
میات 
مأظل كل صيحة في مهه وأبيت كل عة في منزل 


وآسير فرداً في البلاد وانتي من ‌حشد جيشعزاتمي في جحفل 
:أجفو الديار قات ركبت وضمتي مر ج المطبم قلت : هذا منزلي 


: نسبه ومولله ونشاته‎ - ٩ 


صني الدين سنبسي طالي » وطيٴ فبيلة عرببة تنتهي إلى قحطان في الِن » 
فق د كانت تنزل الجوف من أرض المن وهاجرت بعد خرو ج الاأزد عند سيل 
العرم وساروا إلى الحجاز واستوطنوا الجبلين » وكان ريسم يومذاك 
( أسامة بن لؤي بن الغوث بن طيٴ) وقيل بل هاجر طيٴ نفسه عند سيل 
المرم ومعه أهله وسار حتى دخل أرض الحجاز » وظل يوغل فيا حى 
استوطن ال إبلين » إذ نزلوا ( فيد ) و ( “ميراء ) مجوار بني أسد ء ثم غلبو م 
على ( اجأ ) و (سلمى ) » وها جبلان » #استقروا به) “ثم اتسمت طيٴ 
وكثرت كثرة عظيمة وانتشرت في البلاد وكات ها موافف مظيمة فى 
الفتو ح الاسلامية في الشام والعراق » لذلك ترقت شام وعراقا وحجازاً 
وقي المرب بين الامام علي ( ع) ومعاوبة كانت ڪد مم مع علي 
کر منم أنصار مە تدلورے وقلیل منہم شيعه متحصمون - وکانت 

قلتهم مم معاوبة . . . م كان قسم مہم مم اللوارج فا إمد إذاً کان 


۲٠٤۲ تار سخ ابن خلدون ج ۴ ص‎ )١( 
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ويطل ذك كثرلهم المظيمة وعدم‎ ٤ أبناء طي" منقحمين على أنفسيم في الرأي‎ 
ققيد أبناٌم براي أقاد بم وأنمابہم إذا کانوا يرون بينيم خلا في المبداً‎ 
والمقيدة . ولا جاء المباسيون واستندوا في دعوتبم إلى إعادة اللافة إلى‎ 
. آل الني (ص) » استالوا الطائیین ء_کانوا يساعدونہم کثبرآً ویدعون هم‎ 
. م اعتمدواعليمم فبا بعد في حمابة الشغور‎ 

والطائيوب أبطال شجمان أشداء » غين جاء ( زيد اليل ) إلى الني 
( صلى‌الله عليه وآله وسل ) مبموتا من قومه عام الوفود » قال لعمر بنا لطاب: 
أما بنو حية فلوكنا وماوك غيرنا . . . وم القادة وال جاة الذاذة فسأله مر 
ما ق ركت لمن بتي من طيء شيا »> فقال : بلى والله » أ٧ا‏ شو تمل وبنو نهان 
وجرم ففوارس الغدوة وطلاعو النحدة 7© 

والطائيون قوم كرماء جودون بكل ما عاكون وأعز ما علكون » 
ویکفیہم کر أن منهم ( حاتم الطالي) وکان في طيء شعراء کثرون » 
وفي كتاب الجاسة لأبي مام أماء كثيرة جدآً منم . ويکني ان بکون منم : 
( حالم الطاي ) في ال إاهلية » و ( الطرماح ) في المصرالا موي » و ( أ بوتمام ) 
و ( البحتري ) في عصر العباسيين . 

و (سڏبس ) فرع من فروع طيء » وغد من آلغاذها » له ما لطيء من 
تفار وجد وعز وسؤدد » وقدانقشر هذا الفر ع في العراق | انتشر في مصر 
منم کشیرون وکان في سنبس شعراء منم : ( محمد السفبسي ) الذي کان 
شاعر المزيديين في الح في أام ( الا مير دبيس ) . 

وص الدين من سنبس › ورث عن أجداده الشجاعة والاقدام وورث 
االكرم والفضل > وورث الا دب والشعر فليس ذلك مجديد عليه أو غريب 
عنه » وما هو متأصل في أعصماق تفسه لا نه عند آباگه الا ولين أصيل 

وإن أشتم في الفخار خلائتي وفعلي فهذا الراح من ذلك اللكرم 
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الصني بصر ح بذك في شعره » ويمرف أنه وارثه عن أجداده لذلك 

رأيناه لا يفخر بنفسه سب وإنما يخر بنفسه وبقومه ما : 
إعا مفخري بقوعي ونفسي وقناني وصارعي وجوادي 
معشر أصبحت فضائليم في الاأرض تتلى بأاسن الماد 

ويظير لنا أن أم صنالدين طائية سفبسية أبضا لا ننا جده بقول : 

ف-كيف وم ينسب زعم لسنبس إلى الجد إلا كان خالي أو عمي 
فا دام السفبسيون أعمامه وأخواله فأمه وأ بوه سفبسيان . وليس هذا يغرب » 
المرب بحبون الزواج من أقار بهم لبحفظوا دمم قيا دون أب تلط 
بدم اجني . 
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وقد ولد الصني بوم الجمة الامس من رييع الآخر سنة سبع وسبعين 
وستائة للهجرة النبو ية الشربفة ( ٠۷۷‏ ) الموافق الدادس والمشرين من ( آب ) 
أغسطس - سنة مالي وعشرين ومائتين وألف ميلادية (۲۷۸ ) ني بهت 
من البيوت الكر عة في المج 

وهذا التاريخ هو الذي أجع عليه كل من ترجم له وكتب عنه من التقدمين 
والتأخرين > كجهل الدين أي الهاسن بن تغري بردي في النجوم الزاهرة 
والهل الصاف » وصلاح الدمن الصفدي قي الوافي بالوفيات وأعيان العصر » 
وابن شا كر االكتبي في فوات الوفيات » وابن حجر المسقلاني في الدرر 
أ-كامنة وغيرم . إلا أن جال الدين بن تغري بردي بنقل في كتابه انبل 
الصافي رواية أخرى عن ( الرزالي ) » أنه ولد سنة اني وسبعين وستالة 
ولم بذ رها غبره » وم يشر اليما أحد » وطمذا لن استطيع أن نأخذ ما » 
ورجحنا سنة سبع وسبعين وسنائة لاتفاق الآ راء عليما 
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وامه عبدالعزيز بن سرايا بن أي القامم بن أحمد بن نصر بن أبي العز 
ان سرایا بن باقي بن عبدالله بن المريض السفبمي الطاي . وأما كنيته فأ بو الفضل 
وأما لقبه فصني الدين » وقدكان استمال الالقاب شال في ذلك المصر 
خصبوصا ما يضاف إلى الدين كشمس الدين ويلقب كذلك با حلي نسبة إلى 
مدينة الحلة التي أمجبته » ف-كأن ذلك اعتراف بجميل البلد عليه » وتغر لمبلد 
الذي أمبب أعظم شعراء عصره 
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نشا الصني قي مدينة الفيحاء الزاهرة > وفي جوها العري الصرف وطبيمتها 
ااساحرة » وبين أهلما اكرام الا عزاء ترعرع . وكانت ذشأته نعأة مترفة » 
لاٴنه ابن قوم م أ كبر أعيان الحلة فربوه تربية ترف ولعم وكانت حياته 
حیاة هناء وهدوء بال وطمأً نينة نفس وکان بو 6 بین الناس » مزيز ان 
آقرانه » وکر خلانه وأصدتاؤہ حتی ری ذلت اما طبیمی) فقال 

و٬ن‏ يك مثلي كاءل النفس يغتدي قليلا ممادبه كثير اإصاحب 

وکان باہو مع أقرانه هو أولاد الاشراف » فكان بخرج ممم إلى 
المد متعم سه بنزهة بر ية أو رحلة مسلية : 

فقم فقد تي نا طيب المنا ‏ والدهر قد مر علينا باللى 

والعيش فد رقت حواشيه لا ومسعدي شرخ الشباب والى 
فهو غي موفور الى » شاب يلوه حيوبة وصحة » فل لا يلو هذا الهو 
و لا يسري عن نفسه 7 وإلى ذلك کله فو یمود نفسه › بہذه الرحلات » 
على شظف الميش وخشونة المياة ليصبسح رجلا إعكنه أن إمتمد على نفسه 
حنن نقسو الظروف » وليتدرب على ميادي تنفعه عند خوض المامع » 
كالرماية وإضاءة المد و ركوب اغيل ومظاردة وخض الفلاة الان عضر 
يتطلب من الرجل أن بكون هكذا وأ كثر لما اصطبغ به من الفا والقلاقل 
والاضطرابات . فأ تقن الفروسية - وإن كان أولاد الا شراف يتعااو با على 
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كل حال - وأصبسح رسا مقداما » وبرع في رڪوب اغيل أي براعة » 
وصار يشار إليه بالبنان في الشجاعة والبطولة » حى كان يود أن يظل طوال 
حياته لابا ادر ع والزرد »> لباس الجرب والقتال : 

و»سرودة من سج داود ثثرة کلم غدیر ماژه غر ذائي 

وأسمر مهزوز اأماطف ذابل وأبيض مسنون الغراران قأضب 
ودنا کر الصنى واشتد ساعده » وانسعت مدا رکه > وغدا رجلا عکنه 
أب متمد على نفسه » بدا جرب حظه في مممعان الياة وخوض تقمرات 
أماها أشتغل بإالتجارة » وصار جوب البلاد متنقلا من بلد إلى يلد آلخر > 
يميم وبشتري » برح أو بسر . واستفاد من هذه الرحلات في اآساع الأفق » 
وعمق الته_كير » وكثرة التجارب » ووفرة الال » ففتنى الدم والإليك > 
وملك الدور والقصور . 

وتزوج صنى الدان » إلا أنه ليس لدينا ما يوضح هذا الزواج » كف کان 
وی م٥‏ ومن هي الي آزوج ا . . اک الظن أن سيب ذلك عافظة 
أهلما وأهله » ذهم عرب يعطون التقاليد العربية ما توجب » وساموب 
مافظون على تمالم الاسلام » فلا كن أن يرك الصنفي مثل هذه الأمور »> 
الي 
اولاق > إلا U‏ وحدااه ري ابا له في سنة ( ۲۷۹ ھ ) قي قصدة ری ہا 
ابي مه وأخاه وصدمقه وعلوکه معا : 
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تعتبر سرا عاللي » مشاعة لاجميم . ولا نرف كذلك ما رزقه الله من 


أني الست والمشران أفقد ستة جبالا غدت من عاصف الو تكالعين 

فقدت ان هي وان مي وصاحي وأ كبر غامالي » ها » وأخي وابي 
وکن کم کان عر هذا الولد وما امه » وهل کان له اخوة واخوات وان 
کا کل دال عت ادل عله او وا۲ 
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نشا الصنى في جو شاعري ساحر » وبيئة أدبية علمية > فرق إحساسه 
ورهف 2 » ولہذب طبعه » وعاشت عاطفته » فا حب الشعر وهو صي" 
لم بتجاوز السابعة من مره »> وحفظ اكير مرن شمر الفحول » كاري" 
القيس » والنااغة » وزهير » واي ام ٤‏ واي نواس » وااتني وغيد م 
وقي السنة الساإعة أو إمدها بقليل قال شعراً حستا وقد صر ح ذا في 
مقد٤ه‏ ديو انه 

وعد اني کنت قبل أن او عن الطوق »› وأعل ما دواعي الشوق › 
TEENS ul Ee e EE E‏ 

فهو نظم الشعرول ورل ا ل¿ يدرك معى الشوق ولم إعرف دواعيه بعد . 
وکان حه ا ج( حی قال : 

وإني لمغرى بالقوافي واظمرا وبلغ بي حد السرور بليغبا 

وأطيب أوقاني من الدهر ليله تريغ القوافي خاطري وأريغبا 

فا سملي إلا كلام أسينه عسمع داع أو معان أصوغبا 
وقنند رن القاضي ( تاج الدن بن وشاح الملي ) الذي توفي سنة ( ٩۹١‏ ه) 
بقصيدة ءظيمة وكاب سنه يومذاك لا يزيد على ثلاثة عشر ماما ومطلم 
هذه الغصدة : 

لو أوادتنا العز ا الا لم جد حسن المزا عالا 
كيف يولي العزم صبراً يلا حين وارى الترب ذاك الجالا 

واكرى شعره هدا م يكن إلا في أغراض خاصة كالجاسة والرثاء والوسف 


والغرل » أما غير ذلك ېو بتعفض عنه » ويترفع عن الاظم فيه : 


(۱) الد وان ص٣‏ 


۲ . في الامصار الاسلامية 


کان لأسرة الم الر#اسة قي اللة » وكان خاله ( صني الدين بن جزة ن 
اسن ) ( صدرآً) فیا » وکان نافسه على هذا النصب کشر مر وجوه 
الاس » كر حساده وتعدد أعداء الأسرة وحين اختل النظام واضطرب 
الأمن في العراق في أواخر أيام الساطان ( غازان ) استطاع ل أبي الفضل أن 
قتلوا الصدر ( صن ‌الدن عبداار جر نن رة ن عاسن ) غدراً ده 
إشغفاء سدم : 

وكا هذا العمل نازلة كبيرة حات بال الصفى »> وم الأعزة اكرام 
الذين لا رضون المذلة > ويلتجيء الي کل خا : ووک رید » 
فصاروا بتحينون افرص للابقاع آل أبي الفضل وصار ااصني بترقب اليوم 
الذي بثأر فيه لاله وجعل عرض أخواله وأقاربه على النهوض بأخذ ثأرم : 

لا ترك الثأر من قوم صرادم إخفاء ذكر لنا في ألناس منتشر 
وظل الصني نفخ بوق المرب وبضرم نار القتال »> للا خذ بالثأر حرطا أقاربه 
وأنسابه » الكنه بح صوته وم بجبه أحد » حتى الذين كان ممم في أيامبم 
الدهءة فلفستمم إليه مخاطاب أ حد أ صدقائه ئلا : 
وعدت جلا وأخلفته وذلك الجر لا بجمل 
وقات بأنك لي ناصر إذا قابل الجحفل الجحفل 
وک قد نەرتك في مرك معطم فيه القنا الدبل 

وكان أتاربه أول من أخلف الوعد فلم يقدهوا له شيا من العون » فيس 
منم وتال اله مشيراً إلى ذلك : 
قلوا لديك فأخطأوا ا دعوت فأبطأوا 


وترءوا حى آصول غين صات تبرأوا 
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دم فا ڪل الأشدة لام _دائد کا 
فلدمك منا فة ع٠‏ أرها لا تمتا 


والصني بمحرض خاله على خوض المرب اهل الأقربين دوب الالتحاء إلى 
الأنماب والأصار » وهو مخبره أن في أتارىه الأدنين فتية لا تترك الفأرأبداً . 
وأخيراً وقعت الواقعة إذ جاء اليوم اأوعود » وكان وء له ما مده » 
فقد اشتبكوا في القتال فطحنث المرب الفرسان طحتا » ومحطمت ااسيوف 
بأعضاد الرجال » وسالت الدماء غزيرة . تلك هي ( وقعة الزوراء ) الي وقمت 
في أرض قفراء واسعة قرب إغداد » وعند ق بر ( عبيد الله بن مد ن عمر 
الملوي ) الذي يذ كره الصنى بقوله : 
وسائلي الءعرب والأتراك ما فعلت في أرض قير (عبيد الله ) أيدينا 
وقد خاضما الصني فأ بلى بلا حستا » وأبدى مرن البطولات ما يشہد با 
الأعداء قبل الأصدتاء » وقتل من أعداه الفرسان الشحعان . قال في ذلك : 
سلي الرماح العوالي عر ممالینا ‏ واستشېديالبيض‌هل خاب الرجا فينا؟ 
بإ يوم وقعة زوراء العراق وقد دنا الأعادي ك) كانوا يدينونا 
ضر ما رإطناها مسومة إلا انغزو ما من بات إغزونا 
واكن الصني بعد هذا كله أصبح مطا لبا بدماء كثيرة وثار لا فتهي » فل 
عد بدا م_ الرحیل عن العراق » فقد کر أعداژه وصاروا لصون به 
الدوائر لافتك به » وایتېم بلغو نه في ساحة حرب و٬یدان‏ جلاد » كنم 
يريدون قتله غدراً ) قتلوا حاله مر قبل ضط إلى مغادرة وطنه سنة 
( ۷۰۹ھ ) إلى ( ماردین ) ولان حاله قول : 
كل الدين غشوا الوقيعة قتلوا ‏ ماز متهم سال إلا آنا 
ليس الفرأار علي ارا بعدما شمدوا ببسي يوم مشتبك القنا 
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إ نكت اول من نأى عن أرضيم قد کیت يوم الروع اول من دنا 
أبعدت عن أرض العراق ركائي علا بأب الحزم نعم المقتنى 
#A#‏ 
وسار الصنى في رحلة طوب شاقة » بقطع الفيافي والقفار بتنقل من بادية 
إل أخرى » وعر بوا تلو الأخر ¢ وحردا فريداً ایس معه إلا فذرسه وسيفه 
وهو لصور لنا رحاته خير تصور بقوله : 
شما السير واقتحام البوادي وزولي في كل يوم بوادي 
ومقبلي ظل المطية والتر ب فراشي وساعداها وسادي 
وضجيعي ماضي الضارب عضب أصلحته القبون من عد عاد 
ايض احفر المديدة ما فى فما ماكر الا خاد 
وقيمي درع کار“ عراها حبك الل او عبون الجراد 
وند ڪي لظي وفكري انيني وسروري مالي وصبري زادي 
ودليلي حسن التوسم في الببد لبادي الا علام والا طواد 
وإذاما هوى الظلام فج لي من جوم الظلام في الميل هادي 
وتنقل في هذه الرحلة من بلد إلى آلخر » ولكنه كاب مث السير ويسر ع 
المطى » لأت ل وجة بقصدها » فهو لا قف في البلد الذي عر به إلا 
لیسترج وبرځ مطیته وتزود بشيء من الزاد م ,واصل السیر من جدید : 
جبت البلاد ولست متخذاً با سنا ولم أرض الثريا موطنا 
تى مخت ( اردين ) مطيتي فمناك قال ها الزمان لك المنا 
فهو يقصد ( ماردين ) » ليحتمي بكنف اللوك الا رتقيين » فهم معشر شتد 
بهم زره امن من شر الزمان : 
واکنٴ لي في ( ماردین ) معاشرآً شددت مء لما حللت اء أزري 
ملوك إذا لق اازنارات حباله جەلتېم في ڪل ائية ذخري 
ودخل الصني ( ماردین ) استقبله هلما أكرم استقبال » وتلقاه ملكا 
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(المنصور م الان غازي ن أرتق ) أعظم لقاء »> فقال مخاطبه في ذلك : 
لاقيتنا ماق الكربم اضيفه وضممتنا ضع السكي" لسيفه 
وجعات ربعك لامۇ مل كمبة هي رحلة لشتائه ولصيغه 
ولفستمع إلى الصني بصبف رحاته إلى ( ماردين ) ودخول إيإاها في مقدمة 
دیوانه 
« م جرت في المراق حروب وعحن » وطالت خطوب وإحن » أوجبت 
إمدي عن عربني » ور أهلي وخديني فما أحسنت إل“ مساءات الزمان » 
اراق ا 2 ع و ا ال 
والسملوك » تفر الأواخر والأ"وائل » ملوك ديار بكر بن وائل » الأأرتق 
راتتي فتق الدين » جابري كسر الاسلام والسامين 
۰ فقيدآي عندم نعم هر“ وود الامل الساتح 
ووکات ف کر ي دحي هم مارم النصور و الاج 
فذ ثبتوا بالاحسان قدي » وصانوا ع بي اازمان وجهي ودي » مدت 
لقصدم مطااا الآمال ٠»‏ فمو محدانا كين اجه إليهم »> ويصور لنا 
إكراميم له واستقباطمم إبإه أعظم استقبال » اطمأن في أرضيم › وارتاح 
قي مام > ومخاص من اموم التي كانت ملا" نفسه » ف_كتب لأهله في الملة 
سامة وصوله : 
ألاباغ » هديت > سرأةقوعي حلة بابل عند الورود 
ألا لا تشغلوا قلا لبعدي فلي کل يوم قي ميد 
لأني قد حلات حمى ملوك ربوع عبيدم كيف الطريد 
فن بك :ازل محمى كايب فلي قد نزلت حمى الا سود 
© © 0 
ولعل سالا هاما رثار هنا » هو : لماذا اخثار الصنى ماردين دون غيرها 
من لاد السامين 1 
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ترى أ نوفق في الاجابة عه ٣‏ 

لاشك أن هناك أسبا) كثيرة جعلت صن الدين مختار ماردين دار جرة 
وط رحال ولا ھکر في غیرها ومي 

أولاً - كانت ءاردين تتمتع ممياة هادئة هدوءً شاملا بالفسبة إلى البلدان 
العرءية والأقطار الاسلامية على الأقل - وخصوعا في عبد اللات اأنصور 
الذي قال عه صاحب ( تار بخ ماردین ) « کان صاحب شوكة وسلطان ... 
«رى في زمه الشاة وألذوب »> وشى اوطان هکل غراب »› وا تت ماردن 
E ES E‏ 
فذا الوصف وإن كان فيه مبالغة لا تقمل إلا أنه دابل أ كيد على الدوء 
والاستقرار والرظه الذي كانت تقمتع به ماردین » فل لا بتحه الصني إلى هذا 
البلد البعيد عن الح فينم فيه بالمدوء والاستقرار والأمان؟. 

ثانياً - كان في هذا البلد بعض إطون طيء النتشرين في أرض ال جزيرة 
ابا ٤‏ فلم لا يقصدم لصفي ایحتمی er‏ > والعرب مون اأسقجير وإن 
کان غریا » ا بالك بابن عم م ۴ . 

ثالث - كان وين الل وماردين صلات قوبة وروابط متينة منذ ٥د‏ 
الأمراء الزيدبين » وازدادت هذه الروابط قوة بالمصاهرة الى عت ين 
(دبيس بن صدقة) أمير الملة ( ولجم الدين إيلغازي) » إذ زوج دبيس 
الأميرة ( كوهر خان ) ابنة إبلغازي وكانت هناك عادلة أشبه حادلة صنى 
الدين » فقد التحأً الأمير ( دييس بن صدقة ) إلى الك إبلغازي عند ما دارت 
عليه الدواثر في حروبه مع جيوش الليفة العباسي (المسترشد ) ولم مجد بدا 
من المرب مجلده إلى ماردين وهكذا أعاد صني الدين نفس الدور إمد قرنين 
وا کین الزمان » والتار يخ يعيد تفسه . 
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لقي صني الدين في ماردين من المفاوة ما م یکن محل به » فقال في ذلك : 

وزرت مل وکا كنت ام باحېم فينېضني شوق وبقهدني ا 

فما تلاقينا وقد برح الغا رأتمقاتي أضعاف ما ممت أذلي 

اخ > فقد كان يسمع بؤلاء الملوك من آل أرق » وبروى الأعاديث 
ألطوال عن کرم وجود م وأخلاقم فکان می زيار مم 0 حی إدا اضطر 
إلى ذلك ودخل جام رأی منم أ کر ما عم ار تاح عدم ET‏ روعه 
اطبار > قله ¢ وصار بقعم محياة نامه › فا الهدرء والسكينة وفیہا 
الاحترام والاجلال » حتى تبدل خوفه أمنا » وحوعه شيعا 

به قاسيت لافيت سن تب ةالقم لشي عة الب 

ويظبر نا من شمر الصني أن الأرنقيين قد رةبوا له ( عت ) ظل بجري 
عليه آنا طو بلا ¢ ورا اجن واب ) الاك الماح ( ان قطع عن الصني 
هذا الر تب فعا يه قصيدة مها 

عذرتك حن حات وأذت گر لا المحر ف د وحرزر 
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أن أك قد اسات لك التفاضي فلا خنى على مولاي ءذري 

لصفي برينا أنه يصرف أ كث ما بكسب من مله في التجارة » وقد اعتاد 
هذا فاصبسح عة ذه وهو له إستطيم التقتبر ¢ ذر تب له الانشون 
مالا تەين ه ى قضاء عاحاله وموازنة مص روڈ ته ۰ 

وقد کت هذه اأماملة ااطيمة فس لصن ¢ فانبثقت عأطفته 2 الارتقشن 
وتال م غرر اأشءر ودرر القصد و کن ود dd‏ ع اه أل عدج 
أ حداً مھا :کن (le‏ وقد اصح الوم قول انه سقف شە رہ ے مده ت 


على ( لالات النصور ) وانه (اللك الصاح ( وان عدح غبرها وقد لظم في 


0¥ 
مدح الللك المنصور ديوان شعر ماه ( درر النحور في مدا الك المنصور) 
وهو نسع وعشرون قعبيدة مر آبة على حروف المجاء 
ورظهر أًن‌هذا العام -٠٠۷ه-‏ وهو العام الذي قدم فيه الصني إلى ماردين- 
أغزر أعوامه إنتاج) في الشعر » فقد نظ فيه كثراً من القصاد الطوال 
والقطوعات القصار » إذ كانت عاطفته متدفة_ة كالسيل ا)نهمر وأرسل 
شعرآً كثيرآً إلى أهله وأقاربه وأصدتائه ي الحلة وفي المراق إصف هم حاله 
ویشتاق ام 
وكان الك النصور إصحب صنى الدين في كل رحلاته وتزهاثه » لينكون 
معه داي »> لطرب عه بأغار بده العذبة وإطرفه بنوادره الظريغة » وكان 
يصبحبه كذلك في حروبه لينشد أشماره الجاسية باب ما عاطفة الجند 
وإشجمم عى القتال » ودصف اأعركة بعد أن يتم النصر فيخلده بشعر ر الع 
رصين ؟ غين ذهب المنصور على رس جيش افتح قلعة أربل سنة ( ۷١۲‏ ه) 
کان الصني معه » ومد ان م فتحپا ا نشد الصني قصیدته التي مطلعہا : 
لا خش يا ربم المحبيب مودا فلقد قد أخذت على المباد ءرودا 
وكان شءره بلاق بالاتجاب والا كرام » فيسري على الالسنة »> وإصبح 
ملء الأعاع » ويشده القامي والداني » فأصيحت له شهرة عظيمة وذاع 
امه في البلدان » وطار صيته في الاق » وصار الاوك مخطبون وده وإطلبون 
صداقته » ولون مدغه ليخاد دک م بقصيده الالد العظم . اذا ما جاه م 
EE‏ الم حی يصبح واحداً منم »> فيميش عزيز ال مانب كير 
النزلة 
إذا وافيت وما ربع ملك لي الربإاع فيه والصغ-ابا 
تلاحظي اللوك بمين عتّز وتكرمني وحسن بي الوصا 
أہاورم كاي بين الى وڪل من سرام سراب 
وم یکن احتفاء الناس به وإکرامپم له بأقل من احتفاء الوك و إكرامبي » 
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فقد أحسنوا تقدره وزادوا في إعبزازه » فکان رى نفسه وکا نه ان هله 
وإخوانه » ففف ذلك عليه أل الفراق » وأنساه الوم السابقة والحرن 
الماضية ولكنه كان حن إلى وطنه بين الين والين » فلا عكن أن بلمى 
ذلاك الوطن الذي ولد فيه وآرعر ع »> ورباه على الترف والنعم والءز والةخار > 

فكان برسل الزفرات الجارة والنفقات المؤلمة والأنات المؤثرة 
أرقت زروراء العراق وإن لي قابا أقام بريه المألوف 
ملا تين“ عن العراق أعنتى وأطيلفي تلاك الديار وقوفي 


فیما بدور في خلال ءضارب وتعوس‌دجن من وراءسجوف 


K#HN# 


وکان لاسن - إطبيعة الال - يت في ماردين » وقد وصف هذا البوت 
مقصيدة يدعو 2 آخد ات به زار ته في اميت تالا 
ومحر ازل لا نقص فيه رحبب الربع تفع البناء 
وقي داري #اري وخيش عدا لامصيف ولاشتاء 


فہذا فيه ( شاذروان ) نار وهذا فيه ( شاذروان ) ماء 


فبذه الدار من الدور الفخمة التى يسكنما الأمراء والأعيان » فهي م نفعة 
البناء شاهقة الملو »> وهي كاملة من جيم الوجوه » فيما كل ما بحتاج اليه 
المرء *ڑرے حاحات ووساثل 6 وي معكة إعداداً (l‏ خث تلام جیح 
الفضول + فللصيض مكان فيه ما باطف البو ويرد الواء ويك من حذة 
الجر من نافورات مائية وأحواض وما شاكلا وللشتاء مكان فيه ما يساعد 
على التدفقة وطرد البرد ومنم الرياح القارسة من التغلغل في المكان › ففيه 
مواقد نارية وشبابيك زجاجية نع المواء والبرد وتدخل أشحة الشمس 
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الدافثة » ولابد أن يكون مل هذا البيت مفروعا بأغلى الطنافس ومو 
اخسن الاعات 
وقد وصف ۳ يته هذا في فصدة ا ی نفس هذه ااصفات وكان 
يدعي صد خر ازيار ته في يته ومطام هذه الةصءدة 
فزرنا إب عاستا أثيق ‏ كاد رمد منظره الشياا 
قابله خاري تلظى فتحسب حر آب منه آي 
له تاج يريك انار جلى وانظر للاخات ما احتبجابا 
هذا هو البهت الذي كان لعيش فيه صنى الدون في ماردين 
# * 
وخ دا الصني وذهب خوفه م مېد داه ن العمل لکت فوته ۾ فو 
لا ررضی أن يعيش عالة على غيره N‏ سه نانف أن كتفي ا صل 
اليه من مال من الملوك والاأعراء » قل" أو كش > فلابد إذاً من العمل 
ورأى أن يعود إلى عمله المحبب » وهو التحارة» فعاد جوب الأقطار وإرحل 
إلى البلدان المختلفة ومقل البضائع م ن مکان إلى مکان » فلمت ثروته و اصح 
ذا غنى وفير . وقد داعبه عة الملاك الماح انه حب جم امال كو نه تاجراً 
وججع المال من طبائم التحار فأ جاره شعرآً 
ماوكك اليوم أبو حبة ع هد في خسة النفس 
يزاجم المجال قي قوته ومجمم الفلس على الفاس 
وقد أثرت التجارة في نفسه وته-كيره » وصار كر )ا بف-كر التاجر 
عند عقد صفقة جار ية » بزن الام زان دقيق مقارةا بين الريح والسارة » 
وأ كغ ارج وأقل السارة استمع اليه يقول : 
تقول لي العلياء إذ زرت ربعه رويد كك ف‌الارض آشق وتكدح؟ 
إذا كنت ترضى أن لمعد تاجر هام ففيه تاجر المدح يرح 
وقد عامته التجارة أن ينتهز الفرص الي تواتيه » فهي ان آمود ثانية 


ے۶ 
انتهز فرصة اماب فليس المرء من جور صرفه في اماب 
Kk‏ 
وكان كشبر التردد على ( حماة ) لاتصاله إصباحبما ( الملا المؤ يد عماد الدين 
اماعيل بن الا فضل أيوب ) » وقد كان يكرمه ويعزه ومجله > ويقدم له 
الكثير من المدايا والتحف . وكان الصفي يشكره على إلمامه اسكنه لا إعدحه 
کدحه للار تقسین آهدی اليه رة نے 0 وقدم له کو ات البيت 
ومبانة ففكرة قصندة طلم 
جزاك الله عر E‏ وكان لك الميمن خير راعي 
وعد وة (الملات المؤيد) كان لصفي في اة » غر موته ورثاه 
بقصيدة سا نونية ابن زبدون المشهورة 
کا اازمان بلقیا کر نينا وحادث الدهر بالتربق بشنهنا 
فمندها صدقت يڪم أمانينا «أضحى التنالي بديلاً من تدانينا» 
2 وناب عن طيب لقيانا افا » 
وتقلد الساطة بعد ( الك اؤ بد )بنه ( الأفضل ) » فهنأه الصنى بقصيدة عصماء : 
عانده في الحب أءعوانه وخانه ي الد إخوانه 
وقد سلكت الا فضل ساوك أبيه قي احترام الصغي وإرامه وإرسال المداي 
إليه أرسل إليه مرة ننا وهدايا إلى ( ماردين ) ف#كره الصفي بقصيدة 
اُرسلہا إلیه وأھداہ مما ما وکا ت رکا وقاشاً من سج ( ماردین ) . 
K##‏ 
وقد استطاع صفي‌الدين أخيراً أن يدخل العراق » ولكن يظير أب 
دخوله العراق م يشمل الملة »> فلم يدخلماء وقد کان حذراً کل المذر› فو 
لا عكث في المراق طويلا إذ سرعان ما يغأدره إلى ( ماردين ) أو غيرها خوةً 
من الا عداء التربصين له وبارغم من قصر الوقت الذي كان ضيه في العراق 
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كان برسل إلى الاوك الا رتقيين القصائد الحسان من هناك . فبذة قصيدة. 
رسلا إلى ( الك الماح ) إعدحه فيا : 

ما بين سيفك وال فون مواعد فيفي إذا خبرت ألي راقد 
وفي إحدى زيارات الصةي بداد جاءها ( الملك المنصور ) » وكاد الصفي يطير 
فرحا ومدحه بقصيدة بدأها بقوله : 

كيف الضلال وصبح وجك مشرق وشذأك في الاٴ کوان مسك یعبق 
وتشاء الظروف أن إعوت ( األلك المنصور ) في ( ماردين ) سنة ( ۷١۲‏ ه) بيا 
الصفي في بغداد » فا كاد يسمم نعيه حتى أسر ع إلى ( ماردين ) ضور 
العزاء » وقد أعد قصيدة عصماء بريه بها مطلما : 
اورا في تاا وال ر م الات 

إلا أنه حين وصل ( ماردين ) كان العزاء قد انفض“ وعاد أولاد النصور إلى 
مجالس الا نس والطرب » ضر الصغي أحد هذه الجالس وأنشد قصيدة بدأها 
بوصف ا رة وری ہہا الك الراحل 

أدرها بار لا يغيرك الوم وزف“ على الس ما خلف الكرم 
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وجاء ( املك الصاح ) فنبج لج أبيه في احترآہ غي و |کرامه وتقدیره 
حق قدره » بل لقد زاد على أبيه في ذلك » فصار مله أعظم إجلال وصار 
الصفي بلازمه دا٤‏ ويقغي ممه النپار وءمظم اليل » وشا وکه في جالس 
الا نس والشراب »> وخر ج معه إلى الصيد » ويعتذر اليه عندما إطول عله 
غيابه وحين إغادر الصغي ( ماردين ) في رحلاته التجارية يشتاق أحدها 
للا خر فير سل الصغيي قصاده مبيتا هذا الشوق ومعبراً عن تلك المفة للقائه . 
ار سل اليه من دءشق هذه القصيدة 


م ۰ 
أ عد ء إذا أرقت مفناك » تاجرآ؟ فان إبت ظنولي شريكك في الك 


ا 
وهذا البيت وحده كاف لتصوبر ما کان يتمتع به ( ابن سرا ) مرن حب 
وتقدير وإجلال عند ( اللات الصاح ) . 

وكان صفي‌الدين بحسن مجالسة االوك » فمو ابن حسب تليد ومجد أصيل » 
ف کال يعاشر اللوك والا"مراء »> ويف بقضي ممم الا وقات » فلا 
علونه ولا لضجروی مله » لا له رف كف بتحدن إ ليم فيدعو م اى 
الانصات » وحسن الاستاع حين تحدثون وهو بيد اختيار العبارات 
الي تدل ع لی احتراءه هم وإجلاله إيام . 

ود آار م لصفي نفسه »> مدة شمر > حطور مجلس (الملك الصاح ( 
ووصفه ٤‏ حین م ظلام الال ويضاء المجاس بااشمو ع » قال فيي ليلة : 

اهلا ہا كالقضب في كثبالہا جعلت شواظ النار من تيجانما 

شب إذا جلت الظلام جيوشها جلبت جيوش الصبسح قبل أوانها 


زهر حكت خد المييب وإعا حك فؤاد الصب في خفقانا 
هيت وقد رأت الظلام وم سكن االله لاهية لضعف جناثما 


وي ليل خری : 

اهلا لشب في ماه الغاس هتکت امتا ححاب المندس 
زهر إذا أرخى الظلام ستوره فعلت با ڪصحيفة المتامس 
هيف القدود تربك محة منظر بھی لدىك من الجواري انس 
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وكان عرض الملك الصاح على فتال المغول ويستنهضه رمم » وهو رى 
م متصبون للبلاد الاسلامية » وم غزاة ظالمون » لذا بحب مكافتيم 
وطردم ومخليص الملاد من شرم 
لا عطي المجد من لم بركبالططرا ولا يال العلا من قد"م الجذرا 


N a 


وهن راد المالن فوا 0 لەب قفی ولم بقض هن إدراکه وطرا 


يإ أا الملك البالي لدولته ذكرآطوى ذكرأهلالأرضوانتشرا 
كانت ءداك ها دست فقد صدعت حصاة جدك ذاك الدست انلكا 
ادقع إذا غدروا سوط العذاب بهم يظل ماك صرف الدهر إن غدرا 
وارعءب قلوب العدى نر بکرم إن الني بفضل اارءب ةد ذصرا 
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ولقد استطاع الصفي بح أعماله التجارية أن يزور أ كر البلاد المريية » 
فرأى ازام عليه أن «زور ( الححاز الشر بف ) »> فو مسل شدید الاعاس 
باسلاءه ,قدس دونه ومحترم تعالعه »> وهو غي موفور الال »> والاملام 
يوجب على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فأعد المغي المدة 
هذا المج سنة (۷۲۴ه) وسار ميمما شطر الحجاز فودع ماردين ودا 
مؤثرآً » ووّدع مالكما الصاح وداعا حارآً » وقد تألم كثيرآ هذا الفراق 
برغم من أنه کان برحل کثیراً طوال العام » فکأنه کان س من أعماق 
اسه آله ميقا خر ق دة الر حل طولا 6 وأن الف سيد به إلى أمذاغين 
قصير وحين وصل ( مك ) ودخل الكمبة الشريفة وقف خاشء) لله وأشد : 

ی رب إي دخات بيتك والدّاخل بیت الدكرم ي حسيه 

لا ختشي سخطه عليه ولا ممذر مر مکره ولا غضبه 

وحين دخل ضر بح الرسول ( صلى الله عليه وسل ) وقف فيه وأنهد طالب 
الشفاعة : 

ڊڪم تدي با ني ادى ولي إلى حڪم نتسب 

به پڪسب الاٴجر في بمٿه ونخاص من هول ما بكسب 

وقد أم" نحوك مستشفتا إلى الله مما إليه اسب 


ا“ 

وحين إنتهى من مناسك المج واستعد لمنادرة الأأرض الطاهرة أرسل 
قصيدة إلى الملك الصاح 
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اي ليطربي المدول فانثي فيظن اني عن هواڪم انشي 

ونلاحظ أب الصفي ل بذ كر في هذه القصيدة شيعا من مناسك المج 
وشعائره في حين أنه ذ كرذلك في القصيدة التي هنا بها قاضي‌القضاة ( اردين) 
عند عودته من المج سئة ( ۷٠١‏ ه) إذ قال 

فقصدت البيت المرام فأقصيت بسهم الردى قالوب المداة 

ولگ قد حرھٽت ۰ في وم شت ¢ لذ بذ الكرى عون اليعاة 

م لبيت منعماً حين لبيت ندا مر دياك للاڪرمات 

وسعیت السمي المنیف وک قد جزت فيا _کرمات سمي السعاة 

ورممت اجار في ڪڪ د ال سان ا رمت بالجرات 


وكأنه ‏ يرد أن بفخر بهذا على الملك الصاح الذي لم اكتب له حجة البيت 
الحرام في ذلك العام . ونلاحظ كذلك أن المغي لم مدد تاريخ هذه الرحلةء 
می بدأت» وفي أي روم انتہت . ولیس هناك سوی ذکر العام الذي نظمت 
فيه هذه القصيدة وهو ( ۷۲۳١‏ ه ) وغادر الصفي المجاز »> ولكنه م بتجه 
إلى المراق ولا إلى ( ماردين ) والكنه عم صوب مر . 
kk‏ 

كانت مصر ءنذ أقدم المصور قبلة الشعراء والادباء » ومقصد طلاب المال 
والجاه » فكان كثير من الشعراء حجون اليرا ويميشون في ريوعا زم 
وطول أو قصر ... 

فغيي العصر الاموي وفد الها (كثر ءزة) »> و( جيل بتينة )و 
( عبید الله بن قيس اارقبات ) 


وفي المصرالعبامي الأول جاءها : ( أبوتواس )> و ( دعبل الزاعي ) » 
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و ( راهم إن المباس بن الأحنف ) > و (ان‌اأولى ) » و(رييعة ارقي )» 
و( أبو تام الطالي ) . 

وفي العصر المباسي الثاني وردها : (ا)تفي ) و( الناشيء الأڪبر ) 
- أبو المباس حد بن شرشير - و( الناشيء الأصغر ) - أبو القضل سوار 
أن شراعة - 

وم يکن صرب ll‏ في قاصدي ۵ر من الأدباء » فقد أوفدت 
ا شن أجلا٣م‏ فى ختاف الور ( کراجم الجي ) وف القرن السام 
جاء إلى مصر مرن أدباء الحلة : ( تحد بن علي بن الفضل الحلي ممذب الدين 
الي ) » الي ولد بالمله ويها تمل وتشقف لم رحل إلى مصر فعمل كات 
بالد يوان م مات با و (ابن إطريق اللي ) وغيره . 

إذاً مناك انصال أدبي بين اللة ومصر قبل أن بجيء الصني » فليس الصفي 
يداه هذا الاتصال وإعا هو إحدى حلةاته . 

وحن دخل صف‌الدين مصر لقيه فيا العاماء والأدباء باحترام وإڪبار . 
قال الصفدي <« واجتمم بالقاضي فسيح الدين وبأثير الدين ومشاځ 
ذلك المصر » ولا دخلت إعده وجدتمم بثنون عليه >“ وقد كان للصني 
في معر أصدقاء أعزاء م الأدباء والملماء والقضاة ورجال الدولة متهم 
( صلاح الدين الصفدي ) العلامة الفاضل والأديب ااؤرخ » والشاعر المبدع 
( جال الدين بن نباتة اأصري ) » وقاضي القضاة ( علاء الدين بن الأثير ) »> 
وكان مجله ومحترمه ومحب شمره حباً عظيما » وهو الذي قدمه إلى السلطان 
( اللاك الناصر محمد من قلاوون ) . 

وحين دخل الصني إلى هذا السلطان المظم » وكان السلطان قد مع إنزلة 


الصف العظمة عند الارن واحترا ٣م‏ له > وع زعلمه وأدبه وفضله ۽ 


٠٠٠١ أعيان اامصر وأعوان انەر للصةدي . عوط ج ۳ ورقة‎ )١( 
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وروي شيعا من شعره » أ کرءه وزاد في إکرامه وأجله وأعظم من إجلاله . 

وهنا بد خل الصني طورآ جدیداً من حیاته وحیاة شعره » فقد اضطر إلى 
الحنث بأ ليته اي أقم ا أن لا عدح سوى الك المنصور وابنه امك الماح « 
وها هواليوم برى لقاء الك الناصر له واسباغه عليه أ كبر الفضل وأوفرالنعي» 
حى استاب عاطفته واستولى عى قياده فأ وجب عليه مدحه بقول في مقدمة 
ديوانه : « ... قذف بي خوف بلادي إلى الديار اصربة »> وهات للمثول 
في المحةرة الشريفة الما -كية الناصربة » وشعاني من الانمام ما أجأني به ابتداء“ 
ولم أملك له خبراً » أازمتي الإروءة مكافأة تلك المقوق » ورأمت كفرالما 
كالمقوق » وأن قكفير تلك الهين أولى من كغران ألم المنعمين » فنظمت 
في معالیه » ما طاب لفظه وممانيه . . . » 

فاستفبال الناصر لصني الدين هذا الاستقبال اللائق بالأدباء الكبار والماماء 
الممتازن لا شك ما بلج صدر الصني » فقدكان الناصر أعظم ساالن امن 
ويا 1 في ذلك العصر لأنه ساطان مصر زعيمة البلاد الاسلامية » وعط نال 
نكن وى دم فهي مركز اللافة الاسلامية - وإ كانت 
اللافة إمية يومذاك _ وعامية الدين > وراعية العم رلاد ون 
العاماء والأدباء وذلك ما اضار المنى إلى مدح الك الناصر ها كر 
الروت إلى ول دوق دة :اوقد وازن الم ن كفن +وارة ةة > 
الأولى : تكفير الألّة الى توجب عليه أن لا دح غير الأر تقيين » والثانية : 
ا النعمة المظيمة التي ا عليه اللات الناصر » فرأى أن الثانية ءعقوق 
وأي عقوق » وححود أعظم ا جحود »› وأا الأول فھهي ان خطراً وأقل 
د »> فدح الناصر بالقصائد العظيمة . وكات أولى هذه القصائد مءارضته 
لبائية التني الي عدج م ) علي دن منصور الجاجب ) ومطلما : 


باي الشموس ال جاحات غواربا اللايسات مر المجرر جلاب 
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وليست فصيدة الصنى اقل مرن قصيدة المتني جودة وجالاً »> وقد بذأها 
قوله : 

أسبالن من فوق النود ذوائيا فرك حبات القلوب ذوائيا 
ويظبر أن المني » بارغم من أن الدة التي أقام أثناءها في مصر ليست طوبة 
بحيث عكنه أن بقوم بكل ما يصبو إليه » استطاع أن يوطد صلاته بالملك 
الناصر فأصبح ملاز.) له » برافقه في تنقلاته ورحلاته . فقد ذهب ممه إلى 
ميدات معر لمضور اللمب بالكرة وأنشد مقطوعة مدح با الك الناصر 
ووصف الاءعب 6 : 

ملك بروّض فوق طرف فارع كرة ( مجوكان ) حكاه ضراب 

فكأن بدرآ في سماء راك برقا يزحزح املال شاب 
وذهب معه إلى ( کسر اليج ) شدحه بقصدة مطلمما : 

خلع الربيع على غصون البان حللاً فواضلما على الكثبالب 
قدا الك الناصر جال شمر الصني وروعة قصائده » فطلب منه أن مجم 
شعره في دیوان لیکن أن يطلع عليه من أحب؟ ذلك » فلم يسع الصني إلا أن 
جيب طلب الك الذي أ كرمه واحتنى به حفاوة بالغة » بل اعتبر هذا لفتة 
كرمة منه إلى الصفي وشعره فاولا حب الناصر لصفي وشعره لما اهنم به 
إلى هذا المد ولم يسع المي كذيك إلا أن يقدم مداحه للك الناسر على 
غيرها من اداح » حجاملة ذا الساطان الذي جع الدموان بأشارة منه » وم 
تدوينه في بلاطه . ولفستمع إلى الصغي نفسه بتحدث عن ذلك : « ... أشار 
رئيس وزرائه » وزع كتاب إنشائه عن إشارته العالية أن أجع له أجزاء 
من جد شري وهزله » ورقيق لفظي وجزله » وأب أبوبه أبين بوب 
فأجبت بالسمم والطاعة ‏ واقتةى الأدب أب أمم اا-كتاب بوسمه » 
وأشر"ف باب ادح بتقدم لقبه الشربف واس مه » . 

ومع كل هذا الا كرام الذي لقيه الصفي من المصربين حڪومة وشا » 
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أنه ل بنس الأرتقيين بل كان إغسكر فيم ليل مار م يغيبوا عن غيلته لظة 
واحدة » ولم ببرحوا ذهنه برهة قصيرة وكيف بنسى الدين التجا اليم 
فاووه وأ كرموه وحافظوا عليه من غوائل الزمان ۴ فكان ,رسل اليم القعائد. 
وهو في مصر . بقول للملات الصاح : 

اک اه سيف مد حي فيفبو عر _ سواك به لساني 

وأنظم مدح غيرك والقوافي تعض عل أطراف البنااتب 

وأظير حيرة في سط عذري وأخفي مار £ جناي 

أب أفعل ألمت المالي وإن انكل تظلمت اإماني 
تالصةي يإصور حاله عندما بريد مدح غير اللاك الصاح » فلا وستطيع أن فعل 
ذلك لأ مده جب أن بقتصر عليه »> وتتدفق عاي في مدح فضائل الك 
الصاح وذكر أخلاقه » وهذا الشعر صاد ق كل الصدق لأن حب الصاح كان 
قد سيطر على تسه ومح في هواه » فو في موقف حرج لأنه ليس يدري 
أعدح أم بسكت . وعدح الصبالح أم غيره ۴ ومصداق] لمذا القول نرى أن 
مدح الصةي للات الناصر قليل جداً إذا قورن ,عدحه األك الصاح 

tê ê 

وغادر الصفي مصر عائداً إلى ماردين » وقد قضى في أرض الكنانة أو 
یدد ف فز خط عا د کک ا خرو وید د غا کل فل 

وجب أننذ كر هنا أن مع ظم الشمراء والأدباء الدين وردوا مصر لخر جوا 
منپا کا جب ٠‏ أي لم خرجوا کا اڙا ٤‏ بل خرجوا وقد فسدت علاقاني 
عن جاژا مصر من أجلبم » ومجوا هؤلاء الذين جاؤا لودحوم . 

( فدعبل الزاعي ) الذي جاء مصر طبع في نوال أحد أقاربه » وهو 
( الطلب بن عبدالله الزاعي ) > وکان والي مصر » ومدحه بقصیدته الي 
يقول فيم : 


- 

إن کاٹرونا جنا ا أو واحدونا جنا عطلب 
فولاه الطلب إقلم ( أسوان ) فكث به أياءا م غضب وها المطلب فقال : 

اماك أت قدت ا الا عي وەستقەل 

وعاديت قو فا ضرم وشر“ فت قوي فلم بفبلوا 
وكذلك كان (أبو نواس )» فقد جاء لمدح ( الصيب) » ومدحه إعدة قمبائد» 
لكنه مجاه أخيراً ورماه بالبخل وهذا أوضاً حال ( التفي ) مع ( كافور 
الاخشيدي ) إذ مدحه إغرر الشحر م جاه حين ۾ ا کے انل 
واضطر الى شقادرة مع سرا هرا نه وهو شد : 

عرد ا مه حال دت ياعيد عا مغى ام ام فيك دند 
غير أن موقف الصفي بختلف عن مواقف هؤلاء الشمراء » فقد خرج مر 
مصر معززاً مكرما » خرج وااکل بتمنی أن يظل في مصر » وااکل برجو 
أن يعود إليما . وهو نفسه تى أن يبت في أرض الكنانة » و ,رجو أب 
يعود إليها مرات وامل أم الاسباب التي دعت هؤلاء ااشعراء إلى فعل 
ما فعاوا » آم وفدوا إلى مصر للحصول على الال أو غيره من الامال فمدحوا 
غير صادقین » ولا خاب ظنهم » أو حصلوا على أقل ما انوا بأملون ظبرت 
الحقيقة سافرة » واضطروا إلى إخراج مافي نفوسمم » وانساقوا بالغضب 
مع هوام فقالوا شطط] » ووا من کانوا قبل ايام پڪيلون عليه الد 
أما الصفي فلم يكن محتاجا إلى مال أو جاه » فو غي موفور الغنى » مشہور 
ذائم الصیت » وهو جلیس ماوك وندےم اسراء حترمونه وبقدرونه حق قدره 
فل مجبيء مصر اطلب مال أو جاه وإعا جاء ازيإرتما وزيارة أصدقائه فيا . 
وقد زار الصفي مصر رة ثانية ( فصلاح الدين الصغدي ) بقول في 

( الوافي بلوفيات ) وفي ( أعيان المصر ) إن الصفي ورد الى مصر عر تين 
لكنه م بحدد تارخ ارارتين أو تاريخ واحدة منها » ولم بذ كر الدة بينه) » 
ول بذ كر كذلك تاريخ عودة الصفي إلى ماردين إمد أن فاذر مضر للمرة 
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الأ ولى أو للمرة الثاثية واكنه » وغيره من الؤرخين »› بقول إنه إعد. 
أن انتهى الصفي من أداء فريضة المج عر ج على مصر وہہذا یکون قد 
دخل مصر لأول عة سنة ( ۷۲۳د ) غير أن هناك من يهول إن صفي‌الدن 
دخل الديار الصربة سنة (١۷۲ه)‏ ولمل هذا تاريخ الزيارة الثانية » إذ أن 
الصفي حين رأى إكرام ( الك الناصر محمد بن قلاوون ) له واحترام الناس إياه 
واهناہم إشعره » عاد الي مصر من جدید .. خصوما وهو تاجر بقنقل من 
بلد الى آخر » وكافت مصر قي ذلك الوقت تتمتع برخاء اقتصادي وهدوء 
وسلام » ولمل الرة الثانية هي التي جم الصفي فيما ديوانه إذ أب هذا 

ىا اقول : 


صفاته وأخلاقه وطباعه ٤‏ 


م أستعلع إطلاقا أن أعرف صورة الصني » حتى وأو بشكل تقر بي برغم 
ن رة حي عن هذه المبورة بان نايا شمره الذي عدث فيه عن تفسه »› 
وبين الأسطر التي كتبت عن سيرته الهم إلا ذلك البصيص البميد الذي لا 
يسمن ولا يني من جو ع » والذي جاء في كتاب ( مجالس المؤمنين لامرعثي ) 
وهو أن الففيروز ابادي تال « اجتممت سنة ( ۷١۷‏ ه ) بالا ديب الشاعر 
صي الدين اللي بعدينة بغداد فرأیته شبخاً کبیراً » ومن بری صورته لا 
يظن أنه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدر” في الأصداف » وهذا الب لا 
يفيدنا شية) على الاطلاق بل يزيد المسألة تعقيداً فو غير واضح الما ولا 
شي إلى شي" ماموس . فلم لا يظن أنه الذي ينظ الشعر المظم ١‏ أهو قبيح 
النظر ٠‏ لا أظن ذلك . . . آهو هزيل الم ٩‏ لا أعتقد ذلك 7 لأنه ارس 
عظم وبطل مغوار ٠ل‏ إذا أغلب الظن أنه كان قد كبر وصار شيا 


٩ 
. 
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ضعیفا » ورا کان متهدما . فقد قال (الفیروز ابادي) إ نه التق به سنة (۷٤۷ه):‏ 
وقد ولد الصنى سنة ( ٠۷۷‏ ه ) فيكون قد بلغ من العمر يومذاك سبمين سنة . 
فلا جب إن كان ضميفا هزبلاً وقد بدت الشيخوخة فيه بأجلى صورها 
وحتى ا وكاب الصني قبح الشكل ضعيف البنية » فهل لاشكل دخل في 
الوهية والفن 7 
oe‏ 
أا أخلاقه فقد امتلا شعره با بوضحما أحسن توضيح » وينما أجللى 
بیان . و إلى هذا کله فقد كةب الذين تر جوا له مشيرين إلى أخلاقه موضحين 
ما يتمتم به من صفات عالية . 
فقد كان الصفي يتمتم با كرم الصفات وأعظم السجايا » ولا جب فيو أبن 
قوم کرام ذوي جد عریق » وربیب بلد عتاز بكرم الق وحسن الصفات 
فكان إنسا] نيلا لا حكن أن يعتدي على أحد» وهو صاحب البيت الأشمور: 
إنا لقوم أت أخللاها شرا أن تيندي بلاأذى من ليس بؤذها 
وهو إعد هذا بقول 
فقل للاعادي : ما انثنیت لښک ولا طاشء فلي لغد رک سمي 
وهذا کان بعحب أن کون له أعداء 
ومن بك مثلي كامل النفس يغتدي قليلاً ءماديه ڪثير الصاحب 
فا لاہءدى دست راقم ڪيد م إل وما دٌ٫ت‏ الم عقاري ?1 
وإنسانيته هذه جعلته بلي دعوة كل واع حى إذا دعاه إلى اقتحام. 
اموت » استمع اليه قول : 
لما دعالي لنزال أاري ليام متي امات المنصل 
وأبيت من أي أعيش بمزم وأ کون عنم قي امروب عەزل 
فمندما تل خاله غدرآً كان أول جيب لداعي الثأر » لاحقاق الق وإزهاق. 


الباطل 
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وقد جملته هذه الانسانية عخاصا للصديق »> مخلصا للقربب » مخلصا لمن 
يودي له تملا »> كبر أو صغر » فهو لا ينسى ذلك » وحاول أن برد الجيل 
ا کر مله فللاك الأنصور صاحب ماردين الذي آواه » كان عنده عنزلة 
لا تعد هما منزلة ظل حفظ جيله طوال حیاته » ولم بر ما جازه به ا 
من أن دقف شعره عليه وعلى أولاده قول مبيا هذا الاخلاص : 

مولاي “مما من وليك مدحة عن صدق وڌي في علا تنطق 

أنا عبد أنعمك القديم وداده وسواي في أقواله تماق 

عبد مقم بالەراق ومده فيڪم يغرب تارة وبشرّق 

وهو قي غابة الاخلاص لاص داه جا لە يسام حی في ض٫قه‏ وشدته » 
غين ادر العراق إلى ماردين ظل“ على اقصال مجميم أصدقائه في العراق » 
بکتب م بين الین والين » ويقسلم منم الرسائل » ويسأل عن أخبارم 
وأحواهم »> ويعاآب من بنقطع عن زیارته من إخوانه 

لا والذي جل المودة انمي عن أب أقابل سيدي مجغائه 

ا دلت الا يام موق حبه عدي ولا حالت عېود واه 

ودايل قلي قلبه فوداده ڪوداده وصفاژه کصفائه 

وكان الصفي بتمتع إشجاعة نادرة » ولا ب فهو حلي الال عرس 
السود وموطن الا“شبال » اشنهرت بالشجاعة والنجدة والاقدام فكان 
الصنى من الشجمان الأمدودين » قال عنه الصفدي (« وهو من الشجمان 
الا بطال فتل خاله فأدرك أره » وفيه لار الجراحة » فمذا دون شك 
وسام البطولة ورمن الشجاعة وقد أبلى في معركة الزوراء بلا عظي) » 
وأبدى من ضروب الشجاعة وال)بارة في القتال والمزم والعزم ما ببينه قوله 

قل لليالي : ويك ماشئت اصنعي بمدي وللاإم ما شت افملي 

لا تسمسن“ أن ! سرت مسلا ,ودا حت ان قات فول 


ما الاعتذار وصاري ف عانق إن ۾ پکن من دون أي ٬قتلي‏ 
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: وهذه الشجاعة جملته لا بصانع في حياته حى في المرب وفي غمرة القتال‎ 
هناك غأت اكيش منم بضربة فرقت ما بي المشا والترائب‎ 
لدى وقعة لا برع السمع بينبا إفغير انتداب ااشوس أو ندب نادب‎ 
فمو لا بصاام ولا بخادع وإعا جم عى أقوى الةوم فيضر به ضر بة تقضي‎ 
: عليه ١عامته شحاعته المزم والمزم فكان لا مطلب له إلا العلى بقول‎ 
قليل إلى غير اكتساب الملى مضي ومستيعد في غير ذيل التق ركفي‎ 
فکیف ولي عزم إذا ما امتطيته تيقنت أن الأرض أجم في قبغفي‎ 
طى أن لي عزء إذا رمت مطل رأيت السا أدلى إل من الأرض‎ 
فنهوضه لا كتساب العلى 2سب وعزمه الماضي ,عتطيه فيقرب له السماء‎ 
ومجمم له الأرض فتصبسح كلما في قبضته‎ 
: وکان الصني بتحلى ¢ مع الشجاعة > بعزة النفس والاباء بقول في ذلك‎ 
سحت بي إلى العلياء تفس أبية ترى أقبح الأشياء أخذ المواهب‎ 
: أو قول‎ 
أي لا م أأرض ذل ولا بدو إلى طرق الدناا‎ 
وهذا الاباء هو الذي دفمه إلى ترك وطه المبيب » ومغادرة أهله‎ 
: وأصحابه والرحيل إلى ماردين » فمو إذآً مجشمه أشد المصاعب لدفع الضم‎ 
ذاك أي لا تقبل الضم نفسي ولو الي افترشت شوك القتاد‎ 
ور عا غالی کثیرآ في الایاء فرأی أن يمف ع نكل سؤال حتى السۇال عن‎ 
الطريق‎ 
وان كرهت ضلالي‎ ١ ولقد أسير على الضلال وم قل أبن الطريق‎ 
وأماف نآل الدليل ترق) عن أت بفوه في بلفظ سوال‎ 
وكان الصن كر » ولا غرو فللة بلد الأجواد اكرام » بلد صدفة‎ 
ودبيس وهو أبن طيٴ فوم (حام الطائي ) الذي اشتهر بکرمه ) م بشتهر‎ 
أحد وآباژه وأجداده كرام مشپورون . وهو إلى ذلك كله موفور القى‎ 


Vt. 

كلثبر العم » فكان جود على الغريب والةريب : 

وإب نوالى في لمات واصل أبإعد أهل المي" قبل الاأقارب 

وجوده بلامن“ ول في ذلك : 

أيإ رب" قد عود تي منك لممة أجود با للوافدين بلا مر 

فأقىم ما زالت عءطاياك ج-ة ونماك » لا خببت ذا الظن بان 

6 #e¢e 

وكان من طبع الصفي اليل إلى الهو » ولا جب فقد كان يميش عيشة. 
الترفين من أ ناء الأماء والأشراف » فكان خر ج لاصيد وعارس الفروسية 
وألمايا » وبلعب شتى الا لماب السلية كالشطر نج والثرد . وكان في ماردين 
یعیش مم اللوك ندع وجليا مم » فشا ركبم في شرب الجرة » ووصفبا 
أجل وصف . 

كان الصفي ممم بالصيد منذ صباه » وظل كذلك طوال حیاته فغ صپاه 
کان خر ج مع أقرانه لصيد الطر والمیوانات الختلفة في ضواحي الملة » وفي 
ماردمن کار للازم اموك والا اء قي رحلاتمم للصيد ولصف ذلك 
في شعره : 

۾ انس في ذوب شایل برزتی بير ثقات من رءاة الل 

ويبين صفات الصيادين وما بحب أب تمتموا به من أخلاق ومبزات 
في ڏوه 

مر كل مقبول القال صادق قد قبض القةوس وانفس إسط 

بقدمنا فيا ققدم حاذق لا ڪسل يشينه ولا قنط 

مجڪم فينا ح داود فلا بظر فينا خارجا عتما شرط 

فرحب أن یکو نکل منہم حاذة) طا « ولا بشوه قنوط أو تردد أ 
فتور بقبض قوسه وبچسط نفسه . 

وكان الصغي يصف الظير وغيره من حيوانات الصيد » ولعرف طبائما 


- ۷0 


وعاداتپا ¢ وصف العام وصہده في قصيدة صور لا فيا ٠وا‏ فضاه في هذه. 
التسلية الحية : 


ورب يوم أدكن القام 

سرنا به لقنص الآرام 
٤‏ ‌ 

عن لناسرب من النعام 


تز ج الضياء بالظلام 
والصبح قد طوتّح الام 
مشرفة الا عناق کالا علام 


أغرة الا فواه للام كأنق فرت مری الزمام 
وحش على مثنى من الأقدام محجم في المرب عن الاحجام 
أراقم قد قر للخصام غين م السرب بانهزام 
إلى آخر القصبدة إذ صف ضخامتما وطول رفبتما » إلى غير ذلك . ويصمف 
البازي وااصيد به فيقول 
قلخا خط الو اکب 
قصير عظم الماق ثبت الرڪب 


امي اليناحين قصير الذاب 


دي عق حصب ازا اأغذت 
فلل ريش الصةحتين أرب 
عو له مثل اجار الذهب 


شکله العام » فو أشهب منتصب 
القامة عالي الكتفين . ولصف أعضاءه واحداً بعد الآخر » 6لساق قصير » 
والركبة ثبتة > وهو فليل الريس في الانبين كشيفه في ال جناحين قصير 
الذنب عيونه مثل اللؤلؤ اذهب . 
ورسم لنا صورة جميلة افيد فيرينا أنه أرقط بارز ال بين أفطس الانف الخ . 


واصف امقر شس صفات لازي ۰ 


نالي الجيين » أهرت الشدقين 
بنظر في اللبل بجمرتين 


أرق وط ا دين 
أفطس سبط الشمر صافي المين 
ذي کحل سال من المينين 


وميد كذلك وص ف كلاب اليد برشاقتا وسرعتا وصفاما التي تتمیز ہا : 


۷ 

وتبعاً مبارة الصغي في الصيد أصبح عارة با لاته جيمما » يمرىأخصالصما 
وميزالها وصناعتا فيصف البندق وكيض عرق في الفضاء بسرءة خاطفة > 
والقوس ورشه الال 1 

ولم يفارق حب الصيد صفي‌الدين بعد شبابه » فقد ل مغرءا به في 
ماردین وي کل بلد بعد أن کر > قكان خر ج لاصيد مع الاوك وااسلاطين ۽ 
مع النصور و الصاح > مع الناصر واؤيد »> ويصف هذه الرحلات إشعر 
جيل »> ين خر ج مع ( الملك المنصور ) للصيد بالبندق في ضواحي ماردين 
سنه ( ۸۷١١‏ ) نظم قصيدة طوبلة إصبف با هذه الرحلة بدأها بقوله : 

دارت على الراح سلاف القطر فرمحت أعطافه بال ڪر 
ونبه الورق سے الفحر ففردت فوق الغصون اضر 
تي عن العود وصوت الزمم 

وحین خر ج لاصيد في ضواحي ( جما ) مع ( اللاك المؤبد) سنة ( ۷4١‏ ه) 
لظم قصيدة يصف الصيد ومنيء ال مورد إعيد الفطر : 

قم بي فقد ساعدنا صرف القدر وجاء طيب عيشنا على در" 

فک علا قدر امري وما قدر ظرضع با در المنا إن تلق در 

لشم من حاز السرور إن قدر 
d0 © ©‏ 

وان ب ارد و الشطرج ومجيدها اجادة تامة ء م کو نه جلیس ملوك 
ورفيق أعراء أولا > وح كونه من أبناء الطبقة الراقية اني وقد صور 
لنا قصبة صراهنته لأحد الغامان في لعبة الأرد وهزعة الغلام في النهاية : 


لاعبته االنرد ۴ وبهننا رهن قد ارنضت‌النةوس بقصده 


وهناك قصيدة أخرى يصف فبا قصة كاملة مشابة هذه القصة » فقد لب 


NV 
الشطر ج مع غلام کان قد اتفق ممه على رهان » وكارٺ اغلام هو الذي‎ 
: اقتر ح اللعب‎ 
وغزال غازلته بعد بين أللفت ينه المدام وبيي‎ 
: قال لي مازحا وقد طغت الرا ح وجال التضريج في‌الدين‎ 
قد مللنا فهات تلعب بالش ارج ڪا ارج قابي وعيي‎ 
قلت : مما وطاء-ة لاك ٬ولا ي ولكر“ لعنا في رهين‎ 


#اصنى هو الذي اشترط الرهان ووافق الغلام > وبداً اللءعب تقس الجيشين . 
وهو لم ف اللعب وکی ف کان رصول وول ٤‏ 2 اطاط ويکر حبر إدأرة 4 
وکا نه قاد عاك وض مرک رھیہه ¢ حی انتمر فاستحق اارهان 6 
ا-كنه عفا عن الغلام عندما بكى وطلاب أن يعفيه والعفو مر_ شم الكرام . 
وفي أزجال الصنى فصة مشامة هذه القصة . 
© ټ 0 
وأما الس الجر ا کان #ضرها مم الوك والاٴمہاء ف کان إصةا وصغاً 
دقيقاً » فمل كاب الصغي يشرب الجر أم كان قول هذا الوصف عا كاة 
لاشءراء الآخرن؟ في القيقة »> إن أول ما يتبادر الى الذهن أن الصفي 
لا عکن ُن یشرب الجر 5 نه رحل اضل وشيمخ جایل » درس علوم الدين 
وتفقه فےہا ¢ وکانت اه هن کرم الاسر ¢ متم اس حعة س ومارلة 
محترمة . فكيف بألي الصغيي هذه المحرمات ؟ 
إن الذي ببحث في الا سباب الفية والعلل الداخلية » إستطيم أن يعرف 
أن الصفي كان يشر ما فعلاً > فقد انتشرت في هذا المصر انتشارا كيرا » 
فكان الصفي واحداً من هؤلاء الدين جرفهم تيار الجتعم »> واضطروا الى 
السير مم تياره ا جارف أضف الى ذلك أن حطضوره مجالس الاوك ومنادمته 
هم ف ماردین وام والقأهرة ا اض طره الى شرب اجر ا ېو ګر س أن 


۷A -‏ 
يصنع ما يصنعون وبا کل ما با کلون وإشرب ما يشربون » وإلافكيف 
برضون به جليساً إن کان ,تنم عن فمل ما شماؤن رقا منه او ابتعاداً عنه 
لأنه دنية في ذظره ۴ 
إذآ لصفي يشرب ال مر فمل » وقد بين ذلك في شعره » وصرح به 
في أ کر ھن وصح 
ولون لي جلا: متى تترك الط فقلت : إذا ما عاد من فوته مس" 
وكیف اطراحى لامدام ا جلي على الا بصار ليس به لبر" 
ا-كن . . ألم يكن لنشأًته الدينية أي أثر في هذا ? 
أجل » لقد ظبرت آثار هذه الذعاًة فلا »> وکات توحه تفڪيره 
وإحساسه توجيما خاصا » وكانت هناك ومضات تلمع أحيانا في شعره ټدل 
على ذلك ٠‏ فكان بذ كر أسباب حرم الجر وبقول إلما عل إذا شربت بقل 
واعتدال 
وأمجب أن المكر في كل مله حرام وإب أسى اليما عيبا 
وتكثر مها المسلمون بسكرها وتترك نفع قي القليل جريا 
وإن نظروا ہوا اہیہ۔] مداو ہا المي قالوا نافلا متطبيا 
فااقليل منها - عنده - حلال » لأنه يمتبره دوا لاموم والدواء حلال 
وهو يمجب لاذا يكر منها الناس » ويسخرون مر إشرب مها الفليل » 
ویرمونه بالببخل ۴! وحلاما ضا بالمز ج لأنه بر أن از ج يفقدها خصالصباء 
لذلات كان لا يشر مما إلا مزوجة بالاء 
جرد ازج عليها سيه عندما سات على اللبلل ظباها 
وإلي ذلك كله فو يتشبث ,ءدح الق رآ للخمر ويتعاق به أشد التعلق 
فقول 
جاء نص اللكتاب بالنفع فيا لو خات م مام الشات 
مشير لقوله تعالى : « يسألونك عن الجر واليسر قل فيها إم كبير ومنافع 


-۷- 
امتاس » فمو إذآً يشرب الجر ولكن بمد أن محلل شربه ها > ومد 
أن بين فادها ومنافع شرا وقد رأيناه لا يشرما في رمضان لأنه 

حرم ذلك إذ بقول : 

قلت : شر الصبام قد حاء والشر ب » ولو في دحاه » عندي حرام 

ففشأته الدينية م مختف حتى في مثل هذه الأحوال » ورأبناه إمالم 
الشكلة علاج رجل دين » غير أنه كان بحرم ومحلل كا تقطلب منه الظروف 
وشم هذا التحليل والتحر م . 

وكان يشرب ار مجميسع أنواعبا فراه تارة إصفما بالبياض » وتارة لصفم 
بالصفرة كالذهب » وتارة يصفما بالمجرة كاليافوت » وتارة قول انه 
النبيذ. .وهكذا 

وهو لا يشر بيا في مكان واحد وإعا يشربما في كل مكان » مع اللوك في 
جالسمم ¢ وني 7 وي اللانات وغر ذلك ف کان ادم الوك ویسام م 
و شحدث !م أحادث الأدب واسم الاطلاع تل نوادر التقدمين مر 
الظرفاء والا دباء والحان 6 وا وصف الجر وعالسا وکان صف هذه 
امجااس وصفا يلا دقيةا » فيذكر الجمرة المعتقة والطمام الجيد والفاكبة 
المذيذة والزهور الجيلة وغير ذلك ما جب أن بتوفر في المجلس كالندمان 
واأعنين والمغنيات وزعءدد شر وط الندمان وشر وط اشرب والمقاد المجااس 
وغير ذلك 

LE oi 
ورا جم في المجاس بين المحشيس والخر أو كا يقول بين الحضراء وال جراء:‎ 

في أغوة اللحضراء والجراء آم ۰ : من السوداء و 
فالجشيس كان منقشراً في ذلك المصر » ومعروف أنه يدعو إلى الول 
والكسل » وممروف أن الجر تبعث في النفس الذشاط والقوة »> خصوما إذا 
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شربت باعتدال فو مجمع بينه) ليفوز بفعوليها مما ورا استقى عن 
الجر بالمحشيش فمو بقول 
في الكيس لا فيالكاس لي قوة من ذوقبا أسكر أو شما 
| ينه نص الذكر عتا ولا أجم في الشرع على ذا 
فعدم حريبا نم هو الذي يدفم إلى شر با بدل الجر التي يعرف بأ نها 
محرمة فيحتال لتحلياما . 
غير أن الصفي حين كبر وانهمك في مشاغل المياة الكثيرة » وانقطع عن 
الماك وجالسيم > بادر إلى ترك الجر . ولم تك هذه التوبة يفت ساعتبا 
- على ما إظهر من شعره - وإعا جاءت بعد مقدمات وعاولات » فقد بدت 
منه هغوة في أحد الجالس فيم بالتوبة لكنه عدل عن هدا الرأي وظل 
يفكر في التوبة طوبلاً حى تاب أخيرآ وحضر مرة ملسا م الس 
أصدقائه فأ جبروه على شر ما فأثرت فيه وآذته وبدرت منه فاطة مع أحدم » 
فأعتذر إليه قائلا 
ضعف رأسي وقل الاعان أوجبا ءا رأمت مر هذيان 
والجنون الفحش الذي صرت مه خارحا مر طبيعة الانسان 
فمحققی أموت 6 مات ارق وأثي عر للمدام عنالي 
ا یک کو 
عن طبيعة الانسان . وقد صمم لی رکا حتى المات . وقد فمل 


4 وفاته : 
عاد الصفي من مصر الى «اردين اكنه لم إطل المقام إذ لم بلبثت أن 
غادرها إلى العراق ولا نعرف الوقت الذي قضاه في ماردين حى ولا على 


- A\N- 
وجه التقريب وأقام في امراق فلم فس الأر آقيين وفضامم ف کان پرسل إلیہم‎ 
» القصيد بين الين والين » بحر الى ربوعبم » وبتشوق إلى جالسم‎ 
ويصبو إلى أيامبم » وعدح أولأك الوك الذبن أ كر.وه أرسل الى املك‎ 


الماح قول : 
ماهيّت الريج إلاهز "ني الطرب إذ كان للقلب في م المببا أرب 


وک فصدت يلاد 3 م“ £ وأنتم الد لا معر ولا حلب 
وك قطمت إاليكم ظير مقفرة ‏ لا سحب الذيل فيأرجالمما السحب 
حن وهات أل اف عو دة ما الأهى والهى والعد مكتشب 


ويظبر لنا أن عودته لاعراق لم تكن نمائية > أو أنه حين جاء العراق م يستقر 
فيه مام الاستقرار » فكان برحل بين الين والآخر إلى ماردين وغيرها من 
البلاد فبناك قاقد ها في السنوات الا خيرة من حياته وهو في a‏ 
ا-كن هذا الاستقرار ظبر في أياءه الا خيرة مجلاء ووضو ح إذ أدركه اأوت 
وهو ثي اغداد فقد كبر وضعف حسبه وتدھهورت صحته وافقت أ 
المماصل » وقد أشار إلى ذلك قي شعره 

أ الفاصل قد أسأت وليس لي أبداً على تلاك الاساءة مسعد 
کا قول اا معتذراً عن زيارة صد٫ق‏ له 

فد أقعدتي نڪمم فال . و إن اقات في انقطاءي عذري 

مات الصني سنة مسين بعد اة السابعة ليجرة ( )۷٠١‏ المصادف سنة 
واؤكن ولا اة عد الألف لامیلاد ( ۱۳٤۹‏ ) کارتفعت تلاك اروح 
الزكية إلى بار مما » ووقف ذلك القلب الكبير »> وسكت ذياك النغم العذب 
الذي طالما ملا الدتيا وشغل الا ماع . مات في بغداد » ودفن فيما » وكأن 
الأأقدار أرادت أن يدفن في ثرى وطنه الحبيب الذي اضطر للتغرب عنه مدة 
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من الزمن غير قصيرة زب عليه الصمديق وغير الصديق » وتام له القرب 
والبعيد » وسرى المزن في البلاد الاسلامية كلها من أجله لأنه القيثار الذي 

طالما نغنى بأ عاد المرب ومفاخر السلمين . 
والمجيب أننا - اليوم - لا نعرف له قبرآً » مع عظم ال رکز الذ یکات 
يتمتع به › ولعله اندثر في ذلك المصر الذي تدهور فيه كل ي ولكن 
الا جب من‌هذا والا اكد ان تاريخ دته م يكن مضبوطا م ۇكدآ » فبا( غم 
من تأر البلاد الاسلامية لوقنه م تضبط هذه الوظة باليوم والشهر . فلا لمرف 
إلا أنه مات قي سنة ( ۷٠١‏ ه) واكن هذا هين يسير إذا عرفنا كذيك 
أن الؤرخين والتر جين له اختلفوا أيضاً في السنة الي توفي فيما » فبالرغم من 
أن أ كثرم حددها إسنة مسين وسبمائة هرية جد صاحب ( الشجومالزاهرة) 
قول إنه توفي سنة ( ۷۹۹ ه)“ » فير أنه عاد في كتابه ( انيل الصافي ) 
غملبا عام ( ۷١١‏ ) أما صاحبه ( صلاح الدان الصفدي ) فةد تال في 
( أعيان العصر ) : توفي الصنى سنة ( ۸۷١١‏ ) خميتا وهكذا ترى المحلاف 
في حديد هذه السنة ايتا غير أننا رجح سنة ( ۷٠١‏ ه) لاتفاق أڪثر 
الؤرخين علیما ‏ ومنهم زان الدب حبیب" » وهو قريب عبد من الصنفي إذ 


A^ A۰ A توفي سنه‎ 


)١(‏ والأتب أن ناشر كتاب ( العاطل الالي ) ومو ( وهم هوترباخ ) بفضل روابة 
عام ( ۷٤۹‏ ۵ ) بار من آنہا لم ترد الا في ( التجوم الزاهرة ) والكنه يهود فمذكر 
الروايات الأخرىء كا بذكر تاربخ أحد مهاصري الصني لوفاته بقوله « الجنة مأوى اادني» 
وتجوعپا بحساب ال مل ( ۷١۲‏ ) . 

)۲( الدرر الكامنة ج ۲ ص ۳۷۱ 


الفعل الان 
ةافتہ و عت 


۱ مقأفته : 
ماكنت أعل » والبلاغة صنمتي »> آن البديم بحسن رحيك ل 


بک متدي با بي المهدى ري الى جم بلقسب 
به ڪب الأجر ني بمته وخاص من هول ما بکتسب 


بدا تعلم الصني بدراسة علوم الدبن » كا هي المادة لذلك المصر في جيح 
ألبلاد الاسلامية »> فقرأً الفرآن وحفظه » وعرف معانيه ودرس ت#سيره »> 
وقد تلقى أيضا مباديٴ العربية من قراءة وكتابة لم درس النحو والصرف 
والبيان والمروض . وتعلم عاوم الدان من فقه وأصول وحدث . وقرأً التارځخ 
وأخار الذرت وأيامهم وغير ذلك من العلوم التي كانت في عصره وللكن »› 
وللاأسف » لم نستطع أ فعرف أسانذته في هذه العلوم » ولم مرف حت 
اسم واحدمنهم . وم برو جميع الذان آرجوا له وکتبوا عنه کیف تاقی هذه 
العلوم وعلى من تلقاها » وإ عا الوا : « ولا بلغ الل اشتفل بالعرية والأدب 
وتعل اماي الان و قا وم جد فی یر ا دوعا دز 
إذ لم بذ كر فيه واحداً من أساتذته . وع ىكل حال » فنحن نمم ب الل 
كانت تزخر بكثير من العلهاء والادباء والشعراء في عصره » ف-كان من اهيبن 


A 

اليسبر عليه أن يتلق ما باذ له من العلوم > وألأ نهل ما يطيب له من الآآداب . 
وكانت الكتب متوفرة واكتبات منتشرة حافلة بكل نفيس فريد من كتب. 
لمل والادب ومن دواوين الشعر » فكان إستطيع أن يقراً ما بريد بسهولة . 
وقد مال الصنى إلى دراسة الادب واللغة وعلومما الختافة » فير ع فيا أي 
Sy‏ بارع الذكاء »> فطتا اد الفطنة » قوي الذا كرة سرع 
اظ > حاضر المدمة ظريف الكتة فنبخ أي نوغ حی سان ا کن 
شەراء عەرە › ک) تال عنه ( صلاح الدن الصفدي ) وغيره . 

واستطاع الصنى أن يتقف ثقافة فرآنية حقة » فقد ظل القرآن مصوراً 
اي ذهنه راتا في فكره » حتى رت معا هذه الثقافة في شعره واضحة» 
فتراه ار ة يضمن الات القرانية أو عض أجزا ما » كقوله : 

رقت إلى الصب طول الأصل راقية فقات: «ةد جئت ياموسى على قدر» 
وکا قول 
مر ڪڪنت مقر عقوم وعکنت فغدت « تو سوس في صدورااناس » 

واما وله 

شاد في ذروة العلاء دارآ « وجى الجنتين منهن“ دان » 

والجواد ااسمح الذي « مج البحرين و راحتره بلتقیان « 
فواضح أنه يضمن إبعض آيات من سورة الرحمن . 

وضمن قوله آمالى قي سورة اامصر < واامصر إب الانسان لى 
خسر » الا 

ان كانعصرالأنس منك قد اختنى فوالمصر إلي بعد ذلك قي خسر 
وهناك کثبر من ألفاظ القرآن وعپارا ته استملما الصفي في شەره کتصعیر 
الد وغبره . وقول : 


(تبت يدا)من تاب عنرشف‌الطلا والڪأس متقد كخد فتاة 


A0 -‏ - 
ويقول أبضاً : 
فاوح لي قريضك بفتخار وجب جاء عن (أصعير خد ) 
أو قول : 
سارت با تطوي القغار فعندما (نستنارك)فات ل ركب:امكثوا 
والصغي بشي ركثيرآً إلى قصص الا نبياء الي وردت في القرآن » لني براحم 
( عليه السلام ) وقصة مجاه من نار رود يشير إليبا في قوله : 
قلت عند الايا : يا نار پرا وسلاما ڪوني لابراهيم 
ويشير إلى قصة موسى وفرعون والسحرة بقوله : 
ظنات حبال ااسحر ما قد أتواية وتلك عصا موسى هما تتلقف 
وأما قمبة النبي يونس وتجاته من الغرق بواسطة الحوت فيقول إصددها : 
هد قلي من كان يونس قلي إذ نبذثاه في المراء سقا 
وقد جعم قعبصا وأخبار كثيرة عن الا نبياء في قضيدة واخدة كقول : 
أنبأتنا الا نياء من سالف الدهر وعدت لنا القرون القروما 
وحكت كيف أصبحت فتية الكهف وقودا وكيف حلوا الرقا 
وباذا مجنبت نار (عرو د) خليل الاه إبراها 
وغداة امتحاب يوأس بالنو ن وقد كان في الفمال مقا 
وتشکی إعقوب إذ ذهبت عیناه مر حزنه وكان كظا 
والتناجي بالطور إذ کم ا ج زين ا 
ودماه المسيح إذ لمش الييت مر رمسه وكان رما 
فنرى هنا قصة أهل ااسكهف » وقصة حرق سيدنا إبراهم ( سلام الله عليه ) » 
ومجاة بوس ( عليه الملام ) »> وقصة يوسف إن إمقوب » وحزن أيه مسن 
أجله » ومناجاة موسي ربه بالطور » وإحياء عيسى للميت امام قومه 
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ولد أن درس القرآن ووعاه وحفظه تمق علوم الان مرن فقه وحدٿث‎ 
. وأصول وغير ذلك . ولم نظپر ٣ار هذه الدراسة في شعره ) ظمر أثر القرآن‎ 
و إا هناك إشارات إسيطة وآعءابير قليلة من لعبيرات الفقه » ليس فيا شيء.‎ 
من الفقه الشيعي الاماعي الذي لابد أنه تلقاه في الللة الي كانت يومذاك مثبعا‎ 
هذا الل > وكمبة لقاصديه » وإعا هي مرن الفقه العام » فهو يشير إلى‎ 
: القباس في قوله‎ 
بناسب يوسف المديق حستاً ووصغا في قياس ذوي المموم‎ 
: أو في قوله‎ 
ياسمي“ الذي له خبت النار وكانت له سلاا وبردا‎ 
عكست القياس في نار قلي ذا ما ذڪرت تآزداد وقدا‎ 
: وعبارات الفقرأء تنعکس في شمره فتراه قول‎ 
جیا کان فی رة و ا دلا بو جدا لک حتی و جدالسبب»‎ 


أو قول 

طبحم الانام على الحلاف وجوده ف الناس « مسألة غير خلاف » 
ومن ذلك قوله 

شرطي بأن حشاشتي رق > «والشرط في كل المذاهب» أملك» 
وبقول 


واقترضنا منبا الدموع فقالت « كل قرض عبر نفعاً حرام » 
فني هذه الأبيات وفي غبرها كثير من تمبيرات الفقباء واصطلاحانمم مل : 
ھ لا بوجد ال حتى يوجد السبب » و « مسألة بغير خلاف » و « الشرط 
في كل اذاهب املك » و « كل قرض مجر نفعاً حرام » فو لا شك قد تثقف 
ثقافة فقهية » وتأثر بها فصار يسمل عليه أن يستشمد إعبارانها » ولكن ) 
يظبر الأثر الذي كنا رجوه قي شمر الصمني » فقد كان جب أن بظبر في 
وضو ح أثر الفقه الشيعي الذي كانت ال ملة يكزا له في ذلك العصر 
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وتظر لقافته التار ية في شعره أإضا » فنراه محال مواقف إعض اللفاه‎ 
: العباسبين يمال أسباب جاح إمضيم وفشل البمض الآخر في المسك» بقول‎ 
بالبطص تم األك ( لان صراجل ) وتَأخرَ ( ان زبيدة ) التقدآم‎ 
) وعنت (لمعتصم) ار ا ودها المباد بلينه (الستعصم‎ 
ابن سراجل وهو ( الليفة الأ مون بن الرشيد ) » استطاع أن يستولي على‎ 
اللافة وينتزعما من بد أخيه( الأ مين ) بالقوة والبطش ولولاها لما تم“ له ذلك.‎ 
في حين أن الأمين كان ضميغا لينا فأفات الزمام من يده » وفقد اللافة وقتل‎ 
شر" قتلة وكان الايفة امتهم قوي الشكيمة شديد البأس لذلا أطاعه‎ 
اليم وخضءواله وكان المتععم سیاسی) بارعا برف کف زسلس القیاد‎ 
فيستميل الناس جا له‎ 
وهو بكر من ذكر أيام العرب والمشيل ما وبأسباما » وما انتج عضا‎ 
وما جر مضا الا خر امن وبلات * ورون الالام وكين‎ ٠ ن اطولات‎ 
كان ادى بةاتل الضلال »> والاإعان ارب الشرك وشغاب عايه ء فيستشد‎ 
حرب الإسوس ودر وحنين وال مل وعمورية...‎ 
وترى بيننا وبين اللاي وكؤوس الدام (حرب البسوس)‎ 
: او قول‎ 
نت مدر امام فأجعل لا بيك عدا ويه (حرب سدر)‎ 
أو بقول‎ 
لة_د فلات جو ع الماشقين به في وقمة ااظي لا في( وقعة الجل)‎ 
: أو بقول‎ 
ورأوك ممتصم العزالم اختشوا بك ( يوم تمورية ) الشهودا‎ 
: او يقول‎ 
و لي‌الكروب من سيد الرسل  ببدر وخيبر وحنیر‎ 
ونلاس أثر التشح في ذ کره هذه الوتائم وا روب فو حين يذ کر‎ 
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موقعة المل لا ينسى ما فعله فيا الامام علي حين فل“ جو ع الةوم وحصد 
رؤوسېم ورآدم مدحوران ولا ینمی ذلك مواقف الامام علي ي موقعة 
بدر وخيبر وحنين » الي ضرب با أروع الأمثال للبطولة والتضحية 
والاخلاص للدن الوم وابداً العظم 

ر له اطلاءا واست) ف اعلام التارخ من تار بخ عرلي وإسلاي » وغره 
من تواریخ الام . فیذ کر ( بلقیس ) ماک ( سباً ) وا اشتېرت به من جال 
فقول 

رشأ م جاذر الترك لكن' از إرث الجال من ( بلقيس ) 

ومثله قوله في کسری وقیصر : 
بکاس ما اُشخاص( کس ری وقيصر ) وقد أحدقت من<وها الروم والفرس 

وكقوله في الذساء وأخيما صخر › واازباء ووز برها قصير : 
ان تكن ( النساء) إني (صخرها) وإن كن _(اازباء) إلي ( قصيرها ) 

ويقول : 
إن کان زهوة ( کسری) بالألوف ف وهبت من عدد بالألف مجذور 
وكان بالجوسق ( النه-ن ) تاه f‏ من جوسق لك بالشقبرر_ مءءمور 
في كل مستصءب الا راء بمتنع تبنى القناطر فيه بالقناطير 
لو مر (عاد بن شداد ) مجنته اقام يقرع فيها سن" مغرور 

# #* # 

وهو مثقض ثقافة حقة في علوم العربية وآدابما » واطلاعه على كل شي 
البديمية قرأ سبعين كتا!) في البدييع » وقد ذكر ذلك مماصروه » کا دكره 
هو في شر ح البديمية وقد ألف كتاء) عظا درس فيه الأزجال » إعتبر 
الرجع الوحيد في هذا الفن . [ 

ودرس انحو والصرف والبديح وتار الا دب والشعر وغير ذلك ٠ر‏ 


فیا وام ¢ ولا تزاع ني ذلك . ویکنی أن عرف اڪن اراد نظ القصيدة 


۸۹ 


علوم العريية > ونظہر آار هذه الملوم لہا في شعره » فن قرأ له : 
ا جاعلي خبری بامجر مبتداً لاعطف فیک ولا لي منک بدل 
رفمت حالي ورفع المال متنم > الج > وهو للتميز محتمل 
لا يشك في أنه مثقف ثقافة حوبة جيدة فيو بذ كر البر والمتداً » 
والعطف والبدل » ويذ كر الال وامتناع رفعه » والييز واحتال ذلك فيه 
ويذ كر أن الاسم مصروف وعتنم عن الصرف في قوله 
والاء ما ین مروف ومتنع والظل ما بين تمدود ومقصور 
في روضة نصبت أغصانما وغدا ذيل الصبا بين رفوع ومجرور 
قد جمت جمع ص٬حيح‏ جواابپا والاء مجع فيما جم تڪسير 
ونری أنه دک إشارات من عل العروض » فيشير إلى دواتره ورموزه 
وتفعیلاته قول : 
ذوي بيوت في الد سالمة كل أ#عيلهرى مازاة 
وبقول مشيراً إلى بعض أمحر الشعر 
حبيبي ( وافر ) والشوق »ني (طويل ) والجوى عندي (مديد) 
وهو يضمن الكثير من أمثال المرب ك) في قوله : 
لا يبلغ السؤل إلا يعد مولمة ولا تنم الى إلا لمن صبرا 
فهو يضمن الشل القائل « من صبر ظفر » وحين بقول : 
وأغزر الناس عقلاً من إذا نظرت عيناه مرا غدا بالغير معتبرا 
يضمن المشل ا)شور « الماقل من العظ لغيره ) : 
فطبق الأرضيرن حتى بالغ اليل ازى 
فرضمن ال مئل العرني « بلغ السيل الزنى > . 
وأما الأدب العربي فيو ميدان الصنى » لأنه أحد فرسان هذه المحلبة 
الجلين » لذيك كان كتير الاطلاع على هذا الدب » كثير انظ لما فيه من 
غرر الشعر وفريد القصيد > واسع الممرفة بأخبار الشعراء وأحواهم وما 
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. يشتېرون به وبتصفون . ف-کان يشير إلى اعلام الشعر العريي » کل في میدانه‎ 
: غين بأني ذكر الموى والمشق قول‎ 
) فليس ( جيل ) في الموى و (كثير) و(عروة المذري ) و(ان ذر م‎ 
بأعرف مي في الملاح توا ولا جنحوا لامشق إعض جنوجي‎ 
: وعند المزن بأني بالفساء‎ 
أبا صخر ال نان أدمت نوحى فا أنا فيك ( خفساء ) الرجال‎ 
: وإذا ك الأدب حاء امير" د قائلاً‎ 
) سعاحة فن در حالم وأذب هز ( المبرد‎ 
ويعرف غير هولاء من أطواد الأدب والشعر العربي المشهورين » وكيف‎ 
ده وات 1 کشر مئه دفظه » وصار‎ ls لا وهو قد فراً الشعر والاٴ دب‎ 
«قتبس مما نيه ولضن یش بنا اه في شعره » ضمن قول زهیر‎ 
رأثت المناا خط عشواء من لصب ته وهر خطي* ھر فیر ه0‎ 
: فةال‎ 
> فا انت إلا« خبط عشواء من صب ته ومر نخطي' لمر فيمرم‎ 
: وقال الصنى أيضاً‎ 
فكن تاللا قول السموءل تاا بقوك مج وهو منك قليل‎ 
) وکر إن شنا على الناس قوطمم ولا بن-كرون القول حين قول‎ « 
وواضح أن البيت الثاني لاسموءل » وقد أشار الصني في اابيت الا ول إلى‎ 
: ذلك وأما قول صني الدن‎ 
إذا بدا معناه قال الورى ( َ ترك الأول للا خر»‎ 
: فالشطرة الثانية لأبي مام الطائي في بيته‎ 
بقول من تقرع أسماعه £ ترك الأول لخر ب“‎ 


(۱) دیوان زهیر ص ۲۹ طبمة دار الكتب سنة ٠۹٤٤‏ 
(v‏ دیوان ابي نمام ص ۱٤۳‏ 


۹ 
وتال : 
إذا ما فعلت اير ضوعف شرم « وکل إِناء الذي فيه نضح ٤‏ 
وهذه الشظرة الاخيرة من شمر (اليص بيص ) يرثي مما الامام الجسين. 
ان علي ( رضي الله عنه ) في بیته 
غسڪم هذا التفاوت بيئنا ‏ وكل إناء بالذي فيه نض 
وما كان قد قرأ دواون الشعراء المتقدمين وحفظ الكثر من شعرم »> 
فقد ظل متأثراً بالركثير من معانيهم » ثم اقتبس الكثير من هذه ا مالي في 
شعره › تال إعدح الملك الصاح : 
أخنى الماوك ليه لام شېب إذا بزغت شس الضحى زحت 
ولا شك أن“ هذا الممنى مأخوذ من قول النابغة الذبيالي : 
كأ نك تعس والملوك کوا کہ إذا طلعت لم یہد منہن“ ک وک 
وقد أخذ معنى قول الفرزدق في ( علي بن المسين ) : 
ما تال (لا) قط إلا في تسده للا التصد كانت لاءه ( لمم ) 
فقال 
) امم ) اسااسله جواب ل يصل بوم إلى (لن) ولا( لا) 
وقول كذيك : 
کالصل يظپر لينا عند مامه حى إصادف في الا عضاء تسكينا 
يطوي لنا الغدر في نصح يشير به وب زج السم في شد ووسقينا 
فنراه إضمن قول الشاعر : 
إن الأفاعي وإن لانت ملاسما عند التقلب في أنيام-ا المطب 
وهو إلى ذلك كله قد مس الكثير من قصائد الشعراء المتقدمين » ما كان 
محس إحساسا ميقا أنها تمبر ما في نفسه أصدق لمبير » وآوضح ما مجيش. 


٠٠١١ ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١( 
٠ دبوان النا بغة ص ۷ه . مطبمة السعادة‎ )۲( 


۹۲ 
في صدره أحسن توضيح » مس أبيات الجاسة المنسوبة إلى ( قطري إن 
الفجاءة ) الى مطلمبا 
أقول هما وقد طارت شاعا : من الا بطال وبمحك لا تراعي 
فقال : 
وما مدت الأأعداء باع وراع النفس ڪرم سراما 
«رزت وقد حسرت هما القناعا (أقول ما وقد طارت شماءا ) 
( من الا بطال وبحك لا تراعي ) 
ومس قصيدة السموءل الجاسية التي بقول فيما : 
ٳذا ا ره م مدنس من الاۇم عرضه فڪل رداء برتدبه جيل 
فقال : 
قبيسح بن ضاقت عن الرزق أرضه وطول الهلا رحب لدبه وعرضه 
وم بل صربال الدجی فيه ركضه (إذا الرء ) يدنس من‌اللؤمعرضه) 
( کل رداء برتدیه جيل ) 
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وليست هذه فقط هي ثقافة المني > ففي شعره ما يدل طى أن له إلا 
Cn‏ إعلم الجغرافية وعلم الغلك فهو يعرف أن القمر يستمد الضياء من الشمس 
والە تان بهتعد عنما بکون بدراً وحین يقترب منها يدخل في المحاق فهو إذاً 
يعرف أوجه القمر : 

حالي وحالك كالملال وشعسه مذ أ كسبته النور في إشرافه 

6ذا نأی عنما حظی بکاله وٳذا دنا منېا رمي عحاققه 
ویذ کر سبب کسوف الشہس فیقول : 

مثل قول الشمس النيرة لبد ر للفظ العتاب والاشففاق : 

أنا أ كسبتك الضياء وأ كلت لك الئور ال-2 الاشراق 


کے 

وإذا ما دنوت بالقرب مني نات مني ال-كسوف حال التلاقي 
ويذ كر اكوا كب ااسيارة وغيرها من النجوم في قوله : 

وکاب الشتري ذو امل نال حظا وم ااہدر ارتھا 

ا ر “ E‏ 

وحكى المرخ في صنعته ةد بوب بلحظ خدشا 

وس پہ ل مثل فلب خاف-ق ڪن لزعب 4 فار لہشا 

وشات النمش سرب نافر هام ذعراً ومن النسر اختشى 

والرا هة فد شت ش کل یات حت شا 
ففي هذه الا بيات إصف ( المشتري ) و (المر يخ ) و ( بات انمض ) و( الريا) 
كلا بوصفه الاص ومیزاته اتی بنفرد بها ... ويعرف أن الثريا لا عڪن أن 
ندرك ا فقول 

أعنى المراق في أرض حرا ن وهل تدرك الثريا سيلا ا٠‏ 

##* # 

وقد يكون الصف يعرف الة الفارسية _ أو شيعا منما _ لأنه كان يظمر 
في شعره إعض الا ثار اليسيرة الى تدل على ذلك » ولكن ليس هذا فةط فو 
١‏ و معرفته للفأرسية ¢ فرعا از من ها أو من هناك 6 وإعا هلاك 
شيء آخر ام ماه وهو أن الصفي نظم فصبدة طو بل آھ م سه وسصہعان بیت 
الماسا نين الفرس وحيلېم ونوادرم وفنو تېم » ومطلما : 

برخ أدصاني و آر بیسح مشتاني عدت اقرا لأخشان والفر س شاي 
ولا عكن أن بنظم الصغي مثل هذه القصيدة إلا إذا كان ذا معرفة تامة باللغة 
الغارسية الساسانية وألفاظبا ومفردانما » واطلاع واسع على حيل الشحاذين 
الساسانيين » وم من الفرس » في الكدية وما شام با . ولا نسقبعد س 
کا ن قد تمل الفارسية م نكثرة تجوااه وآطواذه لاتجارة . فقد اختاط با ناس 


۹ 
كشيرن من تلف الا جناس » وقديا تالوا: « سافر ففي الا سفار سبح 
فواگد » و لا یکون تمل اللغات الا جنبية من هذه الفوائد السبع 7 وبخاصة 
إذا عامنا تقدير الصفي للغات الا جنبية وحثه على تمامما » واعترافه إزاياها 
اتمم ليه بقول : 
بقدر لات المره مكار نفعه فتلاك له »> عندالمممات » أعوان 
لهافت على حفظ الانات مجاهداً فكل لسان» في المحقيقة » إذسان ! 
والكن » للاأسف » ل جد غير هذا الدايل ما ب كيد لنا معرفة الصفي 
قار وان نے من کل عا »دللا ا 
KN #‏ 

ف#قافة الصمنى متعددة النواحي مقشمبة الفرو ع » فيما علوم الدين وعلوم 
اللغة و ا وفيما التار مخ والجغرافية » وفيا اللغة إالا جنبية أ. وقد 
ساعدته هذه الفقافة الواسمة الغزبرة على انتاج آثار عامية كثيرة » فؤلفاته 
كشيرة متنوعة منما الشعرية ومنما النثرية » فأما الشعرية فهي ديوانه » 
ودرر انحور » والبديمية وأما مؤافاته الأخرى فهي 

١‏ - الا"غلاطي » أو أغلاطلي وهو معجم للا غلاط اللغوية التي بقع 
فيم الكتاب والا دباء »> توجد مله أسخة عخطوطة في (الاسكوريال ) » 
وقد صورت الجا معة العر بية نسخة على هذا المخطوط موجودة في مكتبتبا . 

۲ - وصف الصبيد بالبندق : وهو كتاب يمف فيه صيد الطير بالبندق » 
وطمذا الكتاب قيمة تارمخية كبيرة لأن هذا النو ع من الصيد قد بطل استعاله 
الآن وقد ماه الصني (الدهة الجليلة ) ونوجد منه أسخة مخطوطة في 
( رلین ) برق ٠٥۴۳۷‏ 

٣‏ - العاطل المالي ‏ ويمتبر هذا الكتاب المرجع الأول والاأخير في 
دراسة الفنون المختلفة لاشعر العاعي من زجل وموالي وغيره » فقد درسما 


الصني دراسة وافية بيا أنواعما وخصاأس كل نو ع وأوزانه وعاله . وذكر 


۹ 
أمثلة شعرية الكل نوع وتوجد فسخة في مكتبة جاممة القاهرة رقا 
غ ونسخة في ميولغ برق )٥۲۸(‏ . 
٤‏ کتاب (الاٴوزان المستحدثة ) كالدوميت توجد منه لسخة خطبة 
في تمان رقم ٥٥4۲‏ . 
٠‏ - رسالة الدار والفار : مله أسخة مخطوطة في مكتبة المتحف البريطالي 


AY 


۰ أدب 


> - ديوان صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء. 
۷ - الدر النفيس في أجناس التجنيس »› القاهرة ۲۹٩‏ 


- عقيدته الاسلامية : 

کان اصن مسلاا خر باسلامه ¢ ولا جب لقد کان | باؤه وأجداده من 
المدافمين عن ہی الاسلام ¢ ومن اشر وه في عوتلفى البلاد في المتوحات 

المظيمة التي اندفعو | فيما حار بون الشرك في بلاد كسرى وقيصر » وبقاتلون 


)١(‏ لابد لي أن أشي هنا أني كنت أرغب في نر هذا ااكتاب القن » وههذا قت 
بفسخ کٿیر من صةحا ته حن رجعت الى نسخة جاممة القاهرة وهي نسخة جدة واضحة 
الحط .. ولكن أحد المسقعرقين سبقني الى ذلك قبل طبع بحي عن صني الدين تفه فوجب 
على أن أ نوه عن طبعته هذه . 

لقد نعر هذا ااكتاب مم العلوم والآآداب - لجنة الاسقعراق - في ألما نيا »> وقد حققه 
المستعرق ( وه هو نربخ ) والمق انه قد بذل جداً عظيما بحمد عليه »> اذ قابل بين 
ثلاث نسخ موجودة في ( استا نبول ) و ( مونشن ) و ( مفشاستر ) ولم بكتف ذا قد 
جاء العراق ليستمع الى اللغة المامية وليعرف العيء الكثير ما قد يشكل عليه ٠‏ وقد طبع 
هذا الكتاب في مطبعة فراناز ورشتايم وبسبادن بالما تا سنة ٠۹۰۰١‏ طبماً انيتا جلا على 
ورق صةبل وعدد صفحاته ۲٠ ٤‏ صفحة > واضافة الى هذا ما قرب من هذا المدد الترجة 
الأا ية التي أجد المؤلف نفسه بهذا وني ااكتاب عدة لوحات زنكفرافية تصور بعض 
صفحات الخطوطات الخحتافة . 


ت 
بقوة صادقة وعزم أ كيد وقد ولد الصني في مدينة إسلامية صرفة » سسا 
امراہ مسلون لا لغیرون على شيٴ فدر غير ممم علی الاسلام » ولا يعتزون 
بغي" مثل اعتزازم بدينېم » ولا بتغاغل في اماق تفوسېم شي" کا بتفلغل 
الاعان القوع » ف_كانت الحلة حصنا من حصون الاسلام القوية » ومشملا 
من مشاعل العاوم الاسلامية الوقادة 
وحين ولد الصنى ورأى العلوم الديفية تلقن للاطفال والصبيان م جد بدا 
من تلقيما وتفهمبا ٠‏ فأقبل عليما ملت » فقويت عقيدته ولغلغل إعافه في 
أصماق روحه ودفین نفسه . حتی رأيناه دح مدوحيه بالتدن والاعان والتق 
والور ع ومخافة الله والذب عن حياض الاسلام قال إعدح الماك الماصور : 
ضبم لدين الله منذ علا الالام آمنه مر_ المفض 
ضبطت اور المسادیررے طا امات من النقض 
وتال إعدح الملات الصاح : 
رت انور ان تة ابت ا متش الاس ناتا 
وقال دح الملك الناصر مد 
قد عز دان ٣د‏ فة وھا شصرته ءل الاٴدان 
وحين كتب إلى قاضي قضاة ماردين ( ثعس الدين عبد اله بن المهذب ) ممنعا 
أياهبا مج م يقس أن يصغه بالاان والتغوى تال واصغا إياه :ا اصائم المصلي : 
کر صیام قرنته بقیام وصلاة وصلتما إصلات 
وحين هنا اللات الصاح بالدار الي مرها في ( ماردين ) » لم يغب عن باله 
تدده فلم ينس أن یذ کره ان الدار جب أن شيد على التقوى والاعان » 
لكي لا تكون دارآ الانيا لمسب وإعا جب أب :-كون دارا للا خرة 
أيضاً فيقول 
هكذا إن نى المنازل باي ون اها مشيدة الا ركان 


2AN 
کل فن اش الاد قل قوي ا الاه وال توان‎ 
فلوشد قبله الیناء کا قد شيدته مناقب السلطاس‎ 
اليك الذي برى الن“ اشرا كا بوصف البيمن النان‎ 
ذلك لأنه لا ماب شيا ولا مخاف أحدا إلا الله المزيز القدير الذي خلقه‎ 
: وصوره فأحسن صورته إذ يقول‎ 
لا اکن خافا سوی الله شیع إا مر شواهد التوحيد‎ 
وکات الصف مخض السلاطين والماوك والأمراء على حرب الغول وجپادم‎ 
ويستنمصمم اطردم من البلاد الاسلامية ومخليص السلمين منهم » وكان يصفيم‎ 
بالشرك والكفر » ويرى ألم أصل البلاء الذي حل بالمسلمين » وأساس الحن‎ 
الي انتا تمم وام م الذين انت كوا حرمة الدان فسببوا هذا التدهور‎ 
والاحطاط وقد من تدينه وشعوره باعتدالمم على الاسلام أن بتصل بهم‎ 
: وان ,عدم وها هو إشكو إلى الرسول الكريم ما يلقاه السمون منم‎ 
إليك رسول الله أشكو جرا وازي ال بال الراسيات صغيرها‎ 
ڪبار لو تبلی الجبال محملېا لدکت ونادی بالګبور ٿبورها‎ 
ولولا دين الم ووّوة |عانه لما رج من شرب اجر حین اضطرته ظروفه‎ 
أن يشر ما في بلاط الأرتقيين » فصار محتال على شرا بالتحليل فيرى أن‎ 
الاعتدال في شرا للا لألما تعتبر دواء »> وأن صن جا بالماء لاما لأنما تفقد‎ 
خواصہا . وکان لا يشر ما في رمضان حت في الساه‎ 
قلت : شر الصيام قد جاء والشرب ولو قي دجاه - عندي - حرام‎ 
ورعا ثاب إلى رده وعاد إلى هاتف ضميره الي اليقظ الذي فيض باءاس‎ 
قوي بالاسلام » واعتقاد صادق بتعالهه > ظعترف بأن شرب الجر حرام وأن‎ 
: اجر رجس من تمل الشبطان‎ 


عا ا ر شرادط الشہےطان 


اسقني القوة الي هيل 


۹ 
وقول حين ,م بشرب المرة ٤‏ مضا قول ( الطغرالي ) : 
فېل نعین على غي" مهت به ۲ ٩‏ 

ورعا قال إنه ما شرا إلا لووقه بأن الله إغفر الذاوب جیما : 

لا خف مع راء ربك ذنا إنه يففر الذنوب جيما 
وهول 

وی أن رت الخرش حل لال غور زرحم للسرائر مدرك 

وما کان رے ذب لديك انه مدر ه إلا يه حین يشر ك 
ولولا شە‌ورە الدني وإعانه القوي < Ul‏ تاب عن شرب اجر 

فہحقی أموت يا مالك ارق" وا تي عن ادام عناني 
ود الصنى هو الذي دفعه إلى حج بيت الله المرام > وزيارة قير الرسول 
االكرم » وهناك وفف بين بدي بارئه مدعوه تاللا 

يارب إلي دخات بيتك والداخل بيت السكرم في حسبه 


ونستطيم أن نمس إعان الصني بالاسلام ولمصبه له وتعلقه به من مدالحه 
الكثيرة للنبي الكرم فهو بقول : 

غسدت تتقاضانا امسر لاما إلي حو خير الرسلين مسيرها 

ترض الحصاشوقا من سبح الصا لدره وحينًا بالسلام لميرها 

الك درك إل واه ال ج مود اا ها 

کی و ارا اجا و اا ها في الفضل وهو أخبرها 
فتراه ومف الر سول الأمين بالصفات الى وعتن )ا كل لسم حق الاسلام » 
فو سيد الرسل وخر انموي بالق وال »> وأول الأنبياء فطلا وآخرم 
وخاکم ا اوذ کل تاقه وفطا ل وع لماه ن ولد عدت نار رش 
وتزازل اہوان کسری وعرش قبصر : 

مدت لمضل ولادك الترا والشق" من فرح بك الابوان 


۹ے 


ر أت فور الشام ( (ai‏ وود 
ولو انی وەت وصفك <4 


ملك مر رب الماء سلامه 


من هول راه ( انوشروان ) 
اظ ورك الرزهبان واكان 
واست شرت بظېورك الا کوان 
وضعتك لا نی ها ا ركا 
فى اكلام وخانت الا وزان 
والفضل والبركات واأرذوان 


ّ ت ٣ ¢ 1 Me‏ 5 .. .۰ 
ملست ھدوھ عد نسم اومن أ ۴ راسا ول نه مەز شه ? 


¥ شيعه : 


كان سامون في هذا المصر قد انقسمو! إلى فرق ومذأهب مختلفة ¢ ناك 
ااشيعة وأهل السنة » وهناك المعتزلة والوارج ... وكان اكل ورقة فقه 
خاص وعاماء مجتېدون في فقم »> فوا اا_كتب ااطوال وكات م الخححج 
والبرأهين على صحة آرائهم »> وكاتوا مخالفوب ‏ ارق الأخرى الرأي » 
يجا دو مم و:ردون على آرائہم 6 ورا كهروا غير وحردوگ من الالام ¢ 
فوقەت يسبب ذلك الروب الكثرة بين اأسامين . . . الى أي فرففة مال 
الصف .. وأي مهت أعتقد ? 

کان الصنی شیم إماميا لا شك في ذلك 1 وقد قال عنه هذا ممظم الذن 
انه کان عا »> ولس 
هدا الأص ف الل ددع >۰ ررأی الجيع مشل رأي المفدي 6 ال ا 


ترجمواله »> فقد قال ( صلاح الصفدي ): ( . 


( ابن ححر المسقلاني ) لم برض بذلك . فقد قال ...١‏ وکان تمم بألرفض 
وفي شەره ما لشءر به › وکان مم ذلك شصل مسان ¢ وهو في أشعاره 


»و حود ) 


e 
وابن حجر هنا يي بالرفض القشيح إلصورة عأامة »› فهو لا فرق ين‎ 

مذاهب الشيءة الختلفة » لا فرق بين الشيعة الامامية والغلاة الرافضة وغيرم ء 
والدليل على ذلك » أنه تال معتعداً على شمر الصنى »> ولا جد في شمر الصني 
أو وا أي تخ لت € و :عة رمن ارك اق نرا 
اون ادا می دون تعقل > وۇمنون مخراات لا أساس ها مو 
الصحة » والمذهب الشيعي منها براء » وريا كان نوم من يؤل ( علب ) إلى 
غير ذلك ما لا يرضى به (علي ) تفه ونجد أن ثار التشيع التي ظهرت 
في شعر الصني معتدلة كلما ليس فيما أي حرج »› وليس هناك أي داع 
لاتتصل عنما وما دام أن حجر قد اعتمد على ما في شءر الصن ( لاتامه) 
بالرفض والغلو » اننا متمد على مره أيبضا لنقول إنه ما كان مغال) وإعا 
كان شيعي إمامياً . المذهب الشيمي لا بختلف ءن المذاهب الاسلاءية الأخرى 
في شيء من صم الدين » فهي متفقة كلما على أساس الدين ومبادثه العامة 
وأركانه » ولا مختلف في صلب الدين فكلا آستمد تمالا ٠ن‏ الشجرة 
الممدية الطبية » وكل ما هنالات من خلاف » فهو في المسائل الفرعة غسب . 
كاللاف بين المنفية والشافعية ء أو بين المالكية والمنبلية . اليم إلا اللاف 
في مسألة الللافة والامامة »> فلامامية بقولون بامامة ( علي بن أبي طالب ) 
( رضي الله عه ) بعد الذي ما ظاهراً وتعيينا صادةا من غير تعر يض بالوصف 
ل بالاشارة إليه بالمين » ولا يرون شيع آم في الددن من لعبين الامام حى 
لا بفارق اائي امته دون ان ڪون ها امير ٫وحد‏ کلتٻا ويدير سياستپا » 
فلا تذهب ناوت شتی وتفشى فيا الحلاف"“ وليس هنا جال الببحث 
في ذلك أو التوسع فيه » وإنعا ريد أن ذشير إلى أن المذهب الشيمي لا بختلف 
عن المذاهب الاسلامية الأخرى إلى درجة الاعتقاد ,أرب الشيعي المذهب 


٠ : 2 .‏ 
حت الاعءتقاد ¢ وأں “ن اشم قىل انه r‏ دلك 6é‏ وان ھک التمة 


١١١۲ ص‎ ١ الال وألندل لاشهرستاني ج‎ )٩( 


ا 

جب أن تننى عن الرجال الفضلاء - ك) يقول إعض الباحثين _ وقد اء الام 
من القشيع لآل البيت - وخاصة الامام ملي بن أبي طالب - وحبهم جيعاً » 
وهل حب آل البيت جرعة f‏ ا المرء? 

وم لا يكون الصني شيعي وقد ولد في الله ٩‏ وكانت الملة م كزاً لملماء 
الشيمة وموط:ا لمدارس الفقه الامامي » ومنيعا لعلوممم ومعارفيم ۴ فكانت 
المنار الذي أضاء الام الاسلاعي وعمزق سجف الظلامالدامس الذي ادم عيبم 
في هذه الفترة من اأزمان وخرجت منا المؤافات العظيمة حمل بين طياتبا 
أقوم المناهج وأوضح السبل في أمور الدين والدنيا كيف لا وإب الذين 
أسسوا ال3 » وم الامراء المزيديون » كانوا من الشيمة الامامية 
المتمصبين » المشمورين بم امي وآل علي » المعتقدين اعتقاداً راسا 
أ احق الناس بامامة الاس ? لأ أهل لملم والةضل والتتق والورع . فنذ 
القديم » قبل أن إستوطنوا الملة ويتخذوها عاصبة هم > وقد كانوا قرب 
البصرة » استطاع أميرم ( أبو امسن علي بن ميد الا"سدي ) أن بسى 
لدى الليفة المباسي سنة (۳۹۸ ه) لارجاع ( الشيخ المغيد ) فقيه اشيمة 
الأمامية في بغداد » حین اخرجه الليفة من بغداد إعد الفتنة الى وقمت بين 
الشيمة والسنة » وم يسع الکو ا ا نے لے ا ر 
المزيدي > وتعيد الفقيه الشيمي إلى مكانه ومكانته 

وخ آز اد الطان لرل( د غدا مدو ے خر قدو از رف 
حقيقة المذهب الشيعي أشار عليه أحد أصحابه أن برسل إلى أهل المة 
ليبمشوا إليه مالم من عاماثبم ببسط له مبادى هذا المذهب . فأرساوا له الملامة 
المي ( جال الدين أبو منصور ) #ستطاع أن مبب إليه المذهب العيمي 


تاعتقده ولەصب له وشيم معه & غفبر من تاره واضسانه“ ۰ 


(۱)( النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۳۸ 


SNS 

وهذا الشاعر عبدانر من الكناني التوفى سنة ( ٠۲۹‏ ء) بقول في ( راجسج 
اللي الأسدي ) : 

بقولون لي ما بال حظك :اقم لدى راجح رب العماحة والفضل 

فقات هم إلي سمي ابن ملجم وذات إمم لا بقول به حلي 

ومروف أن ( ابن ملجم ) هو الارجي الذي قتل الامام مل ( رضي الله 
عنه ) فل هناك احسن من هذا الدليل على تشيم الحليين 7 

وظلت اله على عقر دما ومذهيما الشيمي الاماعي حى اليوم . بتعالى على 
ماڏا اسم علي بعد ذ كر الني الكریم » ویتردد على منابرها ذ کر آل البیت 
اكرام » وتتلى في محافلما مناقبهم ال-كرعة وتذكر مواقفيم اليدة في الداع 
عن الاسلام » كذ كر واقعة الطف التي استشد فيما مم الامام ( الحسين بن 
علي ) أهل بيته الأمجاب في سبيل المت والعدالة والجرية والواجب . 


الصنی الذي ولد ف هده الميثة > أن ا م 6 ولد ا (ەنى 


0) 


متهيها » وفوق هذا كله فقبيلته كانت علورة منذ القدم » منذ اللاف بين 
علي واو قر منم أ نصار معتدلون » والقليل ممم شيعة متعصيون - 
وهل يدهب ااحربي إلا مذهب الذن امحدر من صا »وهل يقیع إلا سنتم ؟ 
خاصة إذا كانت ما يرضي الله ويرضي الرسول » وماذا برضي الرسول أ كش 
من حب آ ل بيته اكرام رعاة الدن وحفظة تراثه المجحيد ? 

#الصني بقول مبهناً حبه لآل البيت اطبا اني ( مق ) : 

وآلك الغرر اللاي ما عرفت سبل الرشاد فكانت مبتدى الفرق 

وقول : 

ا عترة الغتار يا م بهم أرجو حاتي من عذاب ألم 


¢$ م س 2 


ر۶ 


حدث حی لڪم 


SNS 
قد فزت كل الفوز إذ م بزل صراط ديي يڪم مستقم‎ 
فر انی الله بعرانک فقد آنى الله بقلب لم‎ 
فو‎ ٩ وهل بعد هذا التصر بح بتشيعه ومیله إلى آ ل البهت من برهان‎ 
رى ان دینه مستقم حه 3 اابيت »> وأنه سياق ر "به بقلب سام لأنه‎ 
يعرف فضا م‎ 
وقد رد على قصيدة ابن اإمتز المياسي التي تاها في العلو بين جج وبة لا‎ 
تصدر إلا ع إعان تميق واعتةاد راسخ وخاطب الصني في هذه القصدة‎ 
المباسيين تالا“‎ 
فرد المداة بأوصاما‎ er بال ا)صطنى أم‎ % 
يشير الى اأباهاالة التي جرت بين الرسول ( مرا ) وبين إمعض أحبار‎ 
النصارى » وقد خر ج النبي وهه علي واطمة والمسن والسين › فرد کرد‎ 
. خصومه إلى حورم فولوا مدبرين‎ 
فالصنى إذاً شيعي إمامي » وقد ظهرت ار شيمه في شعره فکان‎ 
ار عه لاتا ل رن‎ 
كر ق الاد و اعرا‎ ٠ ا ا :اة‎ 
إمام له عقد ( يوم الفدير) بنص الي وأقواله‎ 
له في التشد لد الصلاة مقام خير عر حاله‎ 
? فل بعد ذكر آله الس)ء وذكر النبي سوى إل‎ 
خلي أنه يصر ح بأن ذكر علي وآ ل علي في الصلاة فرض واجب » ويرى‎ 
أن حب علي واجب عل یکل مسل ومسلمة‎ 
والشيءة بقولون «لا فى إلا علي ولا سيف إلا دو الفقار » والصني‎ 
: و إلا لما قال‎ E لتقد ذا اعقاداً‎ 


وانثی باكيا يقبل که ووی طوراً على القدمين 


SNES 

اثلا إت عءفوت قبل كاق ل وما شاع عءنك في اللافقين 

إب في رتبة الفتوة أصلا لك يمى إلى ( أبي الجسنين ) 

وكذلك رى في شعره اقتباس) للا حاديث الشربفة الى تروى في فضائل 
الامام علي وعلهه تال اطا الرسول : 

مدنة عل وان عمك بام-ا فن غر ذاك الباب م بوت سورها 

فنراه يشير ذا البيت إلى الحديث الذي قاله الرسول « أا مدينة العم 
وعلي باہا Cs.‏ 

وبرى الامامية أن اني افو املي من لعده فو وو وخلىفته وهذه 
الوصية كانت في مواضم شتى » منما التصر بح ومنما التمروض » وأما تصرعه ۽ 
فبايعته علب في (غدير خم ) بعد أن نزل عليه «إأيما اارسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فا بلغت الرسالة > إذقال «م ن كنت 
مولاه فعلي مولا » لبم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من أعره 
واخذل من ذل و ادر احق حيث دار» وقد تام عر ن الطاب فتاه 
اثلا < طون لك ياعلي أصبحت »ولي كل مؤمن ومۇمنة » بقول 
الصف في هذا : 

N A CEN SEO 

وقول ا 

وأخيك في يوم الغدير وقد بدا نور ادى وتاخت الاخوان 

وقول : 

صاحب النص والا دلة والاج+ -)ع ني أأشرقين والغربين 

واختیار الرسول لعلي وصيا له کان بأمے الله ووحي من عنده 

فوالله ما اختار الالله ٣دا‏ حبيبا وين المالمين له مشل 

ڪدلت با اختار الني لزه Cle‏ و ا وهو لافته لعل 


١۲١١۲ ص‎ ١ الال والاحل لاشهرستاني ج‎ )١( 


۱۰0 

وصتیره دون الا نام خا له وصنواً وفيېم من له دونه الفضل 

وشاهد عقل الره حسن اختياره فا بال من مختاره الله والرسل ٠‏ 

ووصفه بالصفات التي رتفم بها عن منزلة الناس يما » وبأني رة إمد 
مزلة الرسول » فنزهه عن کل خطاً > ووصفه کل وصف عظم < (lli‏ 
کلام ( ان عباس )ي الامام علي 

جممَت" في صفاتك الأأضداد فلمذا عزت لك الا نداد 

و ا > عام شجاع ناسك نك »› فقير جواد 

سے ما چن في بشر قط ولا حاز مثلهن الماد 

خلق مخجل الفسم یا اط ف وباس دوت ن اهاد 


وبرى الشيمة أن الله قد عصم آل البيت من الط > إذ قال عز من قأئل : 
« إعا يريد الله ليذهب عن ارجس اهل البیت وبطہ رکم تطهيراً » ولا يرون 
معنى طمذا التطهير غير المصمة عن الطاً » ويقولون إنبا نزات في علي وفاطمة 
والحسن والمسين غسب » أي ليس في غبر بيت علي وقد قال الصني في 
هذا اأعنى : 

إا الله عنم أذهب ارج س فرت بغيظم-ا الاأضداد 

ورأى الصني مرة رجلا مي الق يدعي أنه علوي »> فغضب للك أشد 
الْضب وقال ساخراً منه : 

قال ااني مقسال صدق ل بزل مجري على الاماع والافواه 

من غاب عن أصله ففعاله تذبيكم عن أصله التامي 

وسفرت عن أفعال سوه أصبحت بين الا نام قليلة الا شباه 

وتقول إنك من سلالة حدر أفأنت أصدق أم رسول اش ١‏ 

فنراه بدافع عن كرامة أهل البيت وحسن خلقبم وکرم أصلبم وشبت 


ae 


SNN 
وءن عقائد الصني الشيعية » شفاعة آل البيت لعبيمم عند الله واستجا بته‎ 
: سبحانه طمذه الشفاعة‎ 
يا عترة الختار بإامن هم بفوز عبد بشوالااک‎ 
e ¢ 
اعرف في الجعر بحي لك إذ يعرف النداس بسبام‎ 
الجشر بقول:‎ 
و ر کے ا‎ £ 
أشكو اليك ذنوب نفس هفوها طبع عليه ركب الانسان‎ 
أشفم امبد شانه عصياه إن ابيد يشينما المصياات‎ 
و‎ 3 
فلك الشفاعة في حب إذا نفب الصراط وعلق اليزان‎ 
فلق لرن .اة فاا ى ان كرون واه اران‎ 
: وقول‎ 
وبين بدي نجواي قدمت مدحة قفى خاطري ألا خيب خطرها‎ 
اجر نیا جز نیوا جز ہیا جر ۰د حی برد (دا ما النار شب سم یر ھا‎ 
والصنى حين دروک ا بعلي ودر اسان وله دصفه انه عاوي ين زق‎ 
السيد التقيب ( غياث الدن عبدالكرم ) قال‎ 
ومخطو إلى عبدالكرم خطوبه ووطلب منااليوم غفران تبه‎ 
سليل النيي اأمبطنى وان عه وبل الوعي اله-اثعي لصلبه‎ 
: ) وقال في راء اليد ( النقيب جد الدين أي الفوارس‎ 
صروف الليالي لا يدوم طا عد وأيدي الايا لا يطاق ها رد‎ 
سلیل صني الصطنى وابن سبطه لقد طاب منه الأم والأب واليد“‎ 
AiN# 
» وجب أن نلاحظ أن الصني کان معتدلا في شیمه منصفا في اعتقاده‎ 
فو ليس مغالباً ولا متعصباً تمصب] مي » شأنه في ذلك شأن عقلاء الشيعة‎ 
الدين يسيرون على مبادى' اذهب الحقة دوب أن يدخلوا فيا التعصب‎ 


۱۷ - 
والراات » ودون أن يرم وا غيرم من المذاهب الاسلامية الأخرى بالكفر 
والروج عن الدين » فكان الصني بحب الصحابة جيم و هدرم حق قدرم 
إذبقول فم 

ولالي لآل الصطنى عفد مڏذهي وقاي من حب الا 4 مفعم 

فمو موال لآل البيت 6 حب الصحابة ¢ وا-کنه ل ساز 2 مسية 
أحد » فيذهب بهذا مذهب الشيعة الحق » الذي لا برضى بلعنة أحد من 
الاين فقدروي عن الامام حعفر الصادق ( رض ) الفقيه الول لاشيعة 
الامامية أنه نهى عن سب اللفاء وغيرم من الصحابة فقال الشاعر الشيعي في 
هذا المعى : 


فلا سیوا ( عمرآً) كلا ولا ( عن ) والدي تولی اُولا 


وكان الصنى قول في الصحابة أيضا : 

٠ آمشقق الصحابة طرآً  أم تفردت مهم فرق‎ Es 

فوصفت أ یمم وصة.) إذا ذو" ے أزرى ,ڪل مسك سحيق 

قبل : هذي الصفات والىکل کالدر اق لشنی من ڪل داء وليبق 

الى من؟ قيل » فقلت : إلى الأأر ‏ بم لاسا إلى الفاروق 

ورانا الصنى لا يظبر أثر فقه الشيعة في شعره »> بين ظبرت أ ثار 
دراسته الفقه الاسلاي »> فقد ذكر القاس وغيره من اصطلاحات الفقباء 
وتعبيرا تم الختافة ورعا كان للسنوات الطوال التي قضاها في ماردين مم 
أناس ليسوا من الشيمة » أثر في ذلك غعله برى أن جيم المذاهب سواء 
وأن الاعتقاد في القلب » وأن الدين لله وحده 

ورعا كان أر ذهك أدق وأعمق فرأيا الصنى يعزف عن أم ما تاز به 

. . أي اللةة أبو بكر الصدبق‎ )١( 


- ۱° A- 
» شمراء الشيعة وهو رثاء (المسين بن علي ) وأصحابه الأبطال شمداء الف‎ 
والتفجم عليهم » والتغنى ببطولاتيم الفذة ومواقفبم الجيدة وتصوبر مأساة‎ 
٣ جد ذا في شەره‎ i کک ارب ااا في شع رم‎ 
أثر > بالرغم من أنه كان قول الشعر في شر ( عر م ) بل وقد رى من توفي‎ 
في يوم عاشوراء » كرثا؟ه لاسيد الشريف صماد الدن ناصر بن محمد الدلقندي‎ 
هھ ) فقال‎ ۷٣١ ( وقد توفي :وم عاشوراء من عام‎ 
اليوم زعز ع ركن الدين واندما فق #خلق أن تذري الدمو ع دما‎ 
SAE 
يإابن الاءة والقوم الدين وا على الا نام فكانوا دى عا‎ 
مثواك في بوم عاشورا خبرنا بقرب أصلك من ١اك اكرما‎ 
وخاقك السبط يا أبن المبط حن" له فيوم مصرعه من بيننا اخترما‎ 
11 فو تأ للحفيد » ولا ري الجد الشميد‎ 


اباب القاى 
شوو 


صت القريض ول أ قله تكافا ‏ اكنه طبع لدي عريز 
أبكار أفكاري تزف كواعا لا كاامقار تزف وهي جوز 


زرل 


تاره السعر ‏ 


أهدي قلاثد أشعار فرادها در لضت به من أحر تمق 
تپا فيك دوا زف 4 مداحاً ف إسوى علياك ۾¿ ترق 
م أقتنع بالةوافي في أواخرها حى ازمت أوالما فز تمق 


¶ - الںيوأن : 


قلاوون ) وقد رتیه حسب مو ضوعاته مله ي اي عشر (٫‏ 


الباب الأول 
وااباب الثاني 
والباب الثالث 


والباب الرابع 


والياب اغامس : 
:والاب ال ادس : 


«والباب السابع 


في فصلين _ الا "ول في الفخر وال جاسة » والشالي في التحريض 
على الرياسة . 

في فصلين _ الا “ول في المديح » والثالي في الشكر والتباي . 
في فصاين _ الأول في الطرديات » والثاني في الوصف . 
في فصلين _ الأول في الاخوانيات » والثالي في صدور 
المراسلات . 

في فصاين _ الا ول في المرالي » والثالي في التمازي . 

في فصلين _ الأول في الغزل إوالفسيب » والفاني في 
طرائف التشد٫ب‏ . 

في للائة فصول _ الا ول في الجريات » والثالي في الدعوة 
إلى الشرب » والثالك في اأزهربات . 


۹۲ - 
والباب الشامن : في ثلاثة فصول:- الأول في الشكوى والمتاب » والثاني 
في تقاضي الوعود » والثالت في تقاضي أجوبة ال_كتب . 
والباب التاسع في ثلالة فصول - الأول في المدايا » والثاني فيأحوال 
شى » والثالث في الاستعطاف والاستغفار . 
والباب الماشر في ثلاثة فصول - الأول في العويص › والشاني في 
الألغاز » والثالث في تقييد ضواإط العلوم والفنون . 
والباب المادي عشر في ثلاثة فصول _ الأول في الماح المستطرفة »> 
والثاني في الاهاجي » والثالث في الاحماض والجون 
والباب الثاني عش في ثلاثة فصول - الأول في الا أدب وال » 
والثاني في الزهديات › والنااث في نوادر عختافات . 
وقدم صن‌الدين هذا الديوان عقدمة ولا : « الجد له الذي عل الانسان 
البيان ومن عليه » والصلاة على تبيه جد الذي مدح الشعرودعا لناظمه وإليه » 
وعلى أ له أهل البيت خزنة عامه الأمناء على ما لديه » وعلى خير صحبه القافية 
أثره المجاهدين بين يديه . ا « 
وقد بين الصف في‌هذه المقدمة شيا من الجوادث اې مرت به في حياته » 
وافتتانه باشمر منذ صباه واتجابه بيعض‌الا غراض وت ركه اابعض الا خر وججمه 
الدبوأن وتدونه ...إلى خر ما هنالك . 
ويسم هذا الدیوان مرتین » الاٴولى في‌دمشق سنة ( ۸۱۳۹۰ _ ۱۸۴۳م ) 
والثانية في روت سنة (۱۸۹۳ م) . 
وعدد صفحات الطبمة الا ولى ( ٥۷١‏ ) صفحة في كل صفحة (۲۳) بي 
أما الطيعة الانية فعدد صفحاتبا ( ٥۲۸‏ ) صفحة فيي كل صفحة ( ۲١‏ ) بيتا 
وقد ضمت طبعة دمث ق كل أبواب الشمر حى الاحماض والجون » اكن 
تاشرها أن إلا أن بؤخر فصل الاحماض والجون إلى آخر الديوان وقد أشار 


* 2 ۳ 5 . £ 
إلى ذلك في ءوضعه . يا حذف هذا الفصل في طبعة بيروت . واضيف إلى 


۔- ۳(‘ 


الديوان في الطبعتين « دبوات درر الاحور في مدائح الك النصور » 
القصائد الأرتقيات - وااكافية البديمية » وبعض رسائل الصني إلى 


السلاطين ولعض إخوانه وأصدة 


وکل ر ها تين الطحتين رد ئة ¢ لد وان ملي الأخطاء وااتحريف. 
والتصبحيف واازبادة والنةص » ما مجمل الأوزان مكسورة والماني غير صحيحة 
وهناك كثير من الأبيات انقاب معناها إلى عكسه . 


والصفي تفسه إصم ح بأن هذا الديوان لا إفم شعره كله إذ بقول في 
وبتغي » فعى هذا انه فد اسي لعض هذا اأشعر »> ونه ترك المعض الآخر 
أنه لي سكثيرآً يث رۇ ثر فقده في الأحكام التي استنبط من دراسة الديوان . 
ولا مك 1 الصف ود نظم اكير هن الشعر لمعد أن جع ديوانه سنة )لaYY{‏ 
تقر بباً » وقد ضمت هده القصائد أو إعضما - إن ل تك نكاما - إلى‌الديوان'. 
اننا جد فيه قصاءد تاها بعد هذا التاريخ » فمناك قصبيدة في مدح اللك الصاح 
أرساما إلبه من دمشق سنة ( ۷۲۷ ه ) مطلمما : 


اذا E‏ فی علاك الداع فن أن لي عدر عن المعد واضح 


)١١‏ وقد طم مرة أخرى ف النجف الأشرف نة ٠۹١١‏ ء (سنة ٠۳١۷١‏ ه) 
في المطبعة الم ية . رعدد صفحات هذه الطبعة )٠٥١۲(‏ صفجة ¢ وهن الطبمة ‏ کا بقا تما س 
ملا ى بالأغلاط الحتنفة . ربارغم من أن التاشر قد كلتب في أول صفدة ٠ن‏ الديوان وفي 
مكان بارز ( قوبات على عدة سخ مخطوطة ومطبوعة ) الا أنه بخيل الي أن هذه الطبعه 
اءتمدت على طبمة دهشق ايس الا » قد اتيا مشاببة ”أمة ني كل شيء » في التفسيق 
والترتيب ووضم ( البدمبة ) و ( القصائد الأرتقية ) وتأخير فصل ( الأحاض والجون ) ء. 
وحی اللاحظات النلانث الي ف ط هة دمشقی حول اأذْرض ص انط فصل اعون كتيت 
بالجرف الواحد وبماءة امه في هذه الطعة > عا ملدلا أكڪيدة أن امول عله الأول 


والأخبر هو طعة دهشق لا غير . 


۱ 
وقصيدة أخرى في مدحه أبضا سنة ( ۷۳١١‏ ه) بدأها بقوله 
أيا ملك المصر الذي شاع فضله وان ملوك المرب والمجم رالترك 
ومدحه أا قصءدة ُخری سنة ( ۷۳۹ ه ) مطلما 
زوج الماء بابنة النقود بعلت في قلائد وعقود 
وهناك موشحة مېنگه فما بالمید سنة ( ١۷۹ھ)‏ : 
لما شدت الورق على الأغممان ين الورق 
ورلى االات الناصر عند وفانه سنة ( ۷٤١‏ ه ) بقصيدته التي مطلعما : 
وفى ل فيك الدمع إذ خاتي الصبر وأمجد فيك اانظم إذ خاتي الثم 
وله في رثاء الأمر ( عاد الدن ناصر بن محمد الدلقندي ) الذي توفي سنة 
(١۷۹ه)‏ وصدة يدها قول : 
ايوم زعزع رکن الین والهدما غق لاخلق أن قذري الدمو ع دما 
وهذا الديوان غزير الشعر مقشمب المواضيمم وستحق المابة رالاهتام واإدرس 
والتحقيق . 
AR‏ 
وقي دار الكتب المصرية أربع أسخ خطية من ديوان الصني : 
النسخة الأول : حت رق )٠۴١(‏ أدب . وتضم )۲٢١(‏ ورققة أي 
( ۸۸ ) صفحة في كل صفحة ۲١‏ بيتاً طول الورقة ۲۲ م » وعرضپا ۱۹ سم . 
طول الجزء الكتوب من كل صفحة ١ر۱۸‏ م وعرضه ۱١‏ م . وأوراق هذا 
المخطوط ببضاء ميك في حالة جيدة فد كتبت عاو نه بالمبر الأحمر وهو 
سوت بقل ممتاد بخط (عبدال0طیف مد ) » قد فرغ من کتابته في ٠١‏ 
ذي الححة سنة ( ٠١۸١‏ ه) وليس يما تمليقات على أطوامس إلا نادراً 
وقد اض فت إلمها القصيدة المدلعية . 
وأما الذسخة الانية فرقما ( ٠۲۹١‏ ) أدب ولشتمل على ( ۴۳١‏ ) ورقة 


ء E‏ ن .5 
أي ( ٩۷۲‏ ) صفحة » في كل صفحة ٠١‏ يتا طول اأمفحة 9ر٣‏ م 


LS 

وعرضېا ۱۳ م طول الجزه اكتوب ١‏ م وعرضه ٩‏ مم وررق هذا 
الغطوط أصفر صقيل حالته جيدة » وم يضف إليه الكاتب الكافية البديعية » 
وعليه شر ح أافاظ القصيدة الساسانية مكتوب خط قد ممتأد المفحة 
الأولى منه صضخرفة كتبت المناون لبر الجر وقي الموامش نعليقات 
وتصحیحات وشرو ح . 

وأما الفسخة الثالثة فرقما ( ٠۳۹١‏ ) أدب وعدد أوراقبا (۲۸۳) ورققة 
أي ( ٠۹١‏ ) صفحة» ني كل صفحة ٠١‏ بيتا > طول الورقة ٠۹‏ سم » وعرضبا 
١‏ طول الجزه الكثوب مر _ كل صفحة ٥‏ مم وعرضه ٥ر۷‏ مم 
رق هده الفدتة افر تام ميك فدرم > فيه اكير من القلف والترقيع . 
لكن الناقص ءن ال-كتابة فلل جداً وليس فيما تمليقات على الو امش إلا 
تادراً جداً ول يضف الكاتب إليما القصيدة البدلمية وقد شر ح ألفاظ 
القصيدة الساسانية كتبت عناوينما بالمداد الأ مر ولم بذكر تار كتابة 
هذا المخطوط أو الفراغ من ذلك » ولمعله من الخطوطات القدعة . 

أما القسخة الرالمة : فتحت رقم ( ٠٠۹٥‏ ) أدب وتفم (۱۹۸) ورفة 
آي ( ۳۹١‏ ) صفحة› في کل صفحة ٠۳‏ بيا طول الصفحة ١ر٤۲‏ سم وعرضبا 
۸ طول اء کوت منېا ٥ر۱۷‏ سم وعرضه ۱۲ سم . ووقا اطقن 
يك في عالة حيدة کتیت عط لسخ قل مم تاد قد م مش ڪول يار کات 
وعناوينا مكتوبة كابا با مداد الأزرق . في الصفحة الثانبة بباض وبا نرقم 
قليل . تناقل هذه النسخة كير من ااناس كتبوا أسماءم عاا فما نقص 
كثير في القطوعات والقصائد كالغطوعات التي عدح الصف فما الرسول وال 
البيت والصحابة » ومقطوعات أطيحاء »> وغر ذلك » والفصل الأول مر 
الباب الماشر غير موجود منه سوى أببات فليلة جداً وبلرغم من هذا قان 
أحد مالک هذه الزسخة کی عأبما : « هذه النسيخة قدعة جدأ حداً 


وکل هذه الفسخ ذا الاقدمة وتفتهي بالغ مل اثالث من الباب الثاني عشر. 


۱۹ 
ولايوجد في واحدة من هذه الفسخ الأريع شيء من رسائل الصني أوالقمائد 
الأرتقيات وفيما جيم كثر مى الطأً والتصبحيف والتحريف وهناك 
اختلاات كثيرة بين هذه النسخ وعى سبيل الال أأخذت راثيته في مدح 
الرسول وقارنتما بين هذه الفسخ لتبيان تلك اغلاات 
فعدد أ بيات هذه القصيدة في الفسخ : الأولى والثانية والرابمة ٩۰‏ بيت 
أما في النسخة الثالثة ذهو ٩١‏ بيت لأن فيا بيتا ليس موجوداً في النسخ الأخرى 
حى اأطوعة منرا وهو 
الى ملاك ظل الغامة حبره إذا ظللت صد الاوك حبورها 
وقد ورد لمعد اأءوت 
إلى خير مبعوث » إلى خير أمة إلى خير ممبود » دعاها إشيرها 
وقد سفطت من ناسخ الفسخة الثالثة هذه الا بيات : 
نظرةا فأءدتنا السقام عولما ولذنا فأولتنا التحول خصورها 
وزرنا فأسد المحي تذكى لاظبا ويمع في غاب الرماح زيرها 
فیا ساعد الله الب لأنه برى غمرات الوت ثم بزورها 
وقد كتا على الاس . وسقط من فاسخ الفسخة الرابمة يتان كته في 
الامش أبضا وها : 
حرو ف ات الما ات حط على طرس الفيافي سطورها 
إذا نظمت نظم الةلائد في البرى تةلدها خضر الزن وحورها 
ومجد في الفسخ الثلاث : ل والرابعة هذا ايت : 
نغار من (الطيف )الل حاتها ويغضب من ص اافسبم غيورها. 
.ما في النسخة الا“ ولى فيو : 
تغار من ( الطرف ) الم ماما ويغضب من ص الفصم غيورها" 
وهذا البيت في الا ولى والثالثة : 
نظرةا (فأعدتنا ) ااسقام عونا ولدةا فأولتنا النحول خصورها. 


۹۷ 
مجده في الثافبة : 
نظرنا ( فأعتدةا ) السقام عيولما ولدنا فأولتنا النحول خصورها 
وفي النسخة الراإعة : 
نظرنا ( فأعدتما ) السقام عيولما ودنا فأولتنا النحول خصورها 

وهذا البيت في الفسخة الاٴولى : 

( وت ) با لولا غدائر شعرها خطى‌الصبح لكن‌قيدته(ضفورها) 
وني الثانية والثالفة : 

(ومت) نا لولا غدائر شعرها خط الصبحلكن قيدته(ظهورها) 
وفي الرالعة : 

(وسمت ) بنا ولا غدائر شعرها خطىالصبح لكن‌قيدته(سغورها) 
وهذا البيت في النسخة الا"ولى : 
ترض(الحصى)شوقالنسبّح(المحمى) لابه ( وحي ) بالسلام بميرها 
وفيي الثانية والرأبعة : 
ترض الجمىشوقالمن سبح (المحصمى) لابه و( حيا ) بالسلام إميرها 
وفي الغا له : 
ترض (الصا) شوقا لمن سبح (الحصا) لابه و(حيى) بالسلام بميرها 
إلى خرذلك من اللا6ت والتصحيف والا خطاء الشنيعة في كل النسخ عا مدل 
على أننا في حاجة إلى طبعة جديدة مر الديوان »> طبعة عامية تقابل فيما 
الفسخ الختلفة . 

وني مكتمة المتحف العراقي في بغداد »> نسخة عخطوطة رقا ( ۲۲٤۷‏ ) 
وتضم ۲١١(‏ ) ورقة أي ( ٠۲١‏ ) مبفحة ف يكل صفحة ۲١(‏ ) بيت طول 
الورفة ٠١‏ سم وعرضما ٠١‏ مم وأوراق هذا المخطوط بيضاء ميكة » إمضما 
مزق وفيه ارقم > مڪتوبة خط لسخي با مداد الأسود » وقد كتبت 
المناوين بالمداد الجر » ايس فيا من التعليقات والشرو ح إلا النادر » ولكن 


- ۱4 

القصبدة الماسانية مشروحة تبدأً بالمقدمة » وقد سقطت عدة ورات من. 
آخرها . كتبت في أوائل القرن الثاني عشر المجري » لكننا لا عرف امم 
الناسخ وقد جم الناسخ القصيءدة البدلعية ع مدا الرسول اذ دا هذا 
الفصل lr‏ > أنه أضاف القصائد الأر تقبات - درر النحور قي مدا الك 
النصور - إلى فصل ءدح السلاطين وهناك الكثير من الغلط والتحريف » 

وقد أ خذت فص دته النونة في الجاسه على سبيل المثال فوجدنه بدأها هكذا 
( سل ) الراح ااموالي عن ممالينا (واستشمد) البيض هل خاب الرجا فيناة 
( وساثل ) المرب والأتراك مافعلت قي أرض قير عبيد الله أيدينا 
ماسمبنا ( فاركت ) عزاأعنا عا اروم ولا خابت مساعينا 


وهو 

لا سمينا فا ( رقت ) عزاعنا عا تروم ولا خابت مساعينا 
وأما البيت 

قوم إذا استخصيموا كانوا فراعنة وما وإن حكوا كانوا موازينا 
فقد جمله هکذا 


قوم إذا استخصمواكانوافراعنة وإن م حكوا كانوا موازينا 

وفي العرا ق کشیر جداً من غخطوطات هذا الد واس تخس ہما ا]-کتبات 
الاصة والمامة في النجف وكربلاء والمحلة والوصل؟ وغيرها من المدن . . . 
وهناك نسخ أخرى كثرة منتشرة في مکتبات اورا بذ کر ) بروکلان ) 
أن نسخة موجودة في باریس )۳۲۰١(‏ وفي برلين (١١۲۸و۸٥۷۸‏ ) وفي 
مكتبة التحف البريطالي ( ٠۰۸٠‏ ) كم أن في ابران عدداً غير قليل منه 


> هناك نسخة ني مكتبة مدرسة ال محاج حسين في جامع السلطان اويس في الموصل‎ )١( 
.)۴۱(و)٠۰( و نسختان في مدرسة عبدالر حن جلي الصالم قي مسجد الامام ابراهم‎ )١( رق‎ 


۲ - ور النحورفي مںائح الك المنضور* 


حين حط الصنى الرحال في ( ماردين ) »> وقوبل بالاجلال والاكرام » 
ح ركت هذه اامامله الطيبة عاطفته » فنظم للك النصور ديوان شمر عظم ماه 
( درر النحور في مداتح الك المنصور ) الم فيه أن بكون أول البيت مثل. 
تافيته مرف الروي هو نفس المرف الذي يبدأ به البيت » غين يبدا بالألف. 
قول : 


ابت الوصال مخافة الرقباء وأتتك نحت مدارع الظداء 


أرفتك ٥ن‏ اعد الصدود مو دة 
ا «زور مما النفوس وطالا 


وفي الباء مقول 

بدت لنا الراح في تاج من الحبب 
یکر إذا زۇت بالماء أولدها 
بقية من بقايا قوم نوح إذا 
وبقول في التاء : 

تاب الزمان من الذنوب فوات 
م السرور بنا فقم يا صاحي 
تاقت إلى شرب اا دام نفوسنا 


وكذا الدواء بكون بعد الداء 


ضفت با فقضت على الا حر_اء 


فزقت حل الظاماء باللمبہ 
أطفال در عل مېد ٥ن‏ الذهب. 
لاحت جات ظامة الأ حزان والمكرب. 


وأغنم لذيذ الميش قبل فوات 
درك لای ب ااي 
لا نذه ين اطالة الاوقات 


وهكذا إلى نمابة الحروف المجائية وهي تسع وعشرون قصيدة » كل 
قصيدة آسءة وعشرون بيتاً » فيكون عدد ا اتبا ( واحداً وأريمين وعاعائة 
بيت ) وقد أم الصف نظمما في ثلاثة أشبر ك) قال ذلك في مقدمة هذه 
القصائد 
حين أهداها للملك المنصور فقال 


وقد ماها أيضاً ( الفصائد الا رتقية) ومحدث عنما في قصيدة 


هدي قصائد أشمار 1 فر ادها 
يضما ورق ولا عاسنه 
فظمتها فيك دیوات] آرف به 
ولو قصدت به د وص 
لسم وعشروں ود عدت وصائدھا 


م أقتنم بالقوافي في أواخرها 


~m ۰ 


در لېضت” به مر أعر عمق 
ما لقبوا الفضة البيضاء بلورق 
مدال) في سوى علياك م ترق 
لكاب ذلك مفوا إلى الجق 
ومملما ءدد الا بيات ني النسق 
E e‏ اليما فلم لمق 


ما أدركت فصحاء المرب ايتا قبلي ولا اخ ذوا في مثلها سبق 


وتبدأً عشرون قصيدة منها بالغزل » وقسع قصائد بذ كر ار » وبتخلصس 
بعد ذلك إلى مدح اللاك اانعور وبإالرغم من التزام القافيتين فا شمره 
مسقساغ جزل » ومعانيه جيالة » وأسلوبه سلم والصني هنا بقول إنه 
مبةكر هذا الفن الشء. ي 

ما أد ركت فصحاء المرب ظايتها قبلي ولا أخذوا في مثلما سيقي 

وليس هذا الوت وحده الذي يشير فيه الصن إلى سابقته في هذا الفن › 
و إا قال في مقدمة هذه أقصائد «... إلى أن أقدم بين يدي جواي هدية 
ما حاط ا سواي ولا حيط وألفية لا أحتاج مم‌النزاعي ذا إلى وسيط... ) 
هذا في حين أننا وجدنا شاعرين متقدمين عن الصني قد ظا مثل هذا الديوان 
أو مشل هذه القصائد » الأول منها هو العلامة الفقيه ( أبو زيد عبد الر حن 
اين مد أي سعيد حافت بن أحمد الفازازي اليجفشي الأنداسي ) امتوق سنة 
(av):‏ أي قل ولادة صني الدين بأ رین عا فقد نظم ( القصاثد 
المشريات ) في النصاح الدينية والج> الزهدية > وهي عانية وعشرون قصيدة 
عر تبة على حروف المجاء والتزم في كل قصيدة أن تيدأ أبياترا حرف 
الروي وقد طبعت في مطبمة الباني اللي بالقاهرة سنة ( ٠۳٣١‏ ه) وله 
يا ( الوسائل التقبة ) في مدح النبي ( ص ) وهي آسم وعشرون قصيدة على 


۱ 

حروف الطمجاء أيضا توجد منها نسخة خطية بدار الكتب الصرية برقم 
۸ أدب . 

وأا الثاني فو( مجد الدين أبو عبدالله تمد بن أي بكر بن رشيد البغدادي 
الواعظ الشافعي ا شور بالوتري ) » التوفى في بغداد سنة ( ١١۲‏ ه) آي 
قبل مولد الصفي با كثر من خسة عشر عا وقد نظ الوتريات في مدح 
الرسول وسماها ( معدن الا6ؤضات في مدح أشر ف السكائنات ) وهي تسم 
وعشرون قصيدة صر تبة على حروف الجاء تدا القصيدة بنفس حرف الروي 
فيبا » وعدد أبيات كل قصيدة واحد وعشرون بيتا . وقد طبعت في روت 
نة( E‏ القصيدة الأولى : 

أصلي صلاة بلا الأأرض والنما على مر له أعلا الملا متبواً 
ولا أدري کف أوفق دان هذا وبين راي انر د الذي بمتقد أنه 
يسبقه أحد إلى هذا الفن ولا استطيع إلا أن نقول بأن المي ) بطلع على 
هذه القصائد حين نظم فصرائدہ الا رتقیات أو انه اعتبر نفسه ال 
جو ندا أو أنه اعتبر تفه أول من تمل ذلك في مدح أحد الوك ولا 
ڪن ان يدعي شاعر مثل الصني »> وله مل مکانته ومنزلته » ما لیس له . 
لأنه رجل حب الصدق وبكره الكذب » وبحب الاستقأمة والصراحة وبكره 
اللف والتدلوس . 

وقد مى التأً خرون هذا الفن من الشعر (الروضة ) وقد وازن قصائد 
الصني هذه كثير من المت خرين وعارضوها ونظموا على غرارها في موضوعات 
ختلفة ‏ منم ( تمد الغلاي ) » وهو من ءمشاهير شمراء الموصل في القرن 
الثاني عشر » وقد نظم روضة مدح با ( أحمد باشا الجلبلي ) في اأوصل . 
و( الاش سخ ابراهم ن حي العام لي الطببي ) اتوق سنه ( ١٠۲١١‏ ه) ونظم 
روضة ,عدح ما ( الشيخ علي بن ارس الصعي ) اد امےاء جبل عامل 
والشيخ ( صالح ن درويش ن الشيخ زني الميمي البغدادي ) . ونظم روضة 
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وهو من مشاهير شعراء كربلاء في القرن الثالث عشر وظم روضة مدح بها 
أمير الؤمنين على بن أي طااب ( رضي الله عنه ) . والشييخ ( حسن مصبح ) » 
وهو من أداء القرن الثالك عشر » ونظم ثلاث روضات » الا ولى في الغزل 

وببداً هذا الديوان _ أو القصائد الا رتقيات _ عقدمة أوها : « بس الله 
اارحمن الرحم » المد لله الذي أطلع جوم المعاني الضيئة في آ فاق خواطر 
الفصاء “e‏ الج 

وطبعت هذه ااقصائد عدة ات » فقد طبعت م دوان الصف في طبع تي 
دمشق وبروت › وطبمت عفردها صتین » الأو لی باس ( القصائد الأرتقات ). 
فيالطبءة الوهبية بباب الشمربة في مصر . آلخرجادى الا خرة سنة (۲۸۴١ه).‏ 
وهو کتیب عدد صفحاته ۳۹٣‏ صفحة في کل صفحة ۳۷ بی ¢ مدا بالأقدمة 
ويفتهي بآخر القصيدة اليائية وهي طبعة لا بأس بها مر __ حيث قل الطاً 
والتصحيف » وإن كانت ليست عامية دقيقة » وغير مشروحة 

5 أما الشانية فطبعت ضمن جموعة مر القصائد اأزدوجات » في الطبمة 
الا زهربة لاطو خي سنة (١۲۹١ه)‏ وتشفل هذه القصائد الا رقيات 
صفحة مر هذا الكتاب » فهي بدأ من صفحة ٠١‏ وتفتهي باخر 
صفحة من الكتاب وهي ٠۴١‏ وقي كل صفحة ۲۳ بيت وقي هذه الطيعة 
شيء من الدفة لآنا خالىة من ا لطا تقر ا ¢ وحروفپا مشکلة جا 

وهناك مخطوطتان في دار اا-كتب المصرية : 

الا ولى : حت رقم (۳۹۹۸) أدب ¢ وعدد أوراقبا ا أي ۲ صفحة: 
في كل صفحة ٠١‏ سظراً طول الصفحة ١ر١۱‏ سم وعرضا ٠١‏ مم » وطول 
المزه اا-کتوب منها ۱۷ سم وعرضه سم مكتوبة خط أسخ ممتاد 
مشكلة اروف > ليس فيبا شروح او اعليقات » وهي هامة لا ن الكاتب. 
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تال : فرغ کا في ١‏ جادى الآخرة سنة ( )۷4١‏ أي ڏي ع صر 
الصني بل في أعوامه الاأخيرة لاه توفي سنة (١٠۷ه)‏ ورةبا أصفر 
ميك قدم » أصابه التلف ورقعت حاقاته لتا كايا 

أما المخطوطة الثافية » فرقما )۴۷١(‏ أدب وممما جزء مر ديوان 
( ان نباتة ) عدد أوراقا - وحدها - ۲٠‏ ورقة أي ٠١‏ صغحة ف يكل صفحة 
٩‏ بيتا » طول الصبفحة ۲١‏ سم » وعرضما ٠١‏ سم » طول الجزه اأ_كتوب 
في كل صفحة ٠١‏ سم وعرضه م کیت طط نسخ بقل قدم معتاد » 
عناوينما مكتوبة با مداد الا حمر » فرغ من كتابتما ليلة الجمة من شر جادى 
الآ خرة سنة ( ٠۲۹۷‏ ه) » ورقما أبيض ميك حالته حيدة وليس عليما. 
شر وح ولا نعلیقات . 

وفي هاتين الفسختين الكثير من الا غلاط والتصحيف . 

وهناك نسخ خطية أخرى ذكرها ( بروكلاب ) منما : أسخة في ليدن. 
(۷۳۲) وأخری في باریس ( ۳۹۰۴۳ ) وف الاسکوریال ( ۹۸ ) . 


۳ البديعية : 


کان المني مولع بالصناعة مفتت) بالبدیع » حى بز فیه » وسیطرت. 
الصناعة البديعية والمعسنات الافظية على شعره وقد رأى أن الدين أافوا 
فيي البديع لم ببلغوا كال » ولم بتوصاوا إلى حبر كل أنواع البديع 
( ااسکاکي ) م بذکر من أنواع البدیم سوی ۲۹ نوع ٤‏ وجع خترعما الأول. 
( اين المعتز ) ١۷‏ نوع »> وعاصره ( قدامة ن جمفر ) مم منہا ۲۰ نوع » 
وارد معه على سبعة نها فشكامل ه) ٠١‏ نوعا » ولعرف كتابه ( قد 
قدامة ) . ثم اقتدى بها الناس في التأليف ف_كان فاية ما جع منها ( أبو هلال 
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المسكري ) ۴۷ نوها في ( كتاب الصناعتين ) » م جع منها ( ان رشيق‎ 
باب في أأحوال الشعر‎ ٠١ القيرواني ) في ( العه-دة ) مثلما » وأضاف اليما‎ 
وأغراضه . وتلاها ( شرف الذين التيفاشي ) فباغ ما السيمين ثم تصمدى‎ 
» هما الشيسخ ( ركن الدين عبدالمظم بن أبي الأصبع ) فاوصابا إلى التسمين‎ 
له منېا عشرون وذکر أنه وقف‎ (r: ( وأضاف البها من مستعخرجاته‎ 
)۴١١ ( علیأربعین كتا في‌هذا الملل وتال المني طالعت مام بقف عليه‎ 
كتا فأ كلت السيعين“ وأراد الصني أن يلف كتاء] في البديع بجمم‎ 
كل هذه الأنواع » إلا أنه أصابه سقم طال زمنه » واشتدت شدته » وم‎ 
› ورأى الي ( ص ) في منامه »> ووعده بالشفاء إن هو مدحه‎ ٤ N 
فعدل عن تأليف هذا الكتاب إلى نظم قصيدة مجمع أشتات البديع وتفم‎ 
ا اعه » وأطرز ,عدح الرسول فنظم هذه القصيدة و"ماها « السكافية البديعية‎ 
: في المداح النبوبة 6 ومطلمما‎ 
إن جئت سلا فسل عن جيرة العم وأقرّ السلام على عرب بذي سل‎ 
: وهو إعارض بردة البوصيري في مدح الرسول التي مطلمما‎ 
اش تذڪر جيران بذي سل ملحت دما جری من مقلة بدم)‎ » 
» والاءتقاد السائد عند معظم الدارسين س المي هو عار ع هذا الفن‎ 
وشو اول من ظم فيه » وا-كن ( السيد علي خان صدر الدين الحسيني ) التوفى‎ 
: ) يقول في كتابه ( أنوار الرييع‎ )٠١٠۸( سنة‎ 
كنت أظن أن أول من نظم أنواع البديع طى هذا الأساوب البديم...‎ « 
هو الشيىخ صف الدين الملي رحمه انه تمالى حتى وقفت في ترجة ( الشيخ علي‎ 
ابن عان بن علي بن سلان أمين الدين السلباي الا ر بلي الصموفي ) الشاعر على‎ 
. طمة استا نبول‎ ۲۳٠٤ ص‎ ١ کشف الظنون ج‎ )١( 
. طمعة دمشق‎ 4۹١ دبوان صف الدبن ص‎ )۲( 
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قصيدة لامية له نظم فيا ججلة من أنواع البدييع وض نكل بيت منها نوعا.‎ 
: منه اوها ال ناس التام والمطرف وهو‎ 
عض هذا الدلال والادلال حال باهحر والتحنب حالي‎ 
قال الاس اامحف وال رک‎ ٤ 
جرت إذخرت دبم قاي وإذلالي صب أ كثرت من إذلالي‎ 

فملەت أن الشينخ صني الدين م يكن أبا عذر هذا الرام ولا أول من نظم 
جواهر هذا المقد في نظام لان الشييخ أمين الدين المذكور توفي قبل أن 
يولد الشيخ صي الدين إسبسع سين وذلك ان وة الشيسخ ا الدين سنة 
سبعین وستابة ( ۹۷۰ هھ ) وولادة الشيخ صفي الد سنه سبع وسبهین 
وة ( ۷۷ ...0 

وخيل إلي“ أن الأمى إسير » وأن البت في هذه الألة لوس بالمسير » 
فع أن اادفي عن أن دعي 8 ايس له » ولا جوز أن يزم سىقه 
في فن سبقه إليه أحد من سابقيه أو مماصربه » أنه من الحتمل ألا يكون 
قد اطلم على بديمية ( الشيسخ أمين الدين ) »> وخاصة وم في ءصر م اتتوفر 
فيه وسائل الفشر النى تيبرت لنا الوم 

وبالاضافة إلى ا وان بدلعبة ( ا الدين ) ليست في مدح الرسول وى 
هذا يكون صغبي الدين أول مر__ نظم اابديميات التي في مدح الرسول » 
ويكون أمين الدين أول من نظم في فن البديعنات تمو على أن الذين 
جاءوا بعد الصفي غلم فلد الصغي وجاراه ونظم مثله في ٠‏ دح اني 
إلا النادر . 

والغريب أن ( الدكتور زكي مبارك ) رى أب الصةي ليس أول من 
اقكر ( فن البديميات ) وإعاهو ( أبو عبدالله مد ن امد العروف بان. 
جابر الأندلسي ) إذ يقول عنه : « لقد ابتشكرفتا جديداً هو (البديميات) »> 


. ٣ آنوار الربيع في أنواع البديم . مخطوط س‎ )١( 
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وذك أن تكون القصبيدة في مدح الرسول » والكن كل بيت من ألابيا 
يشير إلى فن من فنون البديع )"“ وقد نمي ال دكتور أن السني متقدم 
راغ ان ار إذ أنه ولد سنة ( ۷۷ ه) وتوفي سنة ( ۷٠١‏ ه) في حين 
أن ابن جابر ولد سنة ( ۹۸ ه) وتوفي سنة ( ۷۸١‏ ه) هذا بالاضافة إلى 
أن ( بن حجة الجوي ) نفسه اعترف بأ سبقية صني الدن في عدة مواضع من 
خزافته ومن ذلك قوله « ولكن نبدأً ببيت الشيخ صفي الدن رحمه الله 
لاٴ جل الرتیب ٤‏ » فېو يبدأ به معترة) بأسبقيته على ابن جابر الذي کان 
ڪر أ لع الصفي وإسميه ( المميان) 

وعدد أبيات هذه البديعية ٠٠١‏ بيا من البحر البسيط » ولشتمل على ٠١١‏ 
ا من أزواع البدع > وف جل کل بەت مثالا شاهداً لذو ع من هذه 
الا نواع أو نوعين أو ثلالة حسب ما سمح به قريحته . وقد بدأها بالغزل : 

إن جئت سلما فسل عن جيرة الملل واقر السلام على عرب بذي سل 

فقد ضمنت وجود الدمع عن عدم لمم ولم استطع مع ذاك ملع دي 
وھکذا لمر في ھا الغْز ل اامفيف اشر ف الذي لام غر ضه وهو م دج 
اارسول ( صلی الله علیه وسل ) حتی بلغ ۾ ٩١‏ هتا فيتهياً للانتقال إلى ادح 
غي اة أ بيات هي : 

إب م حت مطابا العزم مثقلة ‏ من القوافي توم المجد عر أمم 

لجار لفظي إلى سوق القبول ما من لة ال-كر لدي جوهرالکام 

مر كل معربة الا لفاظ معجمة ‏ إزينها مدح خير المرب والمجم 
وعدح اللي ( ص) في ۳۹ Ey‏ مما : 

عد الصطنى اهادي الني أجل الرسلين ان بدا ذي الكرم 

خر الندیین والبرھارری متضح فيا جر عقلا ونقلا واضح اقم 


. ٠١۹ المداح البوبة ص‎ )١( 
ه٤4 الزانة ص‎ )۲( 
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کم بين من أقسم اله اللي به وين من جاء بام الله في القسم 
م بفتقل إلى مدح أصحاب الرسول في ٠۲‏ بيتا ٠ن‏ مثل قوله : 

من كل مبتدر اموت مقتحم في ازن فار الت ملتحم 

تہوی الرقاب مواضيمم فيحسبا حديدها كان أغلالا من القدم 
فيعود ثانية إلى مدح الرسول الكريم وذ كر مناقبه وممجزانه في ۱۸ بي 
کقوله 

في ظل بلج منصور اللواء له عدل يلف بين الذئب والقم 

أغر لا عنم الراجين ما سألوا وعنع الجار من ضم وءن حرم 
وعدح آله الغر اكرام » وأصحابه فيعشرة أخر » ثم يذ كر 
أسباب أظمه هذه القصيدة في ٠۲‏ بيت ی ف بالفخر ا بقوله : 

هذي ءصاي الى فيا ال وقد أهش با طورآً على غنمي 

إن ألقبا تتاقف" کل ما سیوا ااا جر ا 

أُطاتما رغم تقصيري فقام با عذري » وهيمات إن العذر م يتم 

فان سعدت قدحي فيك موجبه وإن شقيت فذني مو<حب النقم 

وهذه القصبيدة قوبة العبارة جميلة الا سلوب . لم بلنزم فيما التميسح بنوع 
البديم في کل بیت ک) فعل ذلك من جاه مده لکنه تاي ته حین (طاوعه 
کا فعل ذلك في بهت ااقسم : 

لا ا-قبقني المعاني بان دتما بوم الفخار ولا بر“ التق قسمي 

وقد شر ح الصغي هذه القصردة كنا م تعر على هذا الشر ح » فكل 
ما بين أمدينا من سخا مطبوعتان وعخطوطتان » فأما ااطبوعتان فها ضمن 
طبعتی دیو انه وأما المخطوطتان فها في دار الكتب األعصربة : 

الأسخة الاو ت رم ۸ بلاغة » ومي ضمن كتاب ( روضة الفصباحة 
في طمجة اليلاغة في عل البديحم ) » فيه کتاب البديع لان اأمتز وقصائد 


ثيرة وآشغل بديعية الصضي ۲۲ صفحة من هذا اا_كتاب كل صفحة 
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۳ بیت طول المبفحة ٥‏ و۱۹ سم وعرضما ٠۳‏ مم طول الجزء اأ_كتوب ۸4 
ب ور 1۰ 2 . مكتوبة خط أسخ بقل معتاد » عناو شا مكتوة بالمداد 
الا حمر » ورقما أصفر دم فيه ترقیسع کشر وليس فيما لعليقات امم 
ناسخما ( عبدالوهاب بن أحمد بن «وسى الجبري ) فرغ من كتا تما في ۷ 
جادي سنة ( ۹٩٩‏ ه) 

أما النسخة الثانية فرقبا ٠۹۷‏ بلاغة وهي خس ورقات أي عشر صفحات 
في كل صفحة ١۷‏ بيتا طول الصفحة ۲١‏ مم وعرضبا ٠١‏ سم » طول الجزء 
ااكتوب من كل صفحة ١و١‏ سم وعرضه ٠١‏ مم ورة| أبيض ميك 
لكنه متا كل المافة » وعلى هوامشبا اكثير من التعلدقات وجداول الأرقام 
والطلاسم وال £ والفوائد » واللاحظات وفي الصفحة الاأولى 
كشيرة مختلفة الالجاهات مخط دقيق جداً لا يكاد يقرا ول كتب 
عناوين أماء أنواع البديع » وإما كتبت متدلسل ولا برف کانیپا لأنه 
م بکتب امه ولا تاریخ فراغه من کا بتېا 

وهاتان الفسختان جيدتان من حيث أن الأبيات كاءلة فيه) » ون الأخطاء 
اكاد -كون ممدومة » وأن اللاف بينه) لا بكاد يوجد إلا في مض اانةط. 

وتوجد سخ أخری کدرة *ي اُوروبا وغیرها فقد ذ کر ( بروکلان ) أن 
هناك نسختین یي رلین ( ۷۳۹۹ و ٥۲‏ ) ونسختین في باریس ۳۲۹و ۳۲٤۸‏ ) 
ولسختین في الاسکوریل ( ۰ف و۴۹۰ ق ) ونسختين في مكتبة المتحف 
ابر رطان ( ۹۸٩۹۹۸۰‏ ) ولسنا ندري اهناك نسخة بين ه_ذه الفسخ منقولة 
عن الا صل وفيا شر ح صن الدين تفسه ذه القصيدة أم لا ۴ فقد ذكر أنه 
شر ح بدیعیته بافسه 

وقد قلد الصغي في هذا الفن كير من الشمراء الذين جاءوا إعده » زادوا 
على لائین شاعراً > إعضمم کان مماصرآً له » نظءوا هذه القصائد في مدح 
ارول ( ص ) وح أدباء النصارى قلدوه أيضا فنظءوا مثل هذه البديعية 
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بعدحون ما السیح ( ع ) ورسله » أشهرم : (اللوري نيقولادس الصالغ ( ¢ 

و (الطرات جرمانوس فرحات ) » و( الوري يوسف ن أرسائيوس 
الفا خوري ) 

وأما أصحاب البديعيات منذ عصر الصفي حتى المصور التأخرة فهم : 

١‏ تعس الدن أبو عبدالله تخد ن علي المواري الالكي اتوق سنة 
۷۸١ (‏ ه ) صاحب البدإعية المشمورة ب( بديمية العميان ) اي عدح ما الي 
الأعظم وأولما : 

إطيبة انزل وعم سيد الأمم وانشرله المدح وانثرأطيب الكم 

۲ الشيسخ عزالدن علي بن الجسين ن علي ن أي ڪر مد ن آي اير 
الأو صلي اتو سنة ( ۷۸۹ ) و مطلم ددلعیته : 

دراءة لستيل الدمم ف المل عبارة عن لداء اأفرد العل 

وقد شرحما بنفسه و"ماها : ( التوصل بالبدييع إلى التوسل بالشفيع ) . 

۸٠٠ الشيخ وجيه الدين الوي اتوق سنة‎ - ٣ 

۾ - شرف الدن عيسى نن حجاج السعدي ا)عري الخنبلى‌الءروف إعويس 
العالىة اتوق سنة ۸٠۷‏ » ومطلم يد لعته : 

سل ما حوى الة لب في ساهى من‌المبر ٠‏ فكل خطرت أسى عى خطر 

٥‏ السيد جال الدين عبدالمادى نن ابراه المسيني الصنعاني لاني 

ازيدي توف ساة ۸۲۲ 
سری طیف لیلی ابتېجت به وجدا 

> الأدوب شمبان نن د الفرشي اأعري التوفى سنة ۸۷۸ 

۷ - شرف الدین ماعل ن أي ٤‏ القةري العني المتوفى سنة ۸۳۷ 

۸ قي الین أبو بكر علي ن عبدالله بن حجة اللوي التوفى سنة ۸۴۷ 


و مطام ودلعيته : 


E E 

لي فيا تدا مدحڳ یا عرب ذي سل «راءعة لستمل ادمع في العم 
وقد شر ح ودلعیته قا إياها عة ص في‌الدین وبدلعة العمبان ودلعية 
اأوصلي وعاها ( خزانة الأدب (. 

-٩‏ زين الدين أبو الفضل عبدالر حجن نن مدن سلمان اوي الشافعي 
المعروف باين الراط التوفى سنة ٠‏ ۸4 

- الشيخ د ن الشيسخ خاءل القري الحابي المتوفى سنة ۸۹۹ 

و ل د لمعته : 

ي مراي فج بي حو ذي سل واجح ل ڪالما بالسلم والسل 

۹ الشیخ ارام ال_كفعمي الجارني . ومطلع بديعيته : 

إن جت سامی فسل من في خيا مم 

٢‏ _ جلال الدين أ بو بكر ااسيوطي المتوفى سنة ٩۱١‏ » وقد استم لما 
بقوله : 

من العقيق ومن تذكار ذي سم براء ٤‏ لي قي استپلاها بدم 
وقد شر حا و اها ( نظم البديم في مدح خير ااشفيح (. 

۳ - عاأشة بذت يوسف نن أحمد نن ناعر بن خليفة الدمشقية الشافعية 
الباءو نة المتوةاة سنة ۲ ومطلم بدیمیتما : 

في حسرن مطلع قار بذي سل ا في زهرة المشاق كالمل 
:وقد شر حتپا وأسمتبا . ( الفتح امین ي مدح الأمين) 

٤‏ الشيخ عبدالر هر ن أحد الخيدي التوفى سنة ٠٠٠١‏ ومطلم 
E‏ 

رد ربع أسما وأمى مايرام رم وحي حياً حواها معدن ااكرم 
وقد اها ( ليح الد لع عدح الشفيم (. 

٥‏ - شس الدين ۶د ن عبد الر ڃر نن مد الجوي ا] کي انی ازيل 
مصر وقد توقي سلة ٠١١۷‏ 


NE Nea 

: ومطلع قصیدته‎ ٠٠١۸ السيد علي خان المتوفى سنة‎ - ١ 

حسن ابتدالي ب ذكرى جيرة الحرم له براعة شوق يستهل دي 
وشرحها فساها ( أنوار الربيع في أنواع البديع ) 

۷ _ الشييخ عبد القادر مد اأ_كي الشافعي المتوفىسنة ٠۰۳۲‏ وء طلا : 

حسن ابتداء مدي حي" ذي سل ادى براعة الاستلال في العم 
وقد شر حبا باسم ( علي الحجة بتأخير أي بكر بن حجة ) . 

۸ _ الشيبخ أحمد بن محمد اقري التامسالي اأتوفى سة ٠٠١١‏ ومطلع 
بدیمیته : 

شارفت ذرع) فذرعن ماما الشبم ‏ وجزت ع لى قم لا خوف في ارم 

: الشيسخ محمد بن عبدالقادر حكم زاده له بديعيتان مطلع الأولى‎ - ٩ 

حسن امتداي بذ کر البان وااملم حلا لطلع أقار بذي سل 
وءطلم الثانية اإسماة ( اللمعة المعمدية قي مدح خير البرية ) : 

إن رمت صنمافصن عن مدح غیرم يا قاب سرا وجہرآً جوھرالکم 

۰ الشيمخ و الوا الحلي › وأوطما : 

براعتي في ابتدا مدحي ٫ذي‏ سل قد استہلت لدم وض كالمل 

١‏ ااشيسخ عبدالغي بن ا"ماعبل بن عبدالغي الحاني النا بلسي الدەشۇ, 
المتوفى سنة ٠٠٤۳‏ وأوهما : 

يا مزل الرڪب بين الٻان والعلل من سغح کاظمة حبهت من دم 
وش رحبا » وا مما ( نفحات الأزهار على مات الأسحار في مدح الني الختار ) 
وله بديعية أخرى اوها : 

يا حسن مطلع من أهوى بذي سل براعة الشوق في استلاها أي 

٢‏ - الشيخ قاسم بن د البكرهجي المحلي المننى المتوفى سنة ٠١١۹‏ ء 
ومطلمپا : 


_\TY _ 

من حسن مطاع أهل البان والملل ‏ براعتي مستهل دممها بدي 
وشر حا فاه ( حلية البديح في مدح الني الشفيح (. 

۳ - السيد حسين بن مير رشيد الرضوي المندي المتوفى سنة ٠٠١١‏ » 
وقد استلا بقوله : 

حي اليا عد أحباب بذي سل وم لعب المي بين اباب والملم 

_ الشيخ عبدالله بن يوسف بن عبد الله الحلي المتوفى سنة ٠١١١‏ 

٠‏ - ااشيسخ عبدالقادر المحسيني الأزهري الطرابلسي وإ "مما ( ترجارس 
الضمير في مدح المادي اشير ) . 

١‏ - الشيىخ د بن عبدالله الضررر الأزهري التوفى سنة ٠۳١۴١‏ وإ مما 
( الغرر في أسانيد الأنمة الأربمة ءشر ) . 

۲۷ الشيسخ د بن حمزة القستري الحلي الشہير بان الا اأتوفى 
شه ۳۲۲ \ 

۲۸ - الولى داود بن المحاج قاضي الراساني اإءروف علا باشي المتوفى 
سنه ٠ ۱۳۲١‏ 

٩‏ - ااشيخ طاهر بن صالح بن أححمد الجزائري الدمشتق الموفى سنة 
۴۸ مطلمما : 

بدیع حن بدور غو ذي سل قد راقني ذ كره في مطلع اكم 

٣۰‏ الشیسخ جد صاح بن ميرزا فضل الماز ندرالي ا ماري وءطلع 
قصء دته : 

من حسن مطلع سی مستېل دي له م دم ذي سل بذي سل 

۹ الاشبخ عبداله مد بن أي ر > وقد بدا قصيد ته بقوله : 

ا عامل اللات الکوم في الأ کر الميس بالميس عرّج نمو ذي سل 


: الواردي المقري واوا‎ _ ٢۴ 


r 
ٳن زت سام‌فسل ٿا حل الي . وجي سلا وسل عن حي ذي سل‎ 
وهناك من الشعراء من نظم بديمية في غير مدح الني » كالشيبخ أحمد بن صالح‎ 
وول نظم ود عة ف مدح الامام علي ومطلءپا‎ ۱۳۹٩ البحراني المتوفى سنه‎ 

وإذا کان هۇلاء الشعراء فد نظمو! قصااد م ي نفس ر( «ردة البوصيري ) 
و( د عة الص ( فقد کان معظم فصاادم ف ففس قافرة البردة والمديعرة ¢ 
وهي ( ميمية الروي ) إلا أن قليلا من هذه البدرميات كان في روي حالف 
ذلك كيديمية ( شرف الدين عيسى بن حجاج السمدي الصري ) في رائية 
إذ قول : 

سل ماحوی‌القلب في سامى من‌العبر ٠‏ فكلا خطرت أممى على خطر 
وبديمية ( السيد جال الدين عبدالهادي بن ابراه الحسيني الباني الزيدي : 

سری طف لیل بجت به وجدا 

وقد طب مکثر من هده البدلعات ف لدان عفتافة كالقاهرة ودروت وغیرها. 
وي دارال-كتب المصربة - بالقاهرة -كثير من النسخ الخطوطة لقسم من هذه 

وهذا العدد الضخم من اظمي البديعيات - أو معظمه - حذا حذو الصفى 
وجاراه 04 بن حح الجوي سه حن قحد عر سردب نظم دد لعنته ¢ 
يذ كر أن صاحب ديوان الانشاء ( مد ال مى ) القاضوي الناصري قد طلب 
منه ظمہا فقول : « ورسم لي بنظم قصردة آطرڙ حاتہا ببدیم هذا الاليزام 
وأجاري (المحلي ) برقة السحر الملال الذي ينفت في عقد الاأقلام .. . > 
وكان حين بنظم البيت يءرضه عايه فيقارنه ببيت الصني فيةول له : « بيت 
المني أصنى دا واوو اقتا .۰ 

وج زكثير من هؤلاء الشعراء عن الوصول إلى ص تبة الصني التي شېد له با 


rS 
کشر ن وهذا الجوي قول « صن الدين أجاد قي القالب ...ي“‎ 
کان کھرا ما تدج الصني حين بقارن بيته ابات غيره » فعند لعلنقه ى‎ 
دن ( جال المارف ) الذي يقول فيه الصني‎ 
٠ا إا ليت شري أسحر؟ کان حب أزال عقلي أم ضرب من الم‎ 
تال عن هذا البيت : « بلغ الناية » كا تال هذا في عدة أبيات أخرى منها‎ 
بيته في فن ( التوشيمح ) وهو‎ 
أي خط أاب اله معجزه  إطاعة الماضيين السيف والقلم‎ 
وما بيت الصنى في فن ( لشبيه شيئين إشيثين ) فة-_د قال فيه الجوي ب‎ 
...ص الما وهو منحجم € وهو‎ 
تلاعبوا معت ظل السمر من صح | قلاعبت الاشبال في الاجم‎ 
وأخيرآً جد أن الجوي يقول عن بديعيته هو : « غاءت بديعية هدمت با‎ 
بديعية الموصلي .. وجاريت الصمفي .. » فلا مجرؤ على القول بهدم بديعية الصفى‎ 
ك قال عن بديعية الموصلي وهذه شادة قدعة وهي إلى ذلك ذات قيمة لآلا‎ 


من حتصس 


٣۷ المحرانة ص‎ )١( 


لهل الان 


ھے امل سره 


قطمت بها خوف اهوان سباسباً اذا قلت تمت أردهت إسباسب 
يساسرني ني الةكر كل بديعة متزمة الأ لفاظ عن قدح عاب 
ها الشادوت في اھا ہم وحدو ما طوراً دا اركاب 


۱ أبتدأء صنعة الشعر 


ودا الصفى » منذ صباه » لغرم بالشعر فظ منه ما كان ليمجب به من 
قصائد الشمراء اأتقدمين » أمثال التنبي وي مام وأبي نواس وغيرم ثم 
بذات شاعر ته تفتج ا يلا وهو م تعد العقدالأو ل من مره إعد 
وقد كان مولءا بالشعر اّما ولوع ! حب قراءته وحفظه وأظمه فكان 
يستفيد من هذه الماذج الشعرية الى بقرأها ومحفظما فيقتبس منها المور 
نالعاو س الفا 

وهذا هو الدور الأول من أدوار شعره وهو الشمر الذي قاله ني الل 
في عد الصبا » بوم كان يميش عيشة ناعم-ة مترفة > بين قوم أمجاد وآباء 
کرام وقد كان مقتصرآً على أغراض مينة فلم يها أن قول في كل أغراض 
الشعر » فقال في الجاسة لأنه شاب مليء بالحيوية والنشاط » ورس تدرب 
على أعمال الفروسية » وشجاع لا مهاب اوت والقتال » وأهله وقومه شجمان 
أبطال لذا راه بقول 


۴ 


وإنى ايدعي تائم السيف راحتي 
وما كل من هز الجسام إضارب 
وما زات فیېم مثلقدح (ان مقبل) 
ا لوا منا الجسوم ما 
وما عابي أب كلتي سي وهم 
فلما أت إلا رالا كانم 


ذا دمیت منهم خدود الكواعب 
ولا کل ا ايراع بكااب 
بقسعين مسي وازآ غير خاب 
فلول سيوف ما نبت قي الضارب 
إذا ما نبت ءي سيوف اغالب 


درت عېري قي صدور القااب 


کا تال في الراء لابه رهف العمور بتاثر کیراً حین قد شخما) تربطه 
به وشانج متينة » فلا عبد بدا من القمبير عن حزله إشءر مرسله كاازفرات 
الحارة استمع إليه و خاله ( صن الدین بن عاسن ) 

سنا إذا 'شقت عليك جيوب إب) شق مار وقلوب 

وتلق سكب الدءو ع على الثرى إن لم إعازجما الدم السمڪوب 


وکان ااصني بقةي إمضش ا وقاته في الصيد مم أقرانه وأصدةا؟ه فلا جب 
إن وصف هذه الرحلات وصغاً جيل كةول : 
فقم بنا مبةكرآ يا صاحي نقغي بأيام الصبا ماربي 
ولا كن هكر في العواقب وخل“ خلاني ودع أقارني 
واقصد بنا الأحلاف والقرائيا 
أما تری الطیر الجلیل قد انی مستبشرآ عر ح في فصل ااشتا 
فقم بنا إن الصبا عون الفتى ولا تقل كيف وأ ومتى 
رب !لاماي ۾ تزل كاذب 
وهذا الجال الطبيعي الحبط به في مناظر الحلة اللابة » وف يكل مكاس 
يخر ج اليه لاصبيد وغبر الصبيد » كان له أ كبر الأثر في حبه لاطبيعة والتفي 
اها وعماصتما : 


ورد ريسم فرحا بوروده وښثور ېجته وور وروده 


‘FV - 


وحن منظره وطبب ا لسمه 
ا حسدا أزهاره و ارہ 


والفصن ق دکسي الغلاثل دما 


3 
وانيق ملڊسه ووشي !روده 
و نات ناجه وحب حصده 


أُخذت يدا کانون في عجر يده 


وهذا ااشباب والغی الذي سح به الصنى ¢ وذلك الشور اأتدفق والمجس 
المرهف الذي عتاز به »> لايد أن بدعوه إلى حب امال والتغزل به » فكان 
عنده شعر ازل والنسيب : 


ظن“ قوعي أ الا ستبري 
فأتوا بالطبيب وهو لممري 
مذ رأى علتى وقد لاح للءو 
جس" يفي وتال ما أنت شا 
فضدا بخلص الدواء فال 
تال : ما كان أصل داك هذا 7 


داء وجدي وذا العلاج شبد 
في ذوي فنه يد جد 
ت علا أدلة وش ود 
ك ۴ قلت : نارآ لم وطفما التبر يد 
نار وجدي مع الدواء تزید 
قات طرقي وذاك حال شدید 


ال إن اشر الخدت ر اك فقات 

انثى ارا وتال لاأهلي با شفاء المشاق إلا إميد 

الأغراض التى تاها الصنى إذ » الجاسة والرثاء والصبيد والوصف والفزل » 
لأنه وجد أن في إمكانه أن بقول الشعر فيما فيأني شعرآً صادةا ليس فيه أي 
آ2 لاتصنم أو ااكذب أو الجاملة المداعة وقد رأى أن من المار عليه أن 
يطرق الاغراض الا خرى كالمدح والهجاء وغجره 


أأقصور ل الممدود 


ارت عن مح الأنام ترف سوی ممشري ٳذ کان مجدي ٣م‏ 
هکذا کان قول . 
f‏ 
وم يكن شمر الصني في هذه ا)رحلة وزد على راع دیوانه ومن دري 
لمل الكثر منه قد ضاع !۴ ولم شبت في الدیوان عند جمه وتدوينه خص وها 


\۳A -‏ _ 
ونه قد جم دیوانه مۇخرآ » وقد أخبرنا بأله ضاع قدر غير سیر من شعره 
وأنه جم ما وعاه غب وقد جمه في القاهرة إميدآ عن وطنه ومستقره 
وکان شعر الصني في هذه المرحلة تاز بالسمولة والرقة › وخاو'ه مرن 
التكلف والتصنع والتعقيد » فلم ندا شغف الصني في هذا الدور بالا 
من الصناعة المديعية أو زم ال لغاز والممى من الشعر » وم E‏ 
برصف الشمر الذي يقرا طرداً وعكسا) والذي مخلو من الجروف الءحمة أو 
امبملة » وإعا كان شعره سبل الالفاظ » سلس العبارة > جيل السك » 
واضح الصور 
“عت ني إلى العلءاء نفس اة ترى قبح الأشياء اغد اواب 
وحزم برثي |١‏ وراء العواقب 
وما عابي جاري سوى ان عاجتي اُڪافا ٣ن‏ دوله للا ااب 
وأتت وال فق اللات واضل  ١‏ آاعد آهل آل قل :الا قارب 
وفي خر هذه ارحلة كاد شعره أن بكون ماس) کله > فقد قتل خاله 
فصا ر نى أقاربه ليتوا اللا خذ شار 
أ تشېدي 1 أمثل لادی 
ف طمموا في وحدتي فر ميم 


لعزم يري ما أمام مطاابي 


فقسېر أن نراي ف 
سم وأقتل من 


ر اضق ن 


فج أججوا نار الجروب وأقباوا 
فلم يعوا إلا صليل مېندي 


لنم ا لني وەقولي 


ميش اص د السيلعن ا 


فم في وال کان ومن کي 


أو يقول حرطا خاله وأتار:ه على الا خذ بثأرم 


مأ دام وعد الاماني غير مخز 
هذي الغام مدد كف" منتهب 


فطول مكثك مفسوب إلى المحز 


وفرصة الدهرء سبق سبق منز 


واغز” الء-دى قبل تغزونا جيوشمم إن الشجاع إذا مل الغزاة غزي 


والق العدو مجأش غير عترس 


مرن النایا وجیش غير مترز 


_ ۹۴۹ 
لا ترك الثأر من قوم سرادم إخفاء ذكر لنا قي الناس منتيز 
وتنتهي هذه المر حل بوقعة الزوراهء > ومغادرة الصني أُرض العراق إلى. 
E‏ 


¥ ظهور التعقيك : 


وهذه هي المرحلة الثانية من ماحل شمرالصنى » تبداً بانتقاله إلى ماردين . 
ولا شك أ الأحداث التي صرت بالصنى في هذه الفترة قد أثرت في نفسه 
وروحه ااشعر به ) فق فل خاله وصار دعو الى الأخذ دشا ره ¢ م وقعت 
معركه اازوراء بين قبيلته وفبيلة قأتلي خاله ( آل أي الفضل ) وأبدى فيا هن 
ضروب الشحاعة الكثر ¢ م ترك هله وومەه ووطنه الى قوم آخرین ووطن 
حد ید وقد لقي من هؤلاء القوم كل حفاأوة وکرم ¢ حی صار وطنام 
وطنا ثانا له » مخفف عنه لوعة الأسى وأم الفراق لأهله وأوطانه . اضطر إلى 
مدح الملوك الأرتقيين » وبمذا قال شمر المديح لأول مرة في حياته » فدح 
( املك المنصور مجم الدين غازي بن أرتق ) لم ابنه ( الملك الصاح شعس الدين 
صا ) . بقول في المنصور : 

ولقد وقفت عليك لفظي کله ما أحل" به فبا أنا عاقد 

ذا نظمت تي لك مادح وإذا نشت قتي لك حامد 
وليس المدح هو الغرض الوحيد الذي أضافه ابن سرايإ إلى شعره في هذه 
الفترة » وإعا أضاف اليه أغراضا أخرى أبضا »> نن انلمك مع الملوك 
الا رتقيین وعاش ممم » بمحضر جالس اسيم وحفلات لموم » وإشرب الجر 
وأيإام » أبدع الكثير من قصائد الجر ووصف مجالسها : 


ڪا 
بدت لنا الراح في تاج من الحبب فزةت ةة الظلماء بالاہب 
بكر إذا زوجت بالماء أولدها أطفال در على مهد من الذهب 
باڪرٽما براق قد زهت بهم قبل السلاف سلاف العم والأدب 
بلرب ایل‌غدا فالا مبات فدات ` فض فة کوس وي کالشېب 
بذات عقلي صداقا حین بت به أزوج ابن سحاب بابنة النب 


وهناك القصائد ا يكار الصني برسلما إلى أهله وأصدتقائه وأفريائه بالءراق 

یصبف هم حال ويشتاق إلبم » كان شعر الاخوانيات » الذي يتم بالصدق 

والصراحة والقوة واججال كتب إلى ابن عمه بالحلة : 
آترى البازي الذي لاح للا م الي م رابع لیلی 
رى السا مد قان لقالا سحبت من ريوع بابل ذلا 
ماأضا البارق العراقي إلا أرسات مقاتي من الدمم سيلا 
وتذكرت جررة واه ودا من آل سنس فيلا 
وجحمانا رضاعة الهكڪر ضعا ة فأوفی لنا مر الود كلا 
ك اى ف الا ومن ٠‏ عاضا ودوت ف فاا 


إن وردت ( الفيحاء ) ا سائق اميس وشارفت دوحما و( الخيلا ) 

ورأمت البدور في ( مشمد الشمس ) بفتبان (بانة ) و ( الاثيلا) 

مل إليها واحبس فلبلا عليما ‏ إت لي حو ذلك المحي ميلا 

وابلغ ارم الا نيقة وابلغ معشراً لي بربعما وأهي-لا 

کنت جاداً ل بدع بيش للجم حولاً ولا لقلي حیلا 

قف ذمتا إعيك إعد ک العش فليت اام کاری فيلا 
وعتاز شعره في هذه الرحلة بأ نه يكاد ينطق بأن الصني بقوله وهو بميد عن 
وطنه إذ بين في كثير من المواضع ما بحس به الشاعر من إحساس مض » 


‘0 - 

حين حن إلي أهله ويتشوق إلى أقاربه ويتمى أن يرى وطنه »> ويظر هذا 
في كل شعره فن شعر الاخوانيات » وني شمر الدج »> وقي شمر الرثاء 
إلى غير ذلك .قول في قصيدته ااي أرسلما إلى الشبخ ( مذب الدررن 
النحوي المي ) : 

ورب“ لسم م بي من دیارکر ففاح انا من طیبه طيّاب الفشر 

فاذکرلي غا وا كنت اسا .واک ا ذکر عى ذکر 

تجاذني الاشواق نحو ديإركر وأحذرم ن كيد المدوالذي بدري 


وحن عدج الملك المنصور س رانين إلى وطنه فقول : 
هب النسم عراقيا فشوأقني وطاالما هب مجدا فل إشق 
فا تنفست والا رو اح سارية ‏ إلا اشتكت لمات ارج من حرقي 
دو د فا یی یر اق 


ك ضمت وشاحا في الظلام بها ما زاد قليك إلا كثرة القلق 


وفي هده المرحل قوت ارو ح ااشعر به عد “في الارن وقكشەت كل 
مواهه ہا ت جليه وأضحة › وق“ تقلیده لاشءعر اء وصار إعتمد ع قدرته . 
لكنه ظبر في شعره التعقيد وأول مظاهر هذا ااتمقد نظ القصائد. 
ال رتقيات اي ملح ا ) الماك المنصور ۶م الاين غازي ن ادق ( ¢ کان 
يزم للةصءدة قفتن إِذ مدا اأقصدة عرف روما ين E"‏ عرف الاه 
فتهي به : 
خطاء كاء البيد بجري ويننا هضاب الفيافي وال جبال الشواخ 


خي الحطى وافى لينظر هل غفت عوني وهل جفت جةو ي النواضخ 1 


۲( 
وحین بیدا «الزاء فتهي به رطا : 
زار والدل مؤذب االبراز وهو من أعين المدى في احتراز 
زار جاء حت جلاب ليل شغق المح فوقه كااطراز 


زان جسن الال اافعل منه ووعود الوص_أل لالاز 


ولا نى ما في هذه القصائد من لعقيد وصءوبة » وما تتطلبه من جد 
يدعو إلى التمحل والةكاف مالم يكن إصظبيغ به شعر الصنى فيس حلته الأولى» 
ءوم كان يةول الشعر على سجيته » دون الالتجاء إلى التكاف أو التصنع » 
وقد كان بقول الشمر الذي طلق من قلبه فل اانه » وهاهو اليوم يرى 
نفسه مضطرا إلى شعر عدح ا کو e‏ إليه وجموه وعلبه 
أن وقول فیمم کثرا من الشعر » ليرضي رغبته اللحة في مقابلة جميليم با مئل » 
وعليه أن برز موهبته الشمرية اسكي لا يرز عليه شاعر خر فكانت هذه 
القصائد الا رتقيات وكان غيرها من الصناعات الاخرى 

ولوس هناك أدنى رب في أ هذه القصائد كانت الفاحة للمناعات 
الاخرى » ولكن ارجح أن ذلك كان على قدر »> ف_كاات هذه الميناعات 
قليلة نوع ما » لأن الصنى م مهدا إمد في هذه الفترة من حياته فمو مطارد 
من قبل آأعداڳه » ارت من وطنه » إعید عن هله » سکن ن فوم مها 
يكن ما بلقاه عءندم من حفاوة وكرم وأمان واطمثنان » فهو غريب عنم » 
بحس بذلك في قلبه ويشءر به کا خلا إلى ففسه » فيو إذا لا وستطيع أن 
يشل ذهنه المتعب ا)_كدود » أو بكاف فكره ااقاق المشتت في ظم شعر 
الصناعات » وقرض شمر الا عاجي والا'لناز والمعميات »> ولا شك في أن 
هذا الشمر قد كثر في المرحل الثالقة من حيانه . 


_ 4( 
¥ شتدأن التعقيد : 


هدا الصني لد حين وارتاح باله » ولعدعنه شبح الموت » وزالت عن 
دة سال ا ای كانت تتراءى له » وخلص فكره من القلق 
والاضطراب » استطاع أن فرغ إلى نفسه وأن بكر في أعاله > فعمل 
في التحارة وجال في البلاد الختلفة هذا الغرض » ودخل السرور قامه وضحكت 
له الحاة» اهم بالشعر اء إهنام حى طاات فصائده وک قصده » وانوعت 
نواحیه ولءددت موضوعاته » فل ترك غرضا من الا غراض المءروفة إلا قال 
فيه » قال في المدح والر#اء والجاسة والفخر والميدد والوصف والغزل والجر 
والمجون والهجاء واازهد والتصوف وني كل موضوع ... جاء إلى مصر فدح 
ساطانما ( الملات النامر مد ن فلاوون ) قي عدة قصائد قول 

النامر اللاك الذي في عصره شكر ااظباء صنيمة السرعاس 

ملك إذا اكتحل الملوك بنوره خروا يته إلى الاأذقاات 


وإذا ی وزی د ؟ اه لغيه شېرته عر ان فلان 


وذهت إل السار لاء فريضة المج وزيارة قبر الرسول المظم ( ص) 
فةال اكير من الشمر في مدح النبي ومناحاته : 

فضل له زيثة الدنيا فكان لما كالتاج لارأس أ وكالطوق لامنق 

صلى عليك إ.ه العرش ما طلعمت تعس النهار ولاحت أمجم الفسق 


وم بشأً الصني أ نخلو ديوانه من شعر المجاء » فقال فيه مقطوعات 
کٹیرة » قال بجو طبیبا امه میسی 

أرى فيك يا عيسى الطبيب فضء_لة هي ااضد من أفمال (عيسى بن مم ) 

نيت لنا الا حياء من غير ءل وتضني وتي باليديرن والفم 


4 
وحمي واكن من شفاء وصحة ومحقرن إلا لاحياهء وللام 
(فا أفت إلا خبط عشواء منتصب' مته ومن خظيء" لمر فيمرم ) 

واكن شمر المحاء هذا بقوله إجابة لطاب أصدقائه » ولذا مجد في بداية 
أغلب مقطوعاته هذه المبارة « وسل نظم شيء في ذم ... » . وقد سئل مجاه 
رجل کیر الاٴنف فقال : 

لو غدا أننك المظم غداً وهو وقود انار ذات الوقود 

ثم قالوا: هلا أمتلاٴت ٣‏ اقالت: هو حسي ولم ترد ٠ن‏ عند 

وحین کر ان سرایا وأحس بقرب ناته » صار محاسب نفسه عندها ثوب 
إلى رشده » وبقول شمرآً فيه زهد وتصوف وفيه تو بة إلى الله واستغفار عما 
ندر منه من ذنوب وأخطاء 

رب أفسنت فى اليد ن الممدر :وى مر :الا رار 

#عغي اليوم من سؤال لٿيم وقي في غد عذاب النار 

أو قول على طريقة المتصوفة في المحب الالمي : 

تعشقت لیلی من وراء حجاپا ول تر عي حة من جنابما 

فكيف ساو ي إذ أمطت ستورها وزحز ح إذ راقبت فضل نقاما 

وك أمكنتي فرصة في‌اختلاسبا وبت وقابي طامع في اغتصاما 

فأ جللتبا عر أن أراها بريبة ولم برضي إلا الدخول بام ا 

ARR 

وعتاز شمر الصني في هذه المرحل بأنه شمر مختلف الاوطان » فشعر 
في المجاز » وقصيد في العراق » ومقطوعات في الشام » ومطولات في 
ماردبن » وقصائد في معمر »> وهكذا في كل بقعة الل فيما الصنى أنغام 
جو و د 

فل بوم لي برغم الملا في كل أرض غربة واتزاح 


وول دا نت ار هذا الاتةال لاء ووضو جح ي شەره 


4‘ 
فشعره في ( ماردين ) سجل للحوادث التي محدث هناك مرن معارك 
وحروب » إل حفلات ورحلات > وإلى ذلك كله رأبنا صوراً كثيرة من 
ماردىن وطبيمما الجيلة غين خرج متها في ضواحي ماردین » اجب 
عناظرها الفتانة فوصف (عين الصفا) و (عين البرود) بشعر جيل يسحل 
الطبيمة الجيلة وتسا القوبة وأرضها اللضراء السندسية المطرزة بالا زهار 


الجلة المختلفة الألوان : 
عینا ع وادي ااا ذا 
ولا ما والشس في ( اسد) 


في روضة حال اريم ا 


عي“ وول“ المي مغلا 
قيظا نغلنا برجا ( الملا ) 
إسطا وألبس دوحما حللا 


وأما مناظر الشتاء فنجد فيما السماه ملبدة بالغيوم ». ومحس بالا مظار 


الغزدرة الي قمر ا مناخ ماردن : 


گور البرود ارود عبي 


ارض م-ق زھرها 
ولظ-ل درو دھا ال حاب 
أو قول : 


ما زال ہڪيم!ا وتبا 


U 
) إن عز منظر ( رأس عين‎ 
اض در ۰ مر وعان‎ la 
إصوب وي وعين‎ 


فأقام ل١‏ يمي م- 


حی تو ارد خ_دها لا 


| حولا 


وهو صو رلنا الهدو. والا من الذي كان ی ماردىن 6 والسلام والعدل 


الذي کان ي ودها » وکان هاما شنعمون به 


ملك هذاب أخلاق الزمان 
وأعاد الناس في ظل الا مان 
ال ری ادل کان 


ذا والشاة ترعى في مان 


فقال مادحا اللاك المنصور : 
عدله المسنون 
عضبه المسنون 
اا کون 


€ 
غدره ١ا‏ مون 


ا 
£ . 
و يقول مثل ذلك 
مجمم الاد فما والظ_اء ک من فرط عدلات؛رعی لذب وقد 
وهو لا وتا وڏٰڪر ) قاعة ماردىن ( الصينة الي تقب بالشہاء ف ا کړ 
شعره ْ قول مقار هنما وین الشام 
ا مت يقاس ماردىن جاق لمعد القاس وا منما حاق 
م نذ كر الشہباء في سبق العلا إلا ڪبت شقراؤها والاٴ باق 
ڪم ماردين لماردين تواثبوا ومن الحال طلاب ما لا بلحق 
أو قول مضلا إيإها على ( الملوصل ) : 
ولا تقم بالموصل الحدباء إن شاب القلعة الشاء 
حرق شطاس مروف الدھر 
اام ماردين فيأبى إلا أن بتخذه قفية لأريمة أبيات يصف ما أهلبا هي : 
ان وهی عقد الزمان الین فلا عدا ربمك ياماردىن 
مديذة تر ف جوھا ورا ولا في هلما ماردین 
َ ثاهدت عيناي من اهلا إظہار معءروف وإضار دان 
أاضل ف غیام ماردوا وذسوة ف م4 ماردین 
#R#*‏ 
ومصر التي أحبها ذلك المحب المميق واقي فيما أعظم الاڪرام رأينا 
رها في شعره بينة أيضا . فهذه صور النيل المظم بسفنه اجميلة الى تتراقصس 
مع الهواء الذي يصارع اقرا الميضاء : 
واخضر“ وادما وحداق زهره والنیل فیسه ککوثر مجنان 
وبه الجواري المنعات ڪ انا اعلام رک أو فرد ع قناني 
مضت بأجنحة القلوع كالما عند المسير تمم بالطيرار 
والاء يسرع في التدفق كا جات عليه يد النسم الواني 


۱۷ - 
ولا شى أن الر > حن فش اوه مل إل كان اده ان 
والب رکات فیلېجون إشکره فيقول : 
وقى النيل إذ وى البسيطة حقها ‏ وزاد على ما جاه مر سناع 
فا أن توفي الئاس من شكر منعم يشار إلى إنماممه بالأصابم 
وهذه الا هرام الالدة التي رآها وأمجب ما > خلفت قي تسه الا كار لبأتيما 
فهي عنده اشرق ک) نشرق ااشس 
إني وقد صفت اأياه وزخرفت جنات مصر وأشرق الر ماس 
وکت شی ان القاهرة بومذاك كانت قبل الإسلمين وعط امام ولتق 
أفئدم وکانت آنەم بالمسرة و الندم : 
له تاهرة العز فالا لد خصص المسرة والهنا 
اوما آری قي كل قطر منية من جانبيما وهي مجتمع انى 
وحين عدح اللاك الناصر محلو له أن (سميه بأعاء حكام معر القدماء فينأده 
بالعزیز : 
اذا (المزيز) قد صح" رقي لك مرن موقع امي اأرمو 
نام بوم مولدي لاك عبد وط-ذادذعيت (عبدالعزيز ) 
#tk#‏ 
أما اشام فيذه مناظرها الفتانة » وهذا سحر طبيعتما اللابة » بتجلى 
في صور جميلة بر“ مها ( عبدالمزيز ) في شعرء . غين أرسل إلى ( الك الما ) 
من الام قصيدة عدحه ہا ای إلا أن مد اها بوصف ما حوله مر ماظر 
مل : 
م بسر الروص خفق الريإح واقتدح الشرق زناد الصباح 
وأخجل الورد شعاع الضحى وابقسمت منه تذور الأقاحج 
وتام في الدوح انعي الدجى حاتم تطربنا بالصياح 


۱4A 
ولا يغيب عن بال الصني أن الضباب علا جو دمشق عند الصباح فيشبه صباحبا‎ 
٠ : بالدجی في قول‎ 
ويوم دجن حجبت شمه وأشرقت في ليله شعس راح‎ 
فا ظتنا المبح إلا دجى ولا حسبنا اليل إلا صباح‎ 
: وهذه ریاض دمشق بصا وصغا بدیه] فیقول‎ 
إن جزت ( بالميطور ) مبتمجا به ونظرت ناضر دوح-ه الممطور‎ 
وأرتك بالآصال خفق هواه الممدود في ظل الموى المقصور‎ 
سل بانه المنصوب أين حديثه المرفوع من ذيل الصبا المجرور‎ 
وهذا نمر الماصي - في جما _ ي_اهه الرقراقة والفلك الى تسير فيه والجتان‎ 
التي 3 بجانبيه » ا فيا مرء_ خاثل وأزهار وطبار > ورسم صورها‎ 
: ليوشي بها قصيدة في ال ملاك الا فضل‎ 
غب ذا المامي وطيب شعيه وتاه المسلسل الجمد‎ 
والفلك فوق له كألها عقارب تدبا فوق مرد‎ 
ونام الاأزهار من منظم على شواطيه ومن منضد‎ 
والورقمنفوق‌الغصونقدحكت بشدوها المطرب صوت (معبد)‎ 
وارشل قصدة إلى أ حد إخوانه بالل لصف وا قضاه ين راض مر‎ 
: الماصي فيقول‎ 
) أطمت داعي الهوى رغماعلىالماصي لا نزلت على ناعورة (العاصي‎ 
وبات لي عغاني ألما وما شغلان عن أهل (شملان وإغواص)‎ 
والرج تجري رخاء“ فوق جدوطما والطبر ما بين تام راض‎ 
وقدتلاقت فروعالدوح واشقبكت أا الطير منها فوق أقفاص‎ 
fh # 
وقد ازداد التعقيد في هذا المصر وكثرت الصناعات الختلفة » فقد شنف‎ 


ما شاعرنا أي شغف حت سیطرت عليه وما-کت چوارحه وکل حواسه » 


64۹ 

فبر ع فيما أي براعة » وصار بتلاءب باللغة وكأنما المجينة في بد الال الماهر 
ويتصرف بالا لفاظ وڪأنما قطم الشطرج بيد اللاءب الذي يتقن اللعب » 
فينقلہا من كان إلى مكان حيث يشاء وكيف بريد فقال الشمر الاي من 
النقط من مشل قوله : 

کم ساهر حرم لمس الوساد وما أراه وله والمراد 

ماسر الواله معط له وصلا ولو داوم طول الاد 

ولا اراح الهو داع 1ا رام وسح الامع سح المباد 

اه حاو ماح الط--لا وهام لا ماس دلا وماد 


وتال ااشمر الذي ليس فيه حرف ممل : 
فتات بظبي بغى خيبتي مجفر_ فان في فتفي 
نى فبتا فر فيض يبت ظلي في بقظي 
قضيب جيه زي زين تٿى فذقت جى جني 
وتال شہءراً کن قراءته طرداً وعکسا کقول : 
أسس" كلما ألفته مظة تنظم هتف لاءم الڪرماء 
اهب لوصف لا لما هب آمل ملا بها مل“ الفصول اء 
أروح أطيل الدرب رم مه مرا بادلال رطاح وراه 


وهناك من الشمر ما بقراً عرض وطولاً > أي مود وأفقي) : 
ليت شعري اك عل من سقاعي يا شفالي 
ك عملم من زفري وغول وتان 
من سة_اي وجول داوني إذ أت داي 
يا شفاائي وضنائي انت دائي ودواي 


~0۰ 


وتال أيضاً من الشعر مأ فيه شت مپل رالا مقط ¢ وما ذه ذف ءپمل 
ونصف منقط » ومن الشعر ما فيه كلة مهملة وال خرى منقطة وله كذيك 
الشعر الذي له افيتان » فذه الا بيات بمكن أن تةرأً على صورتين الأول 


جر“ ااظلام مذ بدا 
وهدت ع) ظلٴ في 


ا لاح ادى 
لبسل الفا لا هدى 


رشا غا هر ° س ڪر جره رهه متاودا 


وعكن أن تضاف إليها أجزاء أخرى فتقراً : 


وهدت عا ظل في للل الفا 
رشا غدا من سكر خمرة ريقه 


وما ام له شطر المحيح منطق 
إذا رامت اجس المواسا كتنافه 
صقيل ادم الج القسر سعیه 


لاح الهدى ت ومجلت الظامام 
ا هدذدی ‏ وامتدت اناه 
متأودا فڪأنم_| صہیاءه 


قول في الشطرج : 
ولیس » دوح والکن E:‏ 


وما ( اأشمش ) فقد طلبه من أحد أصدقا؟ه في لغز جيل هو : 


یا جوادآً أأڪنه في جال ال 
جد بتضعیف‌عکس مشطو ر آصح 
فثل ( علاة ) هي ( مة ) فيكون : 


س » سم » شعشم » شم ۰ مش » 


وتال قي ام ( لعقوب) : 
حروف ام من اراق دي 
نميف امم يعي وخس قسورة 


حرب حتف وف النوال غمامه 


ف مثی آرخم مثل ( علامه ) 


ھر 


بحسن وجه وغنج اح داق 
وثلث وهب وااربم مر باقي. 


10۹ ~~ 
وقد نظم الكثير من الشمر لضبط الملوم والفنون ليسبل حفظبا »> كأعر 
الشعر وأسماء الالان » وأسماء طبور الصيد وغير ذلات . قال في البحر الطويل : 
طويل له دوب اامحور فضائل فعولن مفاعيلن فمولن مفاعل 
وتال في السريع : 
بحر سريع ما له ساحل مستفعلن مستفعلن عل 
وتال في أنواع الطيب وصفاتما ٣‏ 
e ENE Ta E‏ 
صلابة اللمس ولقل به ووه المتڪر الاأسود 
ولكن » ليس هذا كله شمر الصنى في هذه الفترة فمناك قصااد رائعة 
3 من التعقيد وليس فيا شيٴ من هذه الصناعة » ولكن شغفه بهذا التعقيد 
وهذه الصناعات الاتنوعة جمله إعيل إلى النظم فیہا کھراً 


وآنتهي هده اأرحلة وة صني الدن سنه( (a Yo‏ 


4 ج قات ak‏ : 


كاد الصفات والصائص الى عتاز ما شمر صنى الدين تكون واحدة 
في مرا له ا اة فأ سلو به دل وألفاظه ف ا وأحد» واأمبزات 
الاأخرى لشعره متساوية كذلك وهذا أ كبر دليل على أن ااصنفي بارخ 
من صغر سنه حين بدأ بنظم الشعر » كان شاعرآً مجيداً ‏ فقد بلغ قي شعره 
حدا كيرا من الاتقان والجودة > وإنه برغم من اعناده على الشمراء التقدمين 
وافادته من شع رم کات له شخصيته الاصة الي تظہر قي روحه الشعرية » 
ولا ختنى في معظم قصائده ولوس في هذا إلا البرهان على نضوجه الشعمري, 


وارتقاء ەوهىته . . 


_ \oY 

ولمل اول مبزة ظاهرة قي شمر الصني اهتامه بلعسنات الفظية في جيم 
سراحل شعره . ولقد كان هذا الاهتام زايد مع الزمن حتى أغرق الصنيشعره 
با معسنات المدوءية » كاليناس والطباق والاستمارات » وااتشميمات وغيرذلك 
من فنون البديع وألوانه : 

2 سبخط الا نام وأنت راض و رخص الاح وأنت غالى 

وک جرت قبلك مر ملیح فامسی جید الي منه خالی 

وقد اخترع اليناس الجن الذي بقول فيه 
(أجرني) (جزٴني) (واجز ي) اجر مدحتي 


برد إذا ما الار شب سعيرها 

وقد نظم قصبيدة كاملة ملاى بهذا النوع من البديع 
سل" سلسل اربق لم لم يروحرظا بل بلبل القاب لما زاده ألما 
قد قدا قد 2 حبل مصطبری أن أن إن اجى ذنیاً فلا جرما 
مذ مل" ململ قاي في تبه لو کف ككف دمماً فيه صار دما 


#F *‏ 
وميزة أُخری عتاز بها شمر الصني إصورة عامة » تلاك هي طغيان الروح 


الجاسية عاره » فنذ کان تا وهو ڪب الجاسة » وزاد من شغفه باجاسة 


حادلة فقتل خاله والأخذ بثأره ولغربه عن العراق » وما تبع ذلك من حضوره 
المارك التي کان اڭ الأى بون وو قال وااطعان - ااذه 
إلى القصائد الجاسية الطوبلة واأقطوعات القصيرة » جد الرو ح الجاسية في 
شەره کله » ففي ادح والرثاء » وحتى في الغزل عبد اجاسة » وذشاهد الطعن 
والضرب فين إعدح الساطان الللك الصاح لا بنمى الجاسة فيقول 
من القوم في متن الجياد ولادم كأن متون الصافنات مود 1 
غبوث هم بوم الجلاد من الظى روق ومن وط الاد رعود 


E) 

وي رثائه لاله تحمس قلا : 

واقتدحوا بالوعيد نار وغى“ ورب" ار وقودها الڪ 
إب ل نقدھا شا مضمرة تذوب مرن نار حقدها اللجم 
بڪل أزر في متنه أسد وڪل طود من فوق-ه صلم 
من فتية أرخصوا تفوسهم ألم لاحياة قد سئموا 
ويتغزل فمازج بين الغزل والجاسة في قوله 

ظي من الا تراك ليس بتارك حسن] لخلوق اتی مر إعده 
جل السلاح عى قوام مترف کاد المریر بده مر أده 
فتری جائل سيفه في محره اہی وأزی من جواهر عقده 


ومزة ثالثة عتاز با شعر الصف مي البالفة فنجده يزيد في نمظم 
الصورة التي بريد أن يعرضبا أمامنا في وما ومجم لما تشبه الستحيل وقد كانت 
هذه البالغة في الشعر المرني منذ عصر التي أو قبله > فقد اهام التني بيا 
کشیراً حى غلبت في شعره فرأبناه بقول اسيف الدولة : 

جاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عا(“ 

وجاء الشعراء من إعده فمنوا بالمبالغة عنابة كييرة لأ مكانوا بقلدوله في 
کل شيٴ م ظلت تته‌شی في شعرم حتی أصبحت ضروربة فيه 

وهكذا كان الصني » وهكذا كان شعره . غين عدح اللك المنصور قول : 

ما زال أمرك بالسعادة نافذاً في الأرض منم من لشاء وترزق 

فيجمله كالمولى عز وجل الذي بقول في كتابه الجيد « يبط الرزق لمن 
يشاهء وقدر) 

وقول أيضا : 

أو فايلالا ى غدا يضرا ولن رائ مع عدا عورا 


(۱) دیوان المتني ج ۳ ص ۳۸۷ . 


0( - 
ولو يشا كا الظلام نورا ولو أتاه الليال مستجبرا 
ته ن رات الفح 

وحين يتحمس سرف في مالا ته فقول 

وصیر جأشه في البد جيغا ومن حزم الاٴمور له رای 

او قول 

فأقت تقسم للوحوش وظائفا فيا ولصنع للفسور مادا 

وجعلت هامات الكاة منابرا وأقت حد السيف فيا خاطا 

وإذا ری بالخ > فقد قال في رثاء أحد أولاد اللاك المنصور : 

ا فق ودن الأام كر اتات مات قد آم 

ا طالب الجود قدقضى ( عمر ) فكل جود وجوده عدم 

قضی الذي کات لاام أا #ليوم كل الانام قد بتوا 

في الخزل لغالي فقول : 

ورقق ادن قد قابل ال-كأس دو جه و الدماج 

جرحت ا نور الرا ح شفت وراء جرم اازحاج 

أو قول ايا 

م نكل ردف كالكثيب اذب قدَآً أغض من القضيب وألينا 

Kk #* 

أا اسلو به فېو اسلوب جزل رصين › لا تزال فيه بل م الفصاحة 
وارشاقة » مسبوك العبارة متين في تركب الجل مک رصف الألفاظ » 
پار 2 ن الركا كه والضعف الذي تفشى في ذلك العصر » وبارغم من تدهور 
الاأساليب الأدبية في الشعر والنر E‏ اصني شاعر عصره »› وهو 
النواة التي نقاءت رو ح النهضة ااشعر ية من العصر العباسي إلى الأجيال التالية . 
فلا جب أن يكون أساوبه متينا رصينا ولا غرابة إن كان أساوبه متمزا 
ن رة نن شرا عصره بال زالة والرقة مم القوة وال جال قال متس 


_ 100 _ 
ظنت تأ في البزاة الشہب عن جز ع وما درت أله قد كا تمو ينا 
مادق ظفرت ايدي الرخاخ ہا ولو ترڪن ام صاروا فرازنا 
ذلوا بأسيافنا طول الزمان ومذ تحكوا أظبروا أحقادم فينا 
وحن تغزل یکون اساوبه 6 ê‏ % اد( ٥و‏ سی انين كةوله ه 
اهل وسلا ی رسول الرضی شنت ي دزد الڪلام 
اشہد عا شاهدت من الى وصف جنوني إذ من الظلام 
وإبب تافلت وأغفلتبا عليك فيبا لا علي اللام 
ولولا سېولة ستا4 ورقه شعره 1 لی اشعره اعون وأنشد الأنشدون ¢ 
فطا لما غنى أأصحاب ( القامات المراقية ) قوله 
يا ضميف ال فون أضعفت قلا كاب قبل الموى قو مليا 
لا مارب بناظريك فؤادي فضميفان يغلبانت قوي 
« قال تکحات اجون بالوسن وکانٴ الصني عرف ذلت فقال عن قصا؟ده : 
رها الشادويتب في نفام ومحدو ما طوراً حداة ال رکائب 
وکشیرآً ما نری في شعره ما تتطلبه الطابة في الا سلوب » كاختيار 
)١(‏ قالت كحلت المغورن بلوسن قات ارتةاباً لطيفك الجس 
قا لت سملت مد فرقتناأ فقلت عن مسکتي وعن سڪڪي 
الت تماغلت عن عبقنا قلت بةرط اكا والمزنت 


قال ِ تناسیت قلت عاي قاات : تتاءبت . قات عن وطني 
قالت خلت طظت: عن جلاي قالت : تغيرت قات في بدي 


قالت : أذعت الاسرار . قلت ها صير مري هواك کكالەلن 
قالت مررت الأعداء . قلت ها ذلك شيءَ لو شنت ڪن 
قالت فاذا تروم ? طت ها اة بعد بإلوصل السعدي 


قالت فين الرقيب اتنظرنا قلت قفني لامين لم أبن 
انحلتني بااصمدود منك هماو ترصداسني النون ل رفي 


۱0 _ 
الا لفاظ والمبارات القوية الرنافة انى تؤثر في النفوس ويستعمل الكرار 
عختلف صورہ › فو یکرر ابیا با کلہا ء کا یکر ر کلتین أو أك : 


إلى ملك نى الوك فيجتلي 
إلى ملك لا مورد الجود عاده 
إلى ملاك لی الشناء عله 
إلى ملك ... 


و٨ن‏ تكريره كلة وأحدة 


ومن أخدت مم وضعه ار ارس 
وهن زطقت توراه موی فضله 
ومر بشر الله الا نام پان 
ومن 


وعلق أ اب المماه فيفتح 
جاج ولا معی الاح مصو ج 
وم هن (ھسد الشاء وسح 


وزازل منم‌ا عرشما وسریرها 
وجاء به إمحجيلها وزبورها 
مبشرها عن إذنه ونذيرها 


وفي أسلوبه الكثرة من استمال الجمل الشرطية 


( إذا ) خافضيماً جارذا وجلهسنا 
(وإن) بت نار الو فام وا 


فن دونه أموالنا ورۇوسنا 
( تسيل على حد الظباة تفوسنا ) 


( وليت على غير الظباة تميل ) 


(فگ ) غابة اد ركتبا غر حاهد 


أو قول 


( وك ) رتبة قد نلتها غير طالب 


(وک) قد بذات النفس أخطب وصاما وخاطرت فيا بالتفيس على عل 
ويستعمل الصني كثيراً فمل ( الةول ) ليستمين به على إطالة شعره » فيجمه 


. 13 ام 
على هيئة حوار بينه وبين الحبيب أو بين شخصين أخرون : 


قالوا : هو البدر » قلت 


البدر محق 
الوا : هو 


الشس » قلت : الشءس عحتجب 


۱0۷ 
لوا : هو الغبث » قلت : العيث منتظر 
تاوا : هو اللىنث ء قلت : اللبث لنتصب 
الوا : هو السيل » قات : السيل منقطم 
ويتطور ذا على هيئة قصة فا هو إصف ذصة له مع فقيه زاره وهو شرب 
الجر فدار ينها هذا الموار : 
وله--لة زارني 4-s‏ في رشده لیس بالفقيه 
ری بيمناي کاس خر 
فقلت : هلا ؟ فقال : كلا » 
ما ذاك مي »> فقلت : عءدل 


فظ۔ ل نای و قەه 
فقات : ل لا فقال : إبه! 
1 الكاس عن سغہ-۹ 
وها هو «رسل حواراً طر فا على لسان اأزهور : 
ةد شر الزنبق أعلامه وال : كل الزهر في خدمتى 
لول کن ي الحسن س اطا نه م| رفەت من دوم راي 
فقېقه الورد د-4 هاز؟) وقال : ما محجذر ٣ن‏ سطو تې ? 


وتال لاسوسن 


ماذا الذي 
وامتعض ازنبق مر_ قوله 
,ڪون هدا الجيش ي عد 


وله الا شيب في حضر آي 
وقال للا زهار : با عصبی 
ويضحك الورد على شينی ! 


¢ ¢ © 
وأما ألفاظه فعربية فصيحة » برغم من انتشار اللغات الاجمية 
والا اظ ER‏ > ولا شك أن ابيئة المحلة العربية ولثقافة الصنفى كبر 
الأثر في ذلك وهي موسيقية سبلة بالرغم من الافتتان بالغر بب فی فار 
وقد قال له احد اسا ه : إن شعرك عظم اکنه لو من الغر ب )ا آری عند 
المتني فا ابه دقصءد ته المشهورة : 
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إعا الميزبون“ والدردبيس“ والطخا " والنقاخ“ والماطبيس* 
والر اج الق وال 0 والمنةفز N‏ 
ا ا غ ق را 
له تفر الملسامم مما حين آروی ونشمئز النفوس 
وقبيح أب بذ كر النافر الوحشي" منما ويرك المأ نوس 
ا قولي هذا کت فد م ومة--الي : عقنقل فدموس ٠1|‏ 


أتراني إن قلت لاحب : ياعلق » درى أنه العزيز النفيس 


درست تلڪم المغات ووات في نشاف مخف فيه اروس 
إا هالت خد ونك "الا ا اش 
وهدا أ كبر دايل » وأسطع برهان على أن ( ان سرايا) کان بستعمل 
الألفاظ الساة الممومة فى شعره وفضاما على الأ لفاظ الغر ببة الغامضة 
وكات أافاظه في المديم والجاسة قوبة جزلة يكر فيما من الالفاظ 
الحر مة وااغرب والشحاءة والقوة : 
الكاة > القناة » المجاء »> الكفاح » المرهف > الصارم » الميمصام » 
القرضاب ... ال 
وکان نەق هذه الاٴلفاظ إذ ختار منہا ما یلام صوره وصباراته ویغیر 
ویمدل ما حی تم الصورة عنده و كنز فتکو ن جي لة مأسحمة : 
و ک أججوا نار المحروب وأقيلوا مجيش إصد السيل ءن سم إض العم 


)١(‏ المجوز. )١(‏ الشيخ ارم والداهية . (۳) السحاب ٠.‏ (؛) لاء اليارد 
الذي بنقخ الفؤاد . (ه) الأملس البراق )١( ٠‏ جم حرجوخ الناقة الطوبلة 
(۷) الكبش المظم . (۸) الطويل. (۹) الداهية . )١٠١(‏ النافة الصلة 
)١١(‏ جم غطريس الظالم لكر )١١(‏ الشم )٠١(‏ الضخم المسترخي . 
)٠١(‏ الى ااصغي اليزول . )٠١(‏ المرآة الجميلة التامة املق . )۱١(‏ نشاف جم 
نشنة وهي :.لجارة السوداء كنا عترقة . 


۱04 - 
م رسمءوا إلا صایل مم :دي وص وت زارې ان عة الاجم 
جمانهم ڄا لسيني ومقولي فېم في وبال م ن کلاي ومن کلي 

ر کل الارقين بصارم تسده فا ج سالا 

وڪكتيهة ندر الصمسل زواغدا والنىض رة والمحاج سا ہا 

حى إذا ر مح الجلاد حدت ها مطرت فكان الول نبلا صائ 
تطاً الصدور من المبدور كأعا نماض من وطه الراب تراثا 
A4 #W»‏ 

أا مھا نه ¢ کان fr.‏ جو دتا ¢ وإعوص ل الجبل ألطر ىف منپا 4 
من i‏ ااتقاءد وسرفات المءأ ني من الشمراء المتقدهين الي تميز ما الشعراء 
المماصرون له .. وكان ختار المعاني اججيلة لاشمراء المتقدمين ويتناوها بأسلو به 
اويحسنما ويزيد عليما ويكسيما رونة-ا واه فقد وصف الأقدمون الجواد 
المحجل واكنمم م يبدعوا كيذه الصورة التي جادت بها قرحة الصفي 

أخدت بالادلاج أنفاس الهلا وكحات طرفي فيالظلام إسمده 

اغ“ ادم ڏي حدول ربع مضا زهو عل مس وده 

خلم الصاح عاہه سال غرة مه وفمصه الالام اده 
فكأنه ١ا‏ تسربل بالدجى وطي' الضحىفابيض فاضل رده 

و المغي بيدع اڪثڙر ما مدع فيي حاسته ربا تي ماني ءظيمة عتاز 
باليال المحصب واله-كرة العميقة والصورة اليل الواضحة المبحة . 

ومجد في قصائده اجاسة الكثرة خير الا مث لا امت کر من المماني 


NN 
وبرزنا من اللكاة باطواد حاوم ىري ء- ی أطواد‎ 
وأخذنا حقوقنا إسيوف غنيت بالدما عن الماد‎ 
وهذه صورة جيلة أخرى برعا لنا‎ 
جشمتا جردا إذا رمت الملا ارسلتبا غرت إلى غظااتبا‎ 
ما بين عينيما الأسنة طلم فكأنما غرر على جباتا‎ 
سدت حوافرها الفضاء إعثیر  غنيت به المقبان عن وكناتبا‎ 
إلى غير ذلك من العاني اميل التي كان يصوغبا » والصور البديعة الي‎ 
. کان مقا في تلف أغراض الشمر‎ 


المصلالاك 
مو ضو عات سەر 


كوصف حرب‌ووصف شرب ولطف عب اقلب قلب 
وذكر الف وشڪر عرف وبکر وصف وندب ندب. 


۱ الماسة : 


وإعا نقدّم هذا الفن على غيره لتقدم الصفي إياه في ديوانه على سواه من 
فنون شمره » ولأميته عند الصنى » فهو إعثل تفسه أحسن ثيل وصور 
اه ادق رر ها ال الى ر الا رالاس اة 
والاقدام والضرب والطمان والْجية والغضب وغير ذلك . 

فلقد قال الصني شمر الجاسة منذ صباه » واهتم به وحفظ منه أماذج كثيرة 
لمن سبقه من شمراء ال محاسة كالمتني وأ تام ولم لا تحمس الصني وهو 
البطل المغوار والفارس المظم > والحارب الباسل الذي دخل الممامع وخاض 
هرات المروب وقد جاء مقتل خاله أ كبر حافز على الا ڪثار من الشعر 
اجاسى » فكان يتحمس للا خذ بثأره ووستنهض أقاربه إلى ذلك وجاء 
وم الأخذ بالثأر في ( واقعة الزوراء ) فأ بلى بلاء حستا وقاتل الاعداء 
قتالا (iie‏ فتدفقت جاسته و آفحر شعره . 


ولاصنی ( اثفتان وعشرون قصيدة ) في اخجاسة و ( مالي عشرة مقطوعة ). 


SAAT 

هذا عدا الشمر الجامي الكثبر المنتشر في المدح والرثاء والغزل والشعڪر 

والمراسلات وغبر ذلك من أغراض شعره . 
وعمتاز اة لصن بالةوة واامنف وصدق العاطفة فيا ۽ فمو عبر عر 
شعوره الغتلج في صدره أصدق مبير > ويصور حاطفته ال ياشة في قلبه أعظم 
ضور لا كذ ولا ددعي لاه بطل حقا » ولاه ادى مر ضروب 
الشحاعة والرالة ما يدعو إلى الفخر والاعياب » فلا عيب إن رأينا شعره 
ا جاسي إصور جوانب كثيرة من حیاته وبژرخ صفحات من تاربخه لأنه هو 
اليطل الذي دخل المعارك وخبرها وخاض غمرات الحروب فوصفما وعبر عا مر 
به من أحداث » ظذا وصف المعركة ل تفته لحة من لحاتما ولم لجز عن متابمة 


رسا ما وح رکامم ¢ وأدطاها وضربامم : 


حتى إذا خطف اأ_كافح خطفة 
صر مت تل الارقين بصارم 
صاقي الفرند حك صباحا جامداً 
وكتيبة تذر الصميل رواعداً 
حر إذا ربح الجلاد حدت ها 
بذواگب ملد مخلر أراقا 
طا المبدور من الصدو ر كأً٠ا‏ 


ا منپا شاا اقا 
تبديه مساو فیرجیع سالا 
دی النجيسع به شاع داہا 
والبيض برقا والمجاج سحائيا 
مطرت فسكان الو بل تبلا صائبا 
وشواثل جرد خار عقارما 


2اض ٥رت‏ وط التراب راا 


والسيوف تلمع والنبال تتراشق وكل شيء إصطرع .. ولا نسمع إلا صليل 
الصوارم وت-كسر النصال وتساقط الرؤوس بقول : 

فل يسموا إلا صليل مهدي وصوت زئيري بین قعقمه الاجم 
وقول : 

واا حةوقنا إسيوف غنيت بالدما عر الأغراد 


S\N 

ويصور حركة اليل وهي حمل الفرسان إلى حومة الوغى كأما ال بال الشواخ 
أو السبل الجإارف : 

وأتينا مر اليول بسيل سال فوق المضاب قبل الوهاد 

كلا حاولوا الهوادة مثا شاهدوا اليل مسرت الواد 
بتضح أن سرعة الركة هي أمم ما تتميز به هذه الصورة »> وججيع صور ااشعر 
ا لجاسي عند الصني . . . اند تتدافع » واليل مجري » والميوف نخطف 
الأبصار » والنبال كأنمااإطر وهكذا . . . ولا يدل هذا على غير الشجاعة الى 
بتمتع ما قوم الصني وار اة التي بتحلى أ كل فرد منم » والاقدام 
الذي يعءدونه اول ما چب أن تصف به الحارب عدم 

لا شك أن المنى في حماسته غالبا ما بلجا إلى البالغة في التصورر واأغالاة 
في تيسم الضورة ء ليظهر القوة :والبأس يجح النطلوة الشف وليوضح 
الصرامة والبطص . فتبدو روعة الجرب وشدة القتال » وتراءى بلاء الأبطال . 
وهذا ما بتطلبه الشعر ال جاسي » لأن معنى الجاسة التعصب والقوة بقول : 

فأقت تقسم للوحوش وظااتا فيا وتصنع للفسور ماديا 

وجملت هامات الكاة منابر وأقت حد اليف فيا خاطيا 
فكان شعره قو في كل شىء » قو في أوزانه التدفقة » ولونه الدوية 
الصاخبة > وألفاظه الجر الضخمة » وسائيه المي الراقمة » وأسلوبه الذي 
نسمع فيه قعقعة السلاح وحمحمة اليل واشتباك الأسنة وقراع السيوف 

صرمت عل الارقين بصارم تبديه مسلو] فیرجع سالب 

صاقي الفرند حكى صباحا جامد أبدى اجيم به شعاع ذاثبا 
وکثرراً ما مخرح إلي مواضيم أخرى نتصل بالحاسة » من قريب أو إعيد » 
فنرأه تأرة فر يتفسه أو وة ٤‏ وكيف لا بغخر الصني وقد توفرت کل 
أسباب الفخر ومقومءاته فيه وقي قومه » من شجاعة وكرم وجرأة وإقدام » 


وشرف وا #رافی ? إستمم اله فر شفسه fb‏ : 
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فأصبت أفني ماملكت لأقتي 
ورهن فولي ۶ن فمالي كانه 
ومن بك مثلي كامل النفس بغتدي 
وإني ليدمي تام السيف راحي 
ويقول : 
قليل إلى غير اكتساب العلى غي 
فكيف ولي عزم إذا ما امتطيته 
آنل فا آ5ا زفت: طا 


ويفخر بقومه فيقول : 


وأ كسبي وي واعیان مشر ي 


ا ا 
سراة يقر الاسدون فضا م 
إذا حاسوا کانوا صدور جالس 


عصا(ا لحار الدعمي) أو قوس حاجب.. 
فللا اة كدر الاب 


إذا دميت منم خدود الكواعب 


ومستبعد في غير ذيل التق ركفي 
تقلت أن الأرض أجم ف قيفي 
زات الما ادلی إل من الاٴرض 


حفاظ معاي وا تذال الرغااب 
وان زکوا وادور موا 


أسود تعالت بالقناء ر عرنہا 
وجري ال_كة أحياء) على اانه في أمور الحياة وأحوال الناس : 

وما كل وان قي الطلاب جخطىء ولا كل ماض في الأمور إصاأب 
ورعا انتقل إلى هاء الأ عداء وا “er‏ فوصقم بالغدر والانة 
والكر والداع : 

۴ من عدو لا ای اسطوته يدي الخضوع لنا ختلاً وتسكينا 

كالصل إظبر لينا عند ملمسه حى يصادف في الا "عضاء تسكينا 


وعزج الم قي شيد ويسقينا 


والبیض عر انیاما والخالب 


زطوي لنا الغدر في نصح (شير به 
أو بقول : 

دبرا عى كيد العداة لعلنا ‏ سق أخيرم بڪأس الاٴول 

أغمبة فرحوا صرح ليشا ماذا أمنت من ووب الاأعبل 


% % % 


~e 

والسني في مماسته - وقي تیرها من فنون شعره - متأثر المتني إلى حدر 
لعيد » فقد ااه یعارض قصا۴ده ولضمن آباته » ویقتبس معا نيه ولستمین 
بوره ويتشبه به في كثير من الا مور ولا تجب أن بفعل الصني ذا 6ن 
الممادفات جملت هناك تعام) كييراً بين الصني والتني في المي اة والرية 
والفشاة وااظروف . 

فقد ولد هذان الشاعران في العراق في بلدين شيعيين » في كل منها ضة 
أدبية عمية » وتر ككل من الشاعر ين العمراق في شبابه » وعاش كل منها في 
كنف دولة إسلامية قوبة » التي عند ا دانيين والصنى عند الا رتقيين 
وجال كل منه| البلاد العربية ووصل إلى مصر »› فقد وذد المحني على کافور 
ومدحه » ووفد الصنى على اللك الناصر ومدحه أيضاً > وعادكلاها فبا بعد 
إلى العراق ‏ جد هنا إذآ شام في الظروف والا"دوار التي مرت ما حياة 
كل من هذين الشاعرين »> ولابد أن تفمل فماما في التشابه بينها من حيث 
روح الشعر وموضوعاته وميزاته » فلا جب إن رأينا المني برى أن خير 
أستاذ له من الشمراء المتقدمين هو أبو الطيب المتني فتأثر التلبيذ بأستاذه » 
وخاصة في أبرز ما عند المتني والصمنى من فنون الشعر وهو فن الجاسة . 

ولا خن أن كلا منعا كان يشترك في المروب ويدخل المعارك » فيمف 
القتال وصةا واقع) حا > يعمد على شيء سوس ماموس قد انزع صور 
هذا الوصف كلما من التجربة العملية » والواقع الأ كيد » فيد هذا الشمر عن 
الا وصاف اليالية والادعاء الذي كان عند كثير من الشعراء لذا ك كان شم رها 
ما بكاد تلمتقطه الا ماع حتى لبت القلوب وتندفع النفوس متحمسة إلى القتال 
متعطشة إلى الطمان والضراب » فو يسري فيما سريان السحر . وقد رأينا 
الصنى يقتبس الكثير من أ بيات المتني وإضمنا شعره : 

ذا ما افتتخرت بالود لوا ٠‏ ( لا افتبخار إلا لمن لايضام) 
فالشطرة الثانية من هذا البيت لامتني في قوله إعدح ( علي بن أحمد اغراسالي ) : 


۱٩ 

لا افتخار إلا لمر لا يضام مدرك أو عارب لا ياء“ 
وقوه : 

إذا أرسل البيض الصفاح لغارة ٠‏ تتام ایوا او تخامم 

( محاجي به ما ناطق وهو سا کت بر ساکتاوالسیف من‌فیه ناطق 
#لبيت الثاني مر قصيدة بعدح بها المتفي (المحسن ن اسحق التنوخي ) 
ويقول الصنى وقد أشار إلى تضمين شءر المتني : 
وانظر اقول ( ان المسين) وقد رأى حلا يشق عى الأي ویءظم 
« لا يسل الشرف الرفييم من الأذى حتی براق على جوانبه الد ۾ © 

وقد افتبس الصنى الكثير من معاي اني فقد اقتبس قول أي الطيب 
في سيف الدولة 1 

وقفت وما ني الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نالم 

عر بك الا بطال كلى هزية ووجيك وضاح ولغرك اىم 
فقال الصنى 

رفت ا واارخات شرا ري ار ا درا 

ووجهك وضاح وعضبك ناضح وزندك قداح وعزمك ادح 
واكننا جد إعض فروق بين حماسة الصنى وحماسة المتني 

المي في جاسته مسل د ع عاطفة إسلامية وفكر مسل ء بعدح 
حماة الاسلام الذمن يدافعون عن الدن الجنيف ء ويعلون كلته » بيا اأتني 
عربي بتعصب أعروبته جد في شعره فتوة عربية أاجحاعية . اشيم قي وصفه 
حية قوية مضطربة وكأنما الكهرباء » وذلك لأن التني عاش في ظل دولة 


”ر 


(۱) ديوان المتني ج 4 ص ۹۳ 

(۲) تفس امرجم ج ۲ ص ٣٤۷‏ 

(۳) نفس امرجم ج 4 ص ٠١۳‏ 

(4) نفس امرجم ج ۳ ص ۳۸۷ . 

() مم المتني ‏ الدکتور طه حسين ج ۲ ص ۳۲٠‏ . 
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عرببة > هي دولة !لجدانيين » وقي بلاط ملك عربي هو ( سيف الدولة )» في 
حين أن الصني عاش في ظل دولة تركية إسلامية هي دواة الأرتقيين » وفي بلاط 
ملاك تركي هو ( امنور م ادبن غازي ) . فلا إستطيسم لصفي أن يظرر لعصبه 
العروبة وره المرب وهو لعيش في كنف ملك غير عرني 

وكان الصنى هخر ونفسه إلى جاتب لقره بقومه وأهله > بل جد لغره بأهله 
وو مه سبق غر بنفسه » ولغاب عليه قول 

وأ كسبني قوعي وأعيان ممشري خخاظ المعالي وابتذال الرغااب 
بيا ااتني لا خر إلا ونفسه » وتعالى على قومه وأهله 

لا بقوعي شرفت بل شرفوا بي ونفسي ارت لا جدودي 
آنا ترب الن-دى ورب القوافي وام المدى وحتف الجسود 

ولو أن جيوش الأرتقيين كانت شبك حروب مع جيوش الروم »في زمن 
الصنى »كلك الحروب الطاحنة الى كانت دور رعاها بين جيوش الروم وجيوش 
شا الدولة »> في زمن التني ارأبنا عند الصنى » تلك القصائد الطوال 
ال إن وف ما لن وت اروب ما يا مى ر وة و غار 


¥ المد : 


ومداح الصني كثبرة > وهي مع كثرتها أمتاز بالجودة والاتقان ء لأنه )م 
وزع مداه على هذا وذاك » ولم عدح کل من رى » وإعا مدح الدون 
اخ آنه جب ان ,عدم > وشعر حو لعاطفة قو بة عم عایه مدحبم ولو 
م عدحبم ما استراح » لأن تلك المعاني ستظل ضطرب قي تسه ونختاج في 
أعماق روحه . فيو لم عدح إلا الني الكرم (صلى الله عایه وسل ) والسلاطین 


(۱) دیوان المحني ج ۱ ص ۳۲۴۳ . 
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الثلائة الذين أ كرموه وكانوا عنده عنزلة لا تعدها منزلة » وم : اللك 
النصور مجم الدين أبو الفتح غازي بن أرتق » وابنه اللك الصاح شعس الدين 
أبو اللكارم صالح ٠‏ والملك الناصر مد ن قلاوون 

ولذلك جب أن نقسم مداأح الصفي إلى قسمين الأول ادال النبوية » 
والثاني مدائح السلاطين الثلاثة ‏ وجب أن نتناول بالدرس كل قم من هذين 
القسمين منفرداً > لأن اكل قسم مبزات وخصائص وصفات جمله مختلف 
بها عن الا خر 


ا ا اتو 

هذا فن شري وجد بعد وجود التبوف: :لاه ر وسيلة للتعير عن 
عاطفة ديذية »> إصدر عن القلوب الماسرة بالاعان » الطاغة بالاخلاص للدن ء 
والب لارسول اللكرم 

وأول من مدح الرسول ( ص ) هو ( الأعشى ) في قصيدته الي مطلمپا : 

أل تغتمض عبناك ليل أرمدا وعادك ما عاد السام امسمدا 
ولكن مدحه هذا ليس صادةا نوجه الله والمحق » وإعا كان من أجل المطاه» 
غين أغرته قريش لم يعد إلى مدح الني (ص) . ثم كانت حادثة ( كهب نزهير) 
وإهدار الني دمه »› فدحه بقصيدته اأشورة 

بانت سماد فقاسي الوم متبول متم إثرها لم بد مكبول 
وقد كان نصيب هذه القصيدة من الاعجاب والتقدير والاهتام »> عظا من 
الدارسين والشارحين والشطرين والخمسين والمعارضين . . . ومر عارضا 
( جالالدن مد ن نباتة المصري ) بقوله 

ما الطرف بعدکم بالنوم مکحول هذا وکم بیننا من دبعک میل 


وشمر ( حسان ن ثاءت ) - شاعر الني - في مدحه کثیر » وعتاز بالصدق 


- ۱۹۹ 

المظم » والاخلاص العميق » إلا أن هكان مدحا على طربقة شعراء ال جاهلية . 
ومن أعظم قصبائده عینیته التي مطلما 

إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تقيع 
ومزته اي :قول فا 

عدمنا خیلنا إب لم تروها تشير النقع موعدها ( ڪداء) 

ثم جاء كثير من الشعراء الوا في مدح الني وآ ل النبي ؟ ( كالفرزدق ) 
في مدح الامام ( علي بن الحسين ) و ( الكيت بن زيد ) وهاشمياته مشمورة » 
و ( دعبل الزاعي ) وقصائده عديدة ء ثم (الشربف الرضي ) وتاميذه 
( مهيار الديامي ) وقد مدا الني قي صراثيها لشميد كربلاء ( الحمين بن علي ) 
إلا أن هذا كله لا يمتبر من الفن الأصيل في اداح النبوية أما الذي يمتير 
مدحا نبو أصيلاً فهو مدالح البوصيري ( تمد ن سميد بن اد ) وأشيرها 
( البردة ) التي مطلمما : 

أمن تذ کر جیران ( بذي سل ) عزجت دمماً جری من مقلة بدم؟ 
« وأغلب الظن أن البوصيري استاً نس عند نظمبا عيمية ( ان الفارض ) التي 
مطلمپا ٩7٩‏ 

هل‌نار لیلی بدت لبلا (بذي سل ) أم بارق لاح في الزوراء الم ٩‏ 
و بردة البوصيري هذه هي التي أرست قواعد المداح التبوية > هم بها الناس جيم 
بله الدارسين والناشر بن وااشارحین... وقد شطرها وخسہا وعارضہا کشیرون. 

مدح الصمني الرسول الكرم ( صلى الله عليه وسل) وآ له الیامین ( رضي الله 
عنم ) مس قصاد طوال وعالي مقطوعات والقصائد عظيمة رالعة » عبر 
فیہا ما محس به من حب وولاء لارسول الأمين وآ ل بيته الا طبار وقد نظم 
واحدة من هذه القصائد عند قبر الرسول في المدينة وقد بدأها بالغزل . 
ومطلمہا 


. ٠١١ المداح النبوبة في الأدب المرني ص‎ )١( 


۱۷۰ > 


کف المدر E‏ ل قال فظيرها 


فبزشى ولكنا بذاك نضيرها 


وهي طوبلة ‏ ونظم الثانية في ليلة مولد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسل ) 


وقد بدأها بالمديم رأساً ومطلمما 
جمدت افضل ولادك النيرار 


وانشق من فرح بك الابوان 


“ “ ۴٤ 
فيروز ج الصبح أم ياقوتة الغسق‎ 


دت حت الورقاه ف الورق 


وأما الرابعة فة_د عارض ما ( ان المت المباسي ) في قصيدته التي مجو بها 


العلو بين ومطامما : 
1> من لين ولس کاما 


فنظم الصنى قصيدة للرد عليه و ها قوله 


نشکی الاٴذی وبکاھا ہا 


ألا قل لش عبيد الاه وداعي قرش وڪذاا 


ويظمر في هذه القصائد كلما إعان الصنى وأعسكه بدينه الاسلاعي الحنيف 


وحبه لنیيه الكر ۴ ا شددا 
إلى خير مبعوث » إلى خير أمة 
و أخدت مم و ر 
ومن شر الله الا نام أنه 
ويقول فيه أيضاً 
مداأم طن اهادي الذي‌اعتصمت 
ومر له اح الله المہود على 
ومن رقى قي الطباق السبع مزلة 
ومن بقصر مدح اأ_ادحين له 


ويعدد متاقب الرسول الكثيرة فيقول 


مدت لفضل ولادك النرارسی 


وتزازل النادي وأوجس خيفة 


. قول فيه 


إلى حر معءمود » دع اھا (شبرھا 
وزازل منیا عرشما وما رها 


مشر ها عن اسر ونذیرها 


به الوری فہدام أوضح الطرق 
کل اانببین من باد وملتحق 
ما كان قط اليما قبل ذاك رقي 
جز وخرس رب المتعاقق الذلق 


من هول رؤاه ( أنو شروان ) 


۷ - 
فتأول الريا( سطيح ) وبشر”ت بظمورك الرهبان واكان 
فو ضعت لله ہیر ساحداً واستمشرت بظورك الا كوان 


ورأت قصور الشام ( آمنة ) وقد وضعنك لا مخنى هما أركاات 


وهكذا يستمرفي المناةب والمءجزات . ومختتم هذه القصيدة طال) الشفاعة اء 

أشفع لعبد شاه عءصيانه إب المبيد يشينما العصيان 

فلات الشفاعة في عب إذا نصب الصراط وعلق المزان 

فلة-_د آمرض للاجازة طاايا في أن بون جزاءه القفران 
وهذا قصوير رام لمناقب الرسول » ولا أظن شاعرآً هيا له أن إصور ما حس 
به و ايه اکر عل ج ما صح اصن إلا ادرا وقد ها له ک هذا 
آعان ممن ٠‏ و تميق و إسلام محرد » وحس ص دف وشعءور ذياض ê‏ 
جعله مدع في شع رھ کا مدع شاعر فئان غور 1 د 4 وود أوجد لا 
صوراً رالعة حية في قصائد طوال تاز » مم جال ساو ما و فو ته وما وره 
ما إمجز عن لصو ره المؤرخون » بالتمبير عن الاتفعالات النفسية والأعاسيس 
الوحجدانبة ¢ الي اخس ا الان من اليشر گن «د شون بالدىن انيت . 
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يإ خالم االرسل بعتا وهو أولما فضلا و#ئزها بالسبق والسبق 

جمت کل فیس مر فضائلہم من كل مجتمع فما ومفترق 
ويتجلى في هذه القصائد وما بلحقبا من مقطوعات يبع المي لآل علي 
وحبه لآل البيت » فهو بحفظ الا'حادت اللي تالا الرسول في مدح علي 
وأولاده كقوله صلی الله عليه وسل « li‏ مدينة العم وعلي بما > فيقتبسه 
في قوله : 

مددنة عل وان عمك اما ومن‌غير هذا الباب م يۇت سور ا 


¥۲‘ 
أو يقول : إن الامام علي هو الذي ورث الملل عن الرسول : 
وعلى ان عمك إوارث امل الذي ذات لسطوة بأسه الشجمان 

والصني عدح الرسول اكي إشفع له في يوم المشر : 

وبين بدي تجواي قد“مت مدحة قفضى خاطري ألا خيب خطيرها 

تروم ما تفسي الجزاء فكن طا جنا بأن مسي وأنت مجيرها 
او بقول : 

شفع لعبد شانه عصيانه إب اميد لشينها العصيان 
والمصني لا ينمى الصحابة الكرام ولا إغمط حق واحد منبم أو جپل فضله 
فیذ کرم جیما خير قول : 

وعلى صحابتك الدين تتبعوا طرق المدى فيدام الرجاس 

وشروا إسعیمم الجنان وقد دروا إن النقوس لبيمپا اعاس 
وقول كذلك : 

وصحبك النجب الصيد الذين جروا إلى المناقب من تال ومستبق 

قوم متی أضمرت نفس امي طرف من إغضيم كان من إعد النعم شقي 
وهذه المداح النبوبة هي أصدق شمر ألى به الصفي» لأنه نظما لنفسه » نظمما 
لتشفع له في دوم الدين »> لظمپا انير له الظلام حین يدهم الطب »> فپو 
صادق فيا كل الصدق إذ م ينظمما يزلف بها إلى أحد » أو ليحصل على 
جاه أو شمرة بين اناس في ثل أرفع مراتب شعره » وأدقبا تصويراً 
واشدفا سرا : 

وقد اخترت إحدى هذه المداح لا تناوطا بالتحليل » وهي رائيته التي 
تاها في المدينة المنورة > ومطلمما 

كن البدر حستاً أن يقال نظيرها فيزهى ولكنا بذاك نضيرها 
وهي قصيدة طويلة تبلغ تمين بيت في البحر ( الطويل ) 

لقد بدا الصني بالغزل » ك) اقتضى فن ( المداتح النبوية ) » وقد بلغت 
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أبيات الغزل عشرنن بيتا »> وهو غزل جيل » فيه رقة ولطف » وفيه تأدب 
واحتشام » فقد أوجب القدماء ذلك «.. الغزل الذي يصدر به المدج 
النبوي بتعين على الناظم أن بحتشم فيه ويتأدب » وبتضاءل وبقشبب مطر 
بذ كر (سلع ) و ( رامة ) ٤...‏ 

استمم إلى الصني بقول 

أسيرة ححل مطلقات لمحاظبا قفى سنا ألا يفك أسيرها 

م با المشاق خلف حجابما فكيف إذا ما آن منها سغورها 11 

وليس ييا إن غررت بنظرة اليما فن شأن البدور غرورها 
غبیبته عجبة عة لا نمفر » اذا فپو متأ حزین » پرسل قلبه ازفرات 

وك ظرة تادت إلى القلب حسرة ‏ بقطع أنفاس المياة ازفيرها 
والصني في هذا الغزل يرجم إلى طبيعته » فيضن عله حماسته الممودة 

فواضا م تشلب الأسد قاري . لاتا من أعن لون ورا 

فتور الظى عند القراع يشينم_ا وما برهف الاأجفان إلا فتورها 


عانم قاق اكات أشودها: .و عرسا وق قور قرغا 

تنار مر ااطبف ال ماتا ولفضب من ص الفسم غيورها 

إذا ما رأى في‌النوم طيفاً بزورها تومه في اليوم ضية-ا بزورها 

وزرا اك ا جي تذکي لاظا ويسم في غاب الرماح زثيرها 
اصن قد أبدع قي غزله العغيف الشريف هذا » الملى بروح الجاسة »> وقد 
صور لنا حمية العربي الذي يغار على عرضه فيحمي المرأة حى من الأطياف 
ور سېا حتی في دنیا ایال 

ا-كن الصنى المعب لا ما بكل هذا » ويعرض نفسه لتللك المخاطر > إذ 
لا وستطيع إلا أن دزورها فو قول 


anc a AY RITIL ERAN DER ASAE E AEE TAIN! 


)۱( خرانه الأدب لأين ححة اجوي ص ٤‏ ۱ 


۱۷ - 

فيا ساعد الله الحب لا نه ری قمرات الموت م بزورھ| 
غر أن الوأشین لا يدهو نه م اذ کدزون عله صو هاه 

ولا ألمت لازيارة خلسة وسجفالدياجي مسبلات ستورها 

سعى بينناالواشون » حى <>جوطما وعت بنا الأعداء » حتى عبيرها 

وت نا لولاغ دار شعرها خط الصبحلكن‌قيدته ضفورها 
أرأمت كيف صف الصني رين حجابا ونفح عبيرها » وبجمله من الذيين 
قوق تر افق ته وت بدیع ! 

ومن هنا بنتقل الصنى إلى الشكوى من الزمان ولياليه 

ليالي يعدي زماي. عى العدى وإن ملت حقداً علي" صدورها 

ومذ بقلب الدهر الجن أصاتي. ‏ ضبورا كى ال قليل صبورها 
انه فخر غه » إصبره واحتاله وسیبق صا برا حى اماب : 

فلو احمل الايام ما أنا عامل لا كاد إعحو صبفة الليل نورها 

سان اا از تدور صروفا ‏ علي“ وأما قستقم أمورها 

وقد أرتدي ثوب ألظلام مجسرة عليما من الشوس الجاة صبورها 

كڪأني بأحشاء السباسب خاطر فا وجدت إلا وشخمي ضميرها 

ومن هذا الفخر بفغي إلى وصف المبحراء » وهو وصف قد أبدع فيه ! 
كيف لا وهو الذي قطم الفيافي والقغار وحیداً فریداً يوم رحل من بلده إلى 
( مارد ) إعد واقعة الزوراء ۴ غير الصحراء ورأى ما فيما > وعرف عاسنها 
ومساوما ‏ فافستمم اليه وهو ببدع في رمم صور الصحراء أب رع فنان 

وصادية الأحشاء غضى الا لعز على الشعرى المبور عپورها 

ينوح ما الرّبت ندا انفسه إذا اختلفت حصباۇهاوصخورها 

إذا وطئتبا الشمس سال لمام-ا وإن سا-كتبا الرج طال هديرها 

وإن #امت المرياء قوسد شغرها أضيلا أذاب الطرف ما جيرها 


_ \¥°0 

خ برت مامي أرضها فقتلتبا وما يقتل الأ 'رضين إلا خبيرها 
ولكن .. ألا يصف( ( صني الدين ) مطيته التي قطع با هذه الصحراء ? لدم 
لقد وصف الصنى ناقته »> وأجاد الوصف »› وقدم لنا کل ما ريد أن ذعرفه 
عن هذه الناقة الي زاملته في سفرته وصحبته في تنقلاته » وا ال2 
وسيرها الزن » وآثار أقدامما التى تشبه حرف النون .. إلى آخر ما هنالك : 

مخطو فال آمو ارقا كير على دفق الصواب عثورها 

أل من الانغام رجع بنامبا وأطيب من حع المديل هديرها 

حروةاً كنوناتالصحائ ف أصبحت لط على طرس الفيافي سطورها 

إذا ذظمت نظم الةلاد في | البرى تقلدها خصر ازى ومحورها 

إمبر عن فرط الجنين آ تيتا ولعرب عتما في الضمير ضمورها 
ولا ينسى الصفي أن يذكر أسعاء لاما كن «تعددة في الجزيرة العربية مثل : 
(زرود) و ( عط ) و ( رى قطن ) و ( رمل عاج ) إلى غير ذلات ... والصن 
ممذور في ذ كر هذه الا اء » فو يريد أن ببين أنه يعرف هذه المواضع 
من الجزبرة »> ويشير إلى أنه سير في ال جزيرة العربية > وإلى ذلك فمو بقصد 
الاأرض الى ها صلة عمدوحه » فعليما ذشأً وترعرع » وفيما دفن 

ا و و ر وح لا غ( غد فرعا 

وصدت عيناً عن( شعيط) وجاوزت (ر قطن ) والشهب قد شف‌نورها 

وعاج ا عن دمل ( ءاج ) دليا) فقامت لعرات المراد صدورها 

مت قاد اللا ا :إل عى شر اران سرا 

إلى خير مبعوت » إلى خير أمة إلى خير ممبود » دعاها إشيرها 

في هذبن البيتين عد للانتقال إلى المديج » ؤلناقة حت السير وتسرع 
الخطی کي تصل الرسول فا بالك برا کیا 7 

ويبدأ وصف ممجزات الرسول الكررم فيذ كر ما أصاب المشر كن يوم 


ولادته وما وقع من آیات کخهود نار ارس ¢ و تمشیر الله 4 وغیر دلك : 
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ومن اخمدت مع وضمه نار ارس وزازل منہا عرشما وسر رها 
ومن نطقت توراة موسى بفضله وجاء به إ يلما وزبورها 
ومن اشر اله الا نام ماه مشر ها عن إذنه ونذیرها 


أا آبة الله التي مذ تبلجت على خاقه أخنى الضلال ظمورها 
وقد عبر الصمني عن فرحته بزيارة قير الرسول اللكربم » فسلم عليه > وكرر 
السلام وأعاده »> واصةاً إیاه با برى من صفات التقديس والتعظم : 
عليك سلام الله يإاخير مسل إلى أمة لولاه دام غرورها 
عليك سلام الله ياخیر شافع إذا النار ضم الكافرين حصيرها 
عليك سلام الله یامن شرفت به الا نس طراً واستام سرورها 
عليك سلام الله يإامن تعبدت ل الجن وانقادت اليه أمورها 
: يندفع مان أن أقدامه شرفت في هذه الرحلة أنه مقصد زيارة الأرض 
الجرام و فه غدا ماخر عينه عد أن م تراب القير 
تشرفت الاق_دام لما تتادعمت اليك خطاها واستمر صورها 
وخرت الأفواه نور عيوتنا برك لما فاته لغورها 
ولا بکتنی ذا کله » لذا بقول 
فضائل رامتما النفوس فقعصرت 1 تر للتقصير حجزت شمورها 
ولو وذت الوفاد قدرك حقه لكان على الأحداق مہا مسیرها 
۴ عدح ۲ ل بيت الني > ويضمن شعره حدرثا شرا هو : ٠‏ أنا مدينة الل 
وعلي اما » 
مدينة عل وابن تمك بامما فنغر ذاك الباب لم ؤت سورها 
فاللف خير الال والعترة الى عبتا لعمى قايل شكورها 
إذا حولست لايذل ذل ضار ها وإن سوجات ف ‌اافضل عز أظرها 


والصن ا فی اا 4 4 پو e‏ ويقدرم چا 6 فقول دم هة 
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وصحبك خير الصحب والغرر التي با أمنت من كل أرض لغورها 

اة جماة في القراع وفي القرى إذا شط تاريما وطاش وقورها 
ولا يى الصني أن (شکكو إلى النبي حال المسلمين والظروف القاسية التى مرون 
ما » وجثوم الغول على قلب المالم الاسلاعي كله »> واقتراة بم لأبشم ل 
وار تکام القتل والمرق والتدمير . واكنه بتفاءل بأن العام المري سيتخلس 
من هذا بتازر المرب » ومساعدة النبي اللكرم : 

إلبك رسول الله أشكو جرا بوازي ال جبال الراسيات صغيرها 

کبائر لو تبلی الجبال مہا لات ونادی بالثبور "برها 

وغالب ظي » بل يقني › الما ستم‌حی‌وإن خلت وا فت رها 
وعو دالصن فيد كرأنقصيدته هذه مناجاة للنبي(ص) »> وما قاهاإلالينال ا جزاء : 

وین a‏ جواي قدمت مدحة قففى خاطري آله خب خطررها 

تروم ما نفسي الجزاء فكن هما جرا وان عسي وات رها 
م یذکر ( كمب ن زير ) ومدحه للاي »> وكرف أن اني أعطاه بردته بعد 
أن فرغ من انشاد قصيدته ء وقد ظات هذه البردة الشريفة حى اشتراها 
( معاوية ) من أولاد كمب إغالي القن 

فلان زهیر قد اعروت بردة عليك فاثری مر ذوبه فقیرها 
وعد أن بفخر لشمره لعتذر للاي عا في قصيدته هذه من نقص لان الشعر 
لا عكن أن حيط إصفات الاي الءظم : 

وإ زانما نطو لما واطرادها فقد شانما تقصيرها وقصورها 

إذا ما القواقي ل معط بصغاة ك فار ا ا و رها 
ونختتمها بقوله 


عدحك ت حجی وقي < ل عصمة إطغی علي غورها 


جي 
¢ ء 
اقم لشعر ي ار ولاک ک وأض ا علاك إذا ماأازاس صت شءورھا 
وار ى اظم القَوا ف و | فل خليلي هل ٥ن‏ رفدة أستعیر ها ? 


_ \YA-— 
ب = مرع السم ران‎ 


۾ بکن الصني ورید آرت لضن ديوانه مدح أحد من الناس % کن“ 
فعاهد نفسه < آلا عدح كرا و إن جل ) وطذا ةل : 
وات عن مدح الأنام فا سوی ممشر ې إذ کان ۽دي من 
وقلت كقول ان السین مورا : ۵ إذا كان مدح ولنسيب القدم ) 
فو بعدح أهله وقبيلته »> وذلك هو شمر الفخر ٠‏ ول بقصد إلا إلى مدح 
الرسول الأمين وظل كذلك باراً پیمینه وفيا بمېده حتی حدث ما أٌجبره 
على طرق باب المدح غين ترك الءراق والتجاً إلى حمى اللوك الا رتقين في 
( ماردين ) » ولقي ما لقي من حفاوة وکرم ورعابة ولمظم EET‏ 
علبه أن رد“ جيلهم بجميل مثله > فل رر أحسن من أب بقول فجم الشعر 
الرالم والقصيد الجلبل » فدح ( اللاك المنصور + الدن غازي ن أرتق ) 
وابنه ( الك الصاح تعس الدين صالح ) بل لقدكان يغالي أحيانا فيعر ح 
ها ئه وق اشدرة على الات التهنور قبت ولن بعدح سواه أحدآً . استمع إليه 
مختتم إحدی فصائده فه : 
ولقد وقفت عليك لفظي کله 2ا اخ به ا ا افد 
اذا نظمت تي لك مادح وإذا نرت تي لك حاممند 
ومقول وقد اسن بأنداعه في مدح الأنصور : 
فلقد وقفت على علاك بدائما يمي بأبسرها الفصيح المغاق 
الوا خلقت موفقا لمدعه »> فأجبتهم إن السعيد موفق 
وقد بعلو في ذلك فيقول لاملات الماح إنه ) عدحه إلا لكو نه ابنا للمنصور : 
ياان الذي كفل الأنام كأعا أوصاه آدم في كلابة ولده 
امالك المنصور والللك الذي از الفخار مده ومجده 
أصل به طابت اثر مجدکم والفصن بظېر طیبه مر ورده 


- ۱۹ - 
وهو الذي شل المدو نفمه عي ك) شنل الصديق ممده 
وأجارني إذ حاولت دي المدى وزات شفاء صدورها في ورده 
ولذاك ) ري ڪنظر شاعر ببغي قص-ائده جوائز قصده 
ودری أن زظ_ام شمري جوهر وسواه ع لا طق لمقده 
ولقد عدت إلى عرائس ف-كرلي أن لا تزف لنم مرن بعده 
كنك الفر ع الذي هو أصله شرف وجدك إضمة مرن جده 
وه ي سره ووصه ف امه وصفه من لمعده 

فن أجل ذيت مدح ( الصاح ) مد أبيه ( المنصور) ء وقدآلى على نفسه 

« ألا عزز مدحه) بثالك > ورجا ألا إضطر من جديد إلى المنث قي هذه 
الألّة فيمدح غيرها وظل على ذلك حى جاء مصر سنة ( ٠۲۳‏ ه ) والتقق 
با ملك ( الناصر مد ن قلاوون ) فأحسن مقابلته وأ كرم و#دته واضطره إلى 
دة تا فلفستمع إليه مين ذلك إذ بقول : «د...وأهلت للمثول في 
الحضرة الماكية التاصربة . . . وشعاني مر _ الانمام ما فأجأني به ابتداء ولم 
أملك له خبراً » أازمتنى الروءة مكافاة تلك الحقوق » ورأءت كفرالما 
كالمقوق » وأن فير تلك المين اومن قران نمم النعمين » فنظمت 
قي معالیه ما طاب لفظه ومعانیه . . . )“ فو ,عدحه على أن يكون الثالث 
الذي لا رابع له » وب المي مہذه المین علا ولم عدح رابا فملى الزغم 
من إكرام ( الك اإؤيد اماعيل ) صاحب جحماة له وتعظيمه إياه وجريان عطاياه 
وهدایاه عليه » م مدحه قصيدة وأحدة » وإعا کان قول شمراً (شکره فره 
طی إ کرامه وعطایاه » ونه بالا عباد لته شك ونه ولا فشبة مدعا 

وهكذا كان على الصني أن دح وحقيقة الدح وصف المدوح بأخلاق 
كرعة خمد عابها ‏ والشعر العربي مليء بالمدح منذ القديم وكاب قليل من 
الشعراء إعدح ارغبة في نفسه ( كزهير بن أي سامى ) حين مدح المرين 


xar ar Ex EY! 


() ديوان صف ادن ص ه 


- ۱۸4۰ 

هرم ن سان ¢ والحارث ن عوف _ واكن أكڪثم ,عدج لاتکسب 6 
فکان معظم هذا المد فتلا لا عأطفة فيه بتصف بالمبالغات وإعتليء بالكثر 
ما لا يعقل » وتزابد الغلو على عر العصور حى تال التفي لسيف الدولة : 

جاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عام 
وصارالشعراه بكياون الا وصاف لممدوحيم دون حساب » وأفضوا الى ال كفر 
واغروج عن المد واصفين مدو حيمم عا لیس فم . 

ما شمر الصني فل يكن كذلك » لأن الصني ما كان يقول غير ما يمتقد» 
وما کان عبر إلا عا س به في فرارة نفسه » فدغه ایس کد اولك 
الشعراء > لأنه صادر عر:_ طبع سلم ونية صادقة وشعور تميق » ولأنه 
م عدح إلا ثلاثة كان المدح أقل ما عن أن جازم به » لما أولوه من 
فضل جزيل وخر عم » حتى أصبح بحس وم إحساس الاخ الودود لأخيه 
اجى . فا كان مدحه طلباً ا_كسب أو رغبة في جاه » وهو ليس تاج الى 
التكسب بشعره ويرى الشمر فنا ساميا جب أن يصان ويرفع عن الانزلاق. 
الى هذه الشات . وليس هو تحاجة الى الجاه وهو ابن اكرام الاأشراف . . 
فهو يقول هذا المد صادةا دون مالا ة أو صراءاة » ودون كذب أو تماق » 
يعبر ما محس بهأصدق آعبير حوهؤلاء السلاطين الثلاثة... ,قول للملك الصاح : 

مد ي دك عر وداد خااص وسواي إضمر صابه قي شېده 

أا لا أروم به الجزاء لأأنه مر أنزه خلنى عر ورده 

لا کالذي جعل القربض إضاعة متوقاً ت الغى من کا 
۴ مدا الصغفي( تسم وءشرون قصيدة ) و ( ثلاث وعشررن مقطوعة) موزعة 
على هؤلاء السلاطين الثلاثة . 

ولم بفارق الصفي الا سلوب القديم قي المدح » فهو يبدأ أ كثر هذه 
القصائد بالغزل والنسيب أو يبدأها يذ كر الجر أو بوصف الطبيعة . وكل هذه. 


القعصأئد شد لاصةى براعة الاستيلال » وروعة الفاعحة وأشراق الد باجة . 
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وهو لمد أن تي مر المقدمة مهد للمدح فينتقل أحسن انتقال لا يشحر 
السامع بأي اضطراب فيه » ولاس باي نبوة أوجفا ءكقوله في مدح الصا : 
کیف‌الضلال وصبىحوجېك مشرق وشذاك في الا كوان مسك يمبق 
حى بدا فلق الصباح فراععه أب الصباح هو المدو الا أزرق 
ولقد رضيت من الصباح وإن غدا لءاشة__ين غراب بين ينعق 
وغفرت ذنب الدهر حين بدت به مر طلهة السلطان شعس شرق 
وهو إعدح هؤلاء السلاطين بالكرم فيأني إصور جيلة ومعالي رائمة ‏ بقول 
في اللك الصاح : 
E‏ 
سبقت مواهبه السؤال فاله عدة مۇج إلى ميقانما 
ولا يغيب عر باله أن صف هؤلاء السلاطين الا" بطال الا قوياء الذين حموا 
الاسلام ودافعوا عنه بةوة وشجاعة » فيذا الك المنصور قول فيه : 
كم قد أبدت من الاأعداء من فة نحت المجاج وك فرقت من فرق 
روت يوم اقام كل ذي ظا قفي المرب حتى جلال اليل بالمرق 
ويوم وقمة عيتاد الصليب وقد ا رکبتہم طبقاً قي اليد عن طبق 
مقت بالموصل الجحدباء عابم في مأزق بوميض البيض متزق 
وليست هذه الصبفات فقط ي التي صف با صني الدين مدوحيه فو يصغبم 
بالتقق والورع والتدين ومخافة الله ء ويقول إلهم م الذبن حموا الدين وردوا 
أعداء مسين كةوله للك التاصر 
املا 6ق اللوك ورعا إن شام أهل المهك طيش ورعن 
وبقول له افا : 
قد عز دين مد لسمته وسا نصرته على الا دیاب 
وقول الملك المنصور : 


- A۲ 
استبشرت فئة الاسلام إذ لمعت هم بوارق ذاك المارض الغدق.‎ 
وأصبح المدل مرفوعا على نشز لماوليت وبات الجور في فق‎ 
وقد نالي في مديحه » وببااغ فا يسبغ من صفات على مدوحیه فیخر ج‎ 
: عن حده مقلد؟ بذلك المتفي ومدرسته بقول‎ 
لف" بربوع الك المنصور سحي الأنام قبل تفخ الصور‎ 
باني العلى قبل بنا القصور تاتل ڪل أسد هصور‎ 
مالکه الله زمام النصر‎ 
ومختم الصني قصائده هذه في الغالب مفتخرآ بشعره مرا به » فيشبه القصائد‎ 
بالحسان الا بكار بقول:‎ 
استجل بكر قرإض لا صداق ها سوى القبول وود غير مكفور‎ 
عى( أي الطيب السكوفي) مفخرها إذ م أصغمسكما في مشل( كافور)‎ 
رقت لتعرب عر _ رقي نک با وطاات سو ذب قهري‎ 
: ويقول واصفاً شعره بالوشاح المطرز والسحر ال لال‎ 
فقد جعلت الأرض من مدح؟ خصراً وشعري جائل كالوشاح‎ 
خفضت بالنفس استعاراته ک أعير الذل خفض الجنداح‎ 
إذا نلاه الود قال الورى هذا هو السحر الملال المباح‎ 
وقد بختّم قصائده بالتينئة  قال في خر قصيدة مدح بها ا ملك الصاح‎ 
ليهنك ملك لا يزال ميا لديك وذڪر في الا نام شريد‎ 
لن بت مود الصال فلا أذ كذا منغدا ف‌الناس وهوفريد‎ 
إذا م نور ابرق في أفق سعده فا ضرّه أب الماك حسود‎ 
وال له ابا في قصدة اُخری‎ 
هن“ إعيد النحر وامحر به العدا غودك عید للوری لیس برح‎ 
وضح مالا زات تحر مشابم ومن دون مغناك العقاقير تذځ‎ 
. فېو بپنه إعید النحر وبېنگه بسمادته قي المياة‎ 


- (AF -_ 


~~ الرثاء 

لالص الكثر من المرالي الرائعة » وهي ( س وعشرون قصيدة ) و( خس 
مقطويات) » قي رثاء 'السلاطين وأولادم > وقي رثاء أهله وأتار به ء وفي راء 
أصدقائه وإخوانه وبعضبا في لعزبة أهل الفقيد ... والغريب أنه ليس للصني 
من مراي المیسین ن علي حى ولا قصيدة واحدة » ارتم من لغاعْل ااعقيدة 
الشيعية في نفسه »> وهذا الرثاء خير ما لعز به الشيعة ويتميزون به . 

تال لصفي شعر الرثاء منذ صباه »> وله ية جيدة منذ كان في الثالثة 
عشر من تمره برني بها قاضي اللة ( تاج الاين تمد بن وشاح اللي ) مطلما 

لو أظدتنا المزاثم الا لم جد حسن العزاء الا 

ولم خر ج الصنى في مايه عن طربقة القدماء في شعر الرثاء » فيبدأً قصيدته 
ما بالحكة وأما بالت#جم على ايت وصور الزن عليه » قال برلي خاله ( صني 
الدن ن محاسن ) وقد بداً بالتفجم والمزن 

سفما إذا شقت عليك جيوب إب ل شق رار وقلوب 

وعلقا سكب الدموع على الى إب ل ازجا الدم السكوب 
ورلى أحد أ ناء األك المنصور كا بتداً رثاءه بالمزن والبكاء أيضا قاقلا : 

كى عليك السام و القل وانفجع امل فيك واللم 

وأضحت الاٴرض فلعباد ا لاطمة والببلاد تلتطم 
ومن استېلالاته ek‏ قوله في رثاء اقاضي ( شاب الدين محود) كاب 
السر بدمشق : 

حبل الى ميال اليأس معقود والا من من حادث الا يام مفقود 
ورثاؤه السيد ( النقيب مجدالدين أب الفوارس ) 

صروف الليالي لا يدوم ها عد وأمدي اناا لا رطاق ها رد 
وليس من عادة شعراء المرب أن ببدأواقصائد الرثاء بالنسيب أو ذكر الجرة 


— \4A4 

أو ما شابه ذلك کا ف المدح وغيره . . وقد شذ عن هذه القاعدة ( درد ن 
الصمة ) إذ بدا إحدى صراثيه بالذسيب » ومطلمما : 

آرت جذية ال ميل من (أم ممبد) اة وأخلفت كل مود ۲ 
وهناك أ سات تروى أحياا في قصيدة ( أعشى باه ) في رثاء ( الدتجاء ) : 

هاج الفؤاد على عرفانه الذكر وذكر خود على الأيام ما يذر 

قد كنت أذكرها والدار حامعة والدهر فيه هلاك الناس والغير 
ولكنا مهكوك في أمرها » فا اشنهر عند المرب في هذا سوى قصيدة 
(دريد) وإن كان (الكيت ) في كثير من الأحيان بمح بالنسيب إذ 
قول ارت كذا وشت هن كذا فترل ا وبطف أحوال الاد قر 
الرثاء"“ وا-كنه غير صر ج . واكن الصني أتى عرثيتين خالف فيه أساليب 
المرب في الرةاء » فقد بدا الا ولى بجر ووصف مجاسما وهي القصيدة انى رلى 
بها( الاك المتصور ) » ولمله ممذور في ذلك » غین عل بوقانه وکان في بغداد 
أسر ع إلى ماردين ومعه قصيدة عصاء في راء اللاك الذي بدآل خوفه ام 
وجوعه شبعاً غير انه ما كاد يصل ماردن حى وجد مجلس العزاء قد أنفض » 
وأولاد الفقيد قد نصبوا تجلس الجر والابو والا نس والطرب » اضطر إلى 
اراتم وحضور هذا الجاس » فوصفه في شءره وذكر الجر فأرضام » وأرضى 
تفسه في التمبير تما بحس به من حزن حو الراحل العظم برثائه أيضاً . ومطلع 
هذه اأقصبيدة 

أدرها بام لا ينيرك الوم وزف عى اللا س ماخلفالكرم 
وأا الثائية فهي القصيدة التي رى با ( الملك الموبد عماد الدين اماعيل ) 
صاحب حماة إذ سمط _ خلس . نونية ( ان زيدون ) المشهورة فقال : 

کان ازاب بلقياكم نينا وحادث الدهر بالتفريق شنينا 


٠٠١١ الممدة لابن رشق ج ۲ ص‎ )١( 
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فعندما صدقت فيڪ أمانينا (أضح التنائي بديلا منندانينا)‎ 
) وناب عن طيب لقيانا جافينا‎ ( 

وجل مرائ صن الدین - إن لم سکن کاہا - جيدة يعبر ما عن شعور فياض 
وعاطفة ا واا د ٤‏ لأنه م يرث غريا «٤‏ لا عکن أن جس 
حوه إشعور ما » ولا يشر لفراقه حزن فلدين رثاهم أقاربه وأهله 
والسلاطين الذين برام مثل أهله »> وأصدتاؤه المقربون . هذا نلاس في مراثيه 
إحساسه باللوعة والأسى لفر اقم > وتصبويره الزن مخيما على الميع »> وهو 
ببکیہم بکاء مرا فلفستمع اله ببکي خاله : 

لا جدت أدمعي ولا مدت نار أمى في حشاي اضطرم 
وین ری ولذه وأخاة 5ال : 

بکیت دما ل و کان سکب الدما بغي وضاعفت حزلي لو شنی کدآً حزلي 
وأعرضت عن طب المناء اتی نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن 

وها هو يمبر عن حزنه لفقد صدقه ( الا مير مد بن الحاج صالح ) عاردین : 

كلا شام برق مغناك قلي أرسلت سحب دمعي أ مظارا 

وإذا ما ذكرت ساعات أنسي بك أذك التذكار في القلب نارا 

فكأن التذكار حج بقابي فمو بالمزب فيه برعي الجارا 

فسا بڪيك ما حییت بدمعم لا تة_ال الجفورر منه عثارا 

وغتاز مالي الصنى بقلة إهتامه بالصبناعة »> على كثرةما في بقية أغراض 
شعره » فلا ذکاد جد آناراً هذه الصناعة الختلفة الى تفان فيما الصفى في شعره 
كله » رأى أن الصناعة أيمد ما تتكون عن الرثاء ولا حكن أن تتفق مع 
المزن » فشمر الراء جب أن بكون طبيميا لا تكلف فيه » ماربا من اريطة 
والتجميل 

وهو غالب ما بعدح الفقيد ويصفه بأحسن الصفات » كاكرم والشجاعة . 
غين رى اإسلطان الملك الناصر قال : 
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وما کان يدري من يتمم جوده ونکب ج البحر أنها البحر 

مفاتح أرزاق العباد بكقه فيي بها إعن ويسري بها يسر 
وتحمس في عراثيه » فين بكي السيد ( غياث الدين عبدالكرم ) بقول 

کان قدها کالأجادل سرا ويرفع قب اليل من نقع قبه 

ولم يقرع الاأسماع وقع خطابه ول إطرق الميجاه موقع خطبه 

ولا کان نوم‌الدست صاحب‌صدره ولاجیش وم المرب كز قطبِه 

ولا كان ما بين الصوارم والقنا وفوق متون اليل إدراك مجبه 
وينتقل من رثاء الميت إلى لعزية أهله : 

فلذ بالصبر قي اللاي وأحسن دزأءك واغتتم حس الفواب 

انك م اناس ليس نى على آراثهم وجه الصواب 
ويسلي أهلالفقيد بوجود خلف له ينوب عنه علا" فراغه تال في الملكالناصر: 

وإ لا من بعده من سلیله ملیکاً به عن فقده حسن الصبر 

تان غاب ذاك البدر عن أفق ما-كه فقد أشرقت من مله جم زهر 
أو قول إن الموت لا مفر منه لأن القدر لا راد له : 

لا لعحين فا في الموت من جب إذذاك حد به الانسان عدود 

المستفاد من الاأيإم مرجم والمستعاد من الاأعمال مردود 

ولثية أظفار إذا لعبت رأثت كل عميد وهو معمود 
وقد ختم لصن عےاثیه بالنحیب عل اأفق_د والتفجح له والر ج عليه 
والدعاء له 

ستی الله قر فم جسمك وابلاً تق روضا برده فيفوّف 

إذا نكرت أمدي البلا عرصاته فم على أرغاقة فيارف 
فهو يدعو لاله ( صني الدين بن اسن ) أن يسقي ثرى قبره المطر الغزير 
ويقول داع لمملوکه : 

فصق عدك الماد فقد فز ت بزل الاس فوزاً عظا 


۷ - 

وعليك السلام حي وميت) ورضيعا ويف وفط) 
ویبک قاضى القضاة عاردين قلا : 

سأ بكياك بالأشمار حتىإذا وهت ‏ ساوك عقود النظم ألجدلي النثر 
أو يقول : 

فسا يڪيك م حییت بدمم لا تقال الجغور منه عثارا 

ليس جېدي من لمعد فقدك إلا ارز الدع فيك والا شمارا 
إلا أنه قد خر بشعر في نماية القصيدة » استمم اليه بقول قي مرثيته للقاضي 
شاب الدين مود كاب السمر بدمشق المتوفى نة ۷٠١‏ 

فسوف نرثيك مني كل قافية با لدكڪرك بين الناس تخليد 

وأسعم الناس أوصاف] عرفت با حتى كأنك قي الأحياء معدود 
وقد يضمن قصائد الرثاء هذه بعض مجاربه في المياة على شكل حكة ما أعذما 
نسري على لسانه 1.. استعع المه بقول : 

من خالط النأس كان المحزن غايته ‏ من كش النوم لا يستمذب الا 


4 - الا خوانيات : 


فن الاخوانيات قديم في الشعر والئثر » وهناك من يسميه مناجاة الأصدقاء» 
وقد ازدهر هذا الفن في القرن الرابع للهجرة » خاصة في النثر » واهم به 
الا دباء والكتاب » فعقد له الثمالي فصولا خاصة في ( بتيمة الدهر ) وقي 
( سحر البلاغة ) » واختار عاذج مختلفة من أحسن ما قال الا دباء والشعراء 
فيه ويعتبر ( أبو حيان التوحيدي ) أفضل كتاب الاخوانيات » فقد أبدع 
في كتابه ( الصداقة والصبديق ) إا ابداع . ولليمذاني كثير في هذا الفن » 
وقد يصب بالعتاب و (لابيي صر المتي ) رسائل إخوانية عديدة جيدة 


- AA - 

وكذا ( الميكالي ) و ( ان العميد) » فلان العميد قصبائد جيلة في هذا الفن 
كتب إلى ( أي المسن المباسي ) يقول : 

أشكو إليك زما ظل يم ركني عرك الا ديم ومن إمدي على الزمن 

وصاحا کنت مغبوطاً بصحبته دهراً فغادرني فرداً بلا سکن 

0 

وقد كان الكثير من‌هؤلاء الكتاب بضمنونرسائلېم الاخوانبة شمرالشعراء . 
وتزاید منم لاشعر حتی اکتفوا أخرا هة وحده » فماروا نظموری 
القصائد الاخوانية »> كان المميد وغيره . 

وعند صف ‌الدبن كشير مرن هذه القصائد الاخوانية تبلغ ( عاي عشرة ) 
قصيدة » وأما المقطوعات فكشرة جداً . هناك قصائد أرسلا وهو في الل 
إلى أصدقائه في عختلف البلاد » وهناك قصائد أرسلا مر ( ماردين ) إلى 
أهله وأقاربه وأصدقائه قي الملة وبغداد والقاهرة والشام » وقد نظم القمبائد 
الاخوانية في القاهرة ودمشق وحماة وحلب وغيرها وأرسلما إلى ال موك والأماء 
والقضاة والعاماء والا داء > وكانت هذه القصائد في شتى المواضيع » في 
ارد على قصائد وردته منم > وفي تقريظ السكتب التي مدونما إليه » وفي 
التهنئة بالج واارواج » وفي الشكر على المدايا ولبات وفي التشوق والنين » 
وفي الاعتذار والمتاب إلى غير ذلك . 

والصني يتألق في هذا الشمر أعا ألق » فشعره هذا عذب وأساوبه 
متدفق » فهو صادق ام الصدق لأنه بكتبه إلى أصدقاء مخلصين » يجمه 
بهم الب المبادق والود الأ كيد » وليس هناك أي داع للتصنع أو التكلف » 
وليس هناك أي دافم لارياء والتظاهر بجا لا محسه محوم فکل ما بقوله هم 
- أو أ كثره . حقيتق . لذا وجدناه صرا فا يفول » وقد صل به الصراحة 


١۷ بقيمة الدهر لثما لي ج ۴۳ ص‎ )١( 


4۹ - 
إلى مداعبة لا عكن أن بقوطما إلا إلى خلس صديق تمن رفعت عنه الكافة > 
كا قال لصديقه سيف الدين أبي بكر السلاعي الحلي : 
لا أجازيك بالاهانة والب وا-كن جزاك يا جس عندي 
ففى هذا البيت وفي غيره يستعمل أقسى العبارات في سب أصدقائه ما بين لا 
الصلة القوبة التي ربط بينه وبينهم » والصراحة التامة الي تتجلى في هذا الشمر. 
ونرى الصني ن کا إلى وطنه في هذه الرسائل الشعربة التي کتیہا إلى 
أصدقائه وأتار به وهو إعيد عن العراق » فباهو بقول للشبخ ( مهذب الدين 
المي ) وأرسلا اليه من ماردين 
أحباي بالفيحاء إن طال بعدكر فانم إلى قا يكسحري من غري 
ون خل من تکرارذکري حدیش؟ فل غل وما ٧ن‏ مدي شعري 
فا أا الشييخ الذي عقد حبه زل مني مزل الروح من صدري 
مجاذبني الاأشواق عو ديإركم وأحذر م نكيد المدو الذي يدري 
أو قول : 
يا قاطع البيد إطوم-ا على جب ل تبق فيما الفيامي غير أشخاص 
إذا وردت بها شاطي الفرات وقد نکبت ءن‌ماء(حوران) و(قًاص) 
وجزت ال1 الفیحاء ملتسا آرام سرب تيا سد عياص 
قف امد ہا ال ڪور مشه (سعد ن من رد) لا(سعدن وقاص) 
واقرَ ااسلام على من حل" ساحته وصف ثنالي وأشواقي وإخلامى 
واخبر اي وإِن أصببحت مبتس) ججداًء وغل فدري اعد ازاف 
صاب الى حوكم صب محبكم ححافظ الود للداي وللقامي 
وحین یذ کر وطنه _ الل - لا یعبب عن باله أن ذکر لنا أنها كانت في وم 
من الام وطن الحضارة العريقة الضاربة في القدم > فلا يدعوها إلا بام 
( بابل ) المحبب الميل بقول : 


۹۰ 
سق روضة السعدي من ( أرض بابل ) سحاب ضحوك اليرق منتحب القطر 


وقول : 

وترى األسحب قد نان فال سحیت في ربو ع ( بابل ) ذلا 
والصنى بين حاله وإعض مظاهر حياته في هذه القصبائد » على حو ما ترى 
قي قوله : 

ولكن لي ي (ماردىن ) ا شذفت بهم لما حللت ا أزري 

ملوك إذا أل ارما حباله ‏ جملتهم في كل نائة ذخري 

وما أحدثت أبدي الزمان إساءة ووافيتهم إلا انتقمت من الدهر 
او وله : 

وإذا ماغرقت في لج المي ففي (ماردين) ماق المراس 

بلاة ما أتيتها قط إلا خلتها بلاني ومسقط راسي 

بذاوا لي مع الساحة ودا هو منهم يزيد في إينامي 
والصفي مخاص أي اخلاص مولاء الاصدةاء الدين يرسل اليهم هذا القصبيد 
ومحافظ على المد » ببين ذلك قوله : 

زاد قدري حه إذرأی الا س الزاعي به وامتساڪي 

مذهب ما ذهبت عنه ودی ما تعرضت فيه للاشراك 

إن تغب عن سوى عيولي فقلبي شاكر عن علاك والطرف شاكي 
ولمذا نراه داج يطاب الاجابة عن قممائده والرد عليما > استمع اليه أبقول 
( لان نباتة الصري ) في قصيدته اني رسلا اليه من دمشق : 

لك من وافر العاوم صاب فاجمل الرد للحواب زكڪانه 
وكثيرآً ما نراه بظير الضوع لمؤلاء الأصدقاء فیخاط یم بألفاظ اة في 
الجا ماة والضوع کسيدي ومولاي وغیرها ... وقول انه عبد هم >٤‏ مت 
مثل فوله : 


۹۹۱ 
سيدي صاحي انيني جليسي طوق جيدي مماشري تاج رامي 
:وقوله : 
سيدي بل ”مەت O dic‏ هو في مهجتي شبيه الڪاوم 
وقوله : 
كل يوم أقول : قد قال مولاي وما قلت ساء_ة : قال عبدي 
وقوله : 
وردت عبدك القصر أييات فأغنته عر كؤوس السلاف 
ومجد عند الصني »> في قصائده هذه » الكثر من الفخر إبشعره » استمع 
اليه قول : 
أسوق الى البحرالضم جواهري وأهدي الى أبئاه بابل من حري 
أو يقول : 
ولقد هززت اليك دوح قرحى a‏ قانع دو حا الہزوز 
صنت القربض وم أقله تاتا لكنه طبع لدي زز 
أجاو عليك من القريض عراسا من خدر أبكاري هر بروز 
أبكار أفكار تزف كواعاً لا كالقريض تزف وهي تجوز 
ويصف ااطبيمة قي هذه القصاند » متأثرآً عا حيط به من مناظر جيك » أو 
متذ كرا مناظر وطله اللابة فيص فما وصقا رائ : 
کأنبه (الجودان) بالسحب شامت فا اننحبت إلا انثى بامم الشغر 
تعانقت الا" غصان فيه فأسبلت على الروض أستارآ من الورق اضر 
إذا ما حبال الشمس مها خلصت الى روضة ألقت شبا كا من التبر 
وهكذا جد المي قد أبدع في هذه القصاند الاخوانية لأن إخوانه كثرون 
تر بطه جم وشاج متينة » وصلات أخومة صادقة » ف_كافت هذه القصاند 
صادقة العاطفة ج الى جيدة السبك متدفقة الأسلوب . 


1۹۲ 
۵- الغزل : 


في ديوان الصفي فزل بالمرأة وغزل بالغلمان » على عادة عصره » وغزله 
الا ول ضدج فيه ( تسعوعشرون قصيدة) و(اثنتان وتسعون مقطوعة) فماعدا 
فواح القصاند ‏ وھذا» لا ریب » شمر غزیر » وهو شعر رقیق عذب تاز 
محلاوة الا لفاظ وعذوبة الجرس وسو اعاني ووضوحها فيل هذا الغزل 
غزل صناعي أو ھوغزل عاطفي لعبر عن حب حقیقی ص یح ۰ أي : هل اج 
الصةي (a>‏ فکان مَعُزل ا ما ف سه هن الوحد والجوى 0 أو آنه کان 
قول الغزل تقاداً لبرہ هن الشعراء کي لە لو ديو انه من هذا الفرنتن 
الشعري اميل 7 

في المقيقة إنه ليس لدينا من العلومات والا خبار ما ببين ذلك بله ما 
و که وگن عا لە راب که ان الصةي ول اغ وا ما اماطفة 
لحب ¢ والشادر العرفي يقول 

إذا أت مشق ول تدر ما هوى فا ت وء_ير ثي الة_لاة سواء 
والصفي شاعر فنان رقيق الماطفة مرهف الحسء يتأثر بالجال وبعشق الحسن » 
ذو قل ب كير . والله ما خلق للانسان قلي وقي الطبيمة مالا إلا ليحب الانسان 
لجال » والله جيل وب ال مال . ولو استعرضنا آراء الصفي قي المحب رياه 
قدره و دقدسه 

يا رب أعط الء-اشقين بصبرم قي الللد غايات النعم الطلق 

واذقم «رد ااسرور فط اا صبروا ص حر الغ-رام الاق 

حی رى الجبناء عن حمل الهوى غاات عزم الي تلحق 

فىكۈن اف جاھل ہل اهوى لېو ڪر عا لەشى 
لصفي في هده الانات با آن العاشی ت د أفضل من ۾ شی وان 


أ کر ع م دحل اجب قله لە احق أ بقارن ا جاهل عرف الهوى 


۳ 
طربقه الي قله وهو لەم ح با نه اب فعلا واه فر کنر ن 
الحبين » بقول : 
(ظذون أن الحسن يالعین مدرك و اهوى باد لکل لموح 
فليس (جين ) فيالموى و (كشر ) ولا (عروة المذري ) و( انذرم ) 
بأعرف مني في الاح توا ولاجنحوا فيالمشقإءض جنوحي 
والصنفي بقول إنه يشرّع في المشق وما شيد أحد قي الب مثل ما شيد هو : 
ا دو حي إلا آ ٤‏ . لاوصل منک و کی عدت ,ودي 
أنا حب الذي أهل الموى نقلوا عي فأعطيتمم بالمشق تقليدي 
ا ين للمشق مثلى في لشرعه ومن إشيّد دين الب لشييدي 
فمذه عاطفة حب حةا » فكل عاشق مخيل إليه أنه ما عشق أحد مثله من قبل 
ومن لعك » وا هو رب العشق والهوى 6 واه ساطان المب والغرام 5 
لصن إذاً ول ا حب وءرف قله المشق وذاق حلاو آه وص ار ته : 
لا ريب أنه م بكن من المب الاجن » فيو رجل أضل وليس في شعره 
الغزلي ما يدل على هذا اجون ولكن .. أ كان حبه من نوع حب ( ان 
ابي رييعه ) وأضرابه تمن کانوا مون الال kı‏ وحد ولعشةون كل حسناء ¢ 
دون أن بكتفوا بواحدة خاصون ها اهوى ? أف اه کان من ذو حب 
( جيل بثينة ) الذي بحب واحدة غسب لا عيل إلى سواها » بحبها حا 
صادةا عفيةا لا لشوبه شاثية » ولا إعمر قلبه إلا بالوظء والاخلاص لجا » 
یذ کرها کل حین وبری أن کل جال قي الدنيا يبع من جاها . 
هذا ما لا فعرفه ولا فستطيع أن نستبينه مرن شمر الصفي » فقد تعمد 
الدنى ن وه ile‏ دلاك . فو تار ندرا غب الجسن أ وحد فقول : 
اوا اتها جي بالغرام وإني ما عشت ھن لک المحبة ما؟د 
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الوا : أ مشق کل رب ملاحة وأجبتوم إن المحرك واحد 

لجسن حيث وجدته في حيز مولي بأرسان الصبابة قائد 
وتارة قول إنه حب واحدة سب ٠‏ وإلما في الله وقي حي ال ماممين 
بالذات : 

نعم المهوى لا تذكڪر إلفه الجامعين وحبله لم مجذذ 

ذابت لڳ يا أهل بابل هجتي فتنصبت بالميش إمد تلزذ 
وتارة محدتنا أنه حبيبان » في ماردين وقي ال جامعين بقول 

لان سكنت إلى( الزوراء) تفسي ورن القاب بين عرڪين 

هوی بقتادي ( ديار ڪر ) وآخر ق أرص ( ال جامعين ) 
ومن حق الصى أن مل ذلك حى أو كانت حبيبته واحدة ١‏ فرعا كانت من 
مثات الأسر الكرعة في الله > فكان بخاف على سمعتبا ومحاذر أن مخدش 
شر فا حین يعر ح باعما فيعرف الاس من هي » وقد أحيما منذ الصا » فهو 
قول متذ كرا عود الصا : 

مالي الجى حادت سحا ب أدمعي عليك إذا جفت عيوب الغا م 

ملاعب لمو كم قضيت بربعما لبانات أيام الصبا التقادم 

من الجا فب الغري من أرض بابل مماهد أنس مشرقات ابامم 
فيتذكر يام الصبا حيث كائوا باعبون مها » صبية من بين و بات » فكافت 
ياء سميدة هانئة » وحین کبروا تحنم علیه الا یہو ح بام لثلا ذا فصار 
وه الام فقول : 

ولقد أمو"ه بالمغاني والبا خوف المدا وأضن عن ذكراك 

إذ) يكن لاك في التفزل بالم-ا لقب ولا أسعاء ے عاك 
ف کنه قول ارا ماو کد آنا وأحدة : 

وحق من لا سوام عندي القسم ومن إغير هوام ليس لي قم 


وهن ا بالذڪری غير ا سوام واأسراد م 


۱۹ _ 
-وذلك لأنه علص 9% «حفظ المد و لصون الود : 
وإني مع صدودك والتجني وف ليس لي منك انتقال 
وأوثر ان نال دي ووفري وعبوبي عزيز لا شال 
لان لا اغون ېود خل ا ني النوب الثقال 
ومع کل هلا فقد ,ڪون لعفي ات غبرهاً فا لەد - الغواني ف الس 
الامو التي كان بر تادها کیرات وقد بکون بمض غزله غزلا صناعا لیس فيه 
عاطفة صادقة وإأعا بقوله لتقليد غبره من الشعراء . 
وھو على کل حال لم ببعد عر أساليب الغرلين المتقدمين ف_كان غز له 
قصا؟د و مقطوعات dM‏ وه » وشعوره وإحساسه » ونصور 
ابيب وبمض لياليه ي أام الصبا بوم ضحك له الزمان » ويمبر عر نوعة 
الفراق وأ البعد ونار الجوى »> وتحدث عا بتمنى وتتمنى ممه نفسه من لقاء 
ابيب » وكان يصف ذلك قي اليقظة واللم والغرل عنده إعبل إلى الأوصاف 
الادمة »> فمو جسم جال ا حوب » فيصف القامة والصر والردف والصدر»ء 
ولصف الشعروالد والوجه والمينين » فقوامه كارح أ وكالفصن : 
ملبح يخير الفصن عند اهنزازه 
ووجره مشرق کالبدر بضيء ورل 
حتى إذا لم معى حسنه وبدا كالبدرفي الم أوكالشمس في الشرف 
وخصره الدقيق نوه بردغه الثقيل 
بخصر مثل اعاشقا ميل وطرف مثل موعدها ‏ سقيم 
وني خده نار تاظی ألا نار اكام 
ظي من الأاراك فوق خدوده تار غ لا الکام وإصەق 
ولغرہ کاس مليء باللۇ لۇ والدر 
بکاس حکاهاً ره في ابتسامه ما ضمه مر ورده وعقبقه 


وعینه ترشق قاب المحب بالفمل : 


۹ 

ها قد جرحت بفبل عينيك المحشا فدعي فؤادي لجرو ح قصاص 
شمر ه أسود كأنه اليل الدهم : 

ن وا اة تد اع من ظلم الشعور غياهبا 
وليس ذلك فقط ما إمشقه الصنى وإمحب به وإعا وجدناه عجد المحب الروحي 
و يحب ا من العنويا ت كالصوت والجحدث الذي اسکر به فو بقول : 

«حاول طرني لحظة م خیاله ويشتاق "مەي لفظه وكلامه 
وبقول : 

لقد نات إذ نادمته من حدشه من السكر ما لا نلته من عقيقه 

فل أدر من أي ااثلاثة سكرلي أمن لحظه أم لفظه أم رحيقه ؟ 
وهو :قنع با انظرة ویکتني بطیف ال مبب حین بزوره فيأًذس به : 

جزى الله عي الطيف خيراً أنه يميد لي الزات ين إعود 
وكشيرآً مأ يزاو ج بين أافاظ الجاسة وألفاظ الفزل » بقول : 

العش دون لاط الاعن السرة, ,والسر ون قدو ة اغ وال 

وألوت أحلى لصب في مفاصله بحري الصبابة جري الاء في العود 
فاا حوره عناص رها من مقوفات الور الغرلة والفتو ر اخاسية ‏ فتشاهد 
الأعين السود عبانب السيوف البيض » والرماح السمر إلى جافب القدود . 
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وإذا تركتا غزله بالمرأة إلى غزله بالغامان وجدناه كثرا ارتا إذ بلغ 
( ماني وخسين مقطوعة ) و (قصيدتين ) . وقد كار هذا الغزل شاعا في 
عضر ةر فنك يداه أو نواس وهو پزداد انتشاراً واتساء حتی بلغ حداً 
كيرا في عصر الصف وأصبح من مستازمات الشعر خصو ما أت مفاسد 
الجتمع قد كثرت وكان من بين هذه اإغاسد اقتناء الغامان . وقد اقتنى الصفي 
الكثير من الفلمان » ويظر لنا من شعره أن هؤلاء الغلمان كانوا ريون 


ان آرفمة ولەتى قق ةم ولیم 4 فیکون ٥م‏ فرساری وکتاب 


۹۷ 
وقىرا: وقد اهم الصمني بتريية غلمانه فسكانوا مثل أولاده لا عوت أحدم 
إلا وبريه رثا حارآً ومحزن لفقده أشد الزن قول : 
ما کل عبد عليه إعتمد 
وکان حب هرلاء القلمان حا جا ولصحبېم ممه في کشر م رحلاته فقد 
ارا في ديوانه أنه اتفق مع غلام أن يسافر معه إلى ( ماردين ) حین رحل 
عن العراق واكن الغلام اعتذر عن ذلك فكتب إليه الصنى قصيدة يذكره 
بذلك ویقغزل به مطلمپا : ۰ 


لا عبد يلغي عنه ولا ولد 


اُذاب التبر في ا اللحين 
رخم من بي الاعراب طفل 


ولم صيرت إعدك قد قلي 
فصرنا شبه ( النسر ين ) إمداً 


فطافت مقلتاه اخرين 


جاذب خصره جلي حنين 


وكان جال وجك قدا عيني ? 
وكنا ألفة كالفرقدين 


لست أن وغذك سار ما 
وقات وقد رأبتك : خاب سعي 
فلم وليتي چ زور ولم أطمعتي بسراب مين 
وهلا قات لي قولاً صريدا كاب النع إحدى الراحتين 
والصنى م بكتف ذه النظرة نحو الفلمان » فکان يصرح لنا - أحياتا - 
ب غو هدا الت فو رید آنا ج ااراة وکو :یت الا 
إذيقول : ۰ 
خلياني من فترة النسوان 


ارجري مقلتيك بص ارمين 


ا کوب البدر بن العقر بین 


وانمقاني إقفطة الثدات 
وبقول أيضاً 
ف حب ذي القرطين يا لاعي لي شاغل عن حب ذات الوشاح 


- ۱۹4 - 
وكان هناك من بقع في هوى أحد الغامان فيسبح فيأال) من الغرام الضني 
والمشتق الخيف فبذا عام #اضل وشيخ جليل هو ( مدرك إن علي الشيباني 
الغريي ) » أحب فى نصران) حب أودى حياته وقد نظم قصيدة صرإمة» 
فيما ساثر عبادات التصارى ومواقيتمم وقرابينهم .... وقد سط الصف هذه 
القصيدة إعد أن تال في سبب آسميطه إيإها : « ولا كنت قد وقمت في قرب 
ما وقم فيه الشيخ مدرك . ۲ فو صر ح لتا بأنه أحب غلاا کا أحب 

الشيسخ مدرك . 

وقطع شمر الصن في هذا الغزل ءمظمما في غامات مخصوصة بالأسعاء 
والصفات + فناك ابراهم و«وسف وأحمد ومد ومومسی وسامان وغره ) 
فليس من الممقول أن قلبه اهتز طمذا الحشد الكبير من الغلمان وغيرم . وار 
أن هذا الشعر » أو أ كثره » اظمه إجانة اطلب إعض إخوانه » ) فمل ذلك 
في المجاء > ونظم إعضه الآخر تقليدا لغيره من الشعراء لكي لا بخلو ديوانه 
من هذا الفن ‏ واظم البعض الاّخر في الجالس للتندر والفكاهة ورعا 
كانت هناك مقطوعات تعبر عن شور صادق مو النامان الذين رام واعتى 
بتشقیغېم وعاشوا في کنفه وبالقرب منه . 

وهذا الغزل لا عاطفة فيه » وليس فيه شي من الجدة في العاني وكان 
المني يستغل أسماء الغلمان فيقارن كل غلام إسميه من الا نبياء وغيرم أإذا 
لغزل عن اعه ابراهم جاء بقصة الني ابراهم ( عليه‌ااسلام ) ومجانه من النار. 
فقال 

يإ سليما من داء قلي السقم ومقيء-) على الوداد القدم 

وقول الوصال يا نار يردا وسلا) ڪوٽي لابراهم 

امي" الذي فدى الله اڪرا ا له جل بن عظم 
وإذا تغزل بغلام امه ( علي ) أنى بذ كر الامام علي بن أي طالب 


(۱) الد یوان ص ۳۰۹ . 


_۔ ۹۹ 
كيف حللات يا ء-لي دمي فيك وإني مر شيمة الا" نممار 
وتلا حا فؤادي للقيا ل فنابت عيناك عن ذي الفقار 
وهكذا جد عند الصنى من هذا الغزل ما يلد الماع ولا يزعج القاوب لأنه 
خلو ما في غزل النواسي وغيره من خلاعة ومجون 


- ار ات: 


للصنی کثیر من شمر ارات » ولم یکن هذا ااشعر کله تقليداً فقط بل 

ان تاه عن شعور وإحساس فيو إشرب الجر ومحغمر مجالسا» وبقول 
الشعر حين جس بفشوما أجل › لقد شرب الجر لانتشارها في مجتمعه » 
ولأنه كان جليس ملوك بب عليه أن يسايرم فا يعماون فوصف مجااسا 
كرا » وصفما وصفاً ميلا دقيقا » تناول فيه اجر وأنواعپا وشرم) وض جپا 
ب ماه انيتا وأباريقما وما أعمر به الائدة من فا كة شمية وطمام ليذ وزهور 
جيلة وشعوع مضيئة » وما جب أن تضم هذه الجالس من مطربين ومطربات 
وندمان وغامان استحم إليه امف أحد مجالسما بقول 

أزل الجر أدواء الجار وطقر صفو عيشك بالعقار 

وجاسنا به ساق صفي عبينا باق داح ڪبار 

وشاد قد حوی في الد منه ک) في الكأس من ماه ونار 

خر نادن الازعان ملا ى عن راان .لاز 

وراح في لين الكأس نحكي بصغرة لوم-ا لون النضار 
ويقول داعبا أحد أصحابه إلى جلس يصغه بقوله 

أسرع_الطو فعندي شادن وفتاة وور وأمور 


وسة_اة و=_-داة وغنا وجنوك وطبول وزمور 


E 


لما درنا رأينا يننا 


شاد لشدو وکاسات دور 
ر 


ورعا لشدد فیا جب أن فل به الاس مله عافية اشياء ي : 


تصداق" 6نا ذا النہار مبلوة 
أوانٍ وساقٍ غر وان ومطرب 
ان زر ت اا ات اول 


وخامسا الراووق‌وال کا س‌سادس 


إذا زرتنا عت لدينا المحاسن 
وراح طا طب السرور مقارن 
وەمدك افا وشاد وشادر “ 


وسابعما الابريق والعود امن 


فهو لا يشرب الجر إلا عحاس عام بحفل بالا كل واأعارب والزات والندمان 
والمطر ين والا صدتاء . 

ومحضر هذه الجالس في أما كن متنوعة فتارة مع اللوك » يسام م 
ويتحدث اليمم فيلتذون حديثه وإعجبون إسعة اطلاعه وإصف ججالسيم» 
كان في أحد حالس اللاك الصاح فوصفه إشعر يدعو فيه إلى الشراب مكوة 
من سبعة أ بيات تفتهي بذ كر اليوم وهو يوم السبت وقد آلى على نفسه أن 


يكل ذلك في جيع أم الا'سبوع : 
ألا يا ملك المصر 


ومر شرف در الد س 


£ 
وبادر س غير مامو 


وزف؟ اراح لا زل 
مر السبت إلى السبت 
وتال في دوم الأحد: 


با ملا العه--مر ومر“ 


وواص-ل الشرب وفقل 
من الا حد إلى الا حد 


وا ,اة القت 


ت والڪرسى" وااتخت 


ر س وکن ا دا مقت 


ت سعيد الد والسخت 


إلى ابت إلى السبت 
وده الغيث دس 


جز ا lL‏ وعدك 
إلى الا حد آل الا د 


- ۲ 
وتارة يشربما في بيته ويصبف مجاسه بالأناقة والكال فبا هو يدعو أحد 
أصدقائه إلى هذا الجلس : 
فزرنا إبب مجاسنا أنيق بكاد يميد منظره الشبابا 
فولدان ترود ذا مدام) وغامان دير بذا ڪتايا 
وقهوتا من الطبوخ حاست إذا دعي الفقيه طا أجابا 
جلت في الرجاج بغير خدر وصليرت الحباب ها نقابا 
وهو شرا في خم يضر به خار ج المدينة کا فعل ذلك قي ظاهر ماردين › 
ويوضح ذلك قوله داعا أحد اصحابه : 
أجلك أن يسخو الزمان وتبخل ويعدل فينا باللقاء فيسدل 
آن ل تزرنا واليام قرية ولا ستر إلا (الأعمى) (المدعبل) 
وليلة سعد يصطلى العود رجا سرورا وقي آناثا البدر يشخل 
دار ہا اا اا و می ارف خر 
هذا هو الوصف المادي لجلس الجر »> وأما الوصف المعنوي فاراه ببين آثارها 
وفعاا في نةس شارا » فهي مسلية مسر ة : 
فا هي إلا أصل كل رة فك روحت ا وکر فرج تکر با 
وهي تفعل بالعقل ما فعله انماس بالاجفان 
خندريسا كاد تفعل بالمقل فمل التعاس بالا جفااب 
وهي هز الأعطاف وة_كسب الوجه جمرة جميلة : 
مدامة أثرتقي وجه شارا أضعاف تأثير نور الشمسوالقمر 
يسى بها عل الأعطاف إسعفما بفشوة من سلاف الغنج والمور 
والصني يعرف ما بجب أن بتبع قي هذه الجالس من شروط وعادات يقول : 
ڪم عكفنا على المدامة بو إذ دعانا إلى الممرة داعي 
وخلونا ما باخواس صدق رؤساء الدث والاس تاع 
والتزمنا شروطم-ا واتبا أدب الافتراق والاجتاع 


ا 
اجتمعنا له_ا| طى غير وعد وافترقنا منها بير وداع 
المدامة تدعوم إلى المسرة فيجتمعون إخوان صدق يدور بينم المدث 
ويستم مون إلى الغناء و باتزمون الشروط الموضوعة للصمت واا كلام والاجتام 
والافتراق . 
وأما ما جب أن بكون عليه الندمان من خلق فيصفه المي بقوله 
طلبت لدعا بوجد الراح راحة إذا الراحأودت بالمكثيرمن‌العقل 
يشا ركني في رها وسرورها فيماو وبحسو أو بكتب أو لى 
ويشر ما بالكيف والأن والمتى ويعرفما بالجنس والنوع والفعل 
وعاز ج في وصف ارات وصف الطبيعة ومناظرها الفتانة في السماه يمف 
الظلام الدامس الذي ترتك الشموع حجمه 
وليلتنا شبيه الصيسح نورا وقد عقد المخور هما ضابا 
كأر ظلامما بالشمم فود وقد وخط القثير به قشاب 
وحين يسر حتى الفحر صف لنا بلاج الفجر ء ويوةظ من ثأم من أصحابه : 
هبوا فقد قدأ ذيل الليل من دير ونبه الصبحب شدو الورق في السحر 
وأقيل الصبح يدعو بالصياح لا مناجي) بلسان الناى والوتر 
استيةظوامنثيابالسكر وابتدروا راحا ترح ا ا 
K*##*‏ 
وقد أظد الصنى من خريات أبي نواس » فلا جب فأب نواس أستاذ ااشعراء 
في هذا الفن » صحيح إن الكثير ممن سبقه من الشعراء تاوا في الجر 
( كحسان ) و (الأءشى ) و(الماخل المشكرى ) و( الأخطل ) وغیر م » 
ا-كنهم م ببلغوا ما بلخه النواسي في خرياته من الجودة والكثرة » فقد اهتم 
ہا کشیرآً وسیطرت ی حواسه وجود فیہا مع في شعره من أوصافبا ما 
مخطر على البال » وما لا مخطر »> من الصور والمعالي والأخيلة . فصار الشعراء 


الذن جاءوا لعده مقلدونه جا ف فونه و ستعيتون ععاته وصوره 3 دم 


N= 
: صني الان » فقد أد كثيرآً من شمر أي واقتبس من معانيه فثلا قوله‎ 
بكأس ها أشخاص كسرى وقيصر وقدأحدقتمنحوطما الروم‌والفرس‎ 

اة من بيت أي واس : 

قرارتہا کسری وقي جنبام-ا مهی"“ تدرما بالقمي الفوارس 
وهذه الصورة لا شك من صور أبي نواس وقد اقتسما الصنى اثلا : 

فرأينا في راحة البدر شع أطلمت في ما الكؤوس جوا 
وقد أخذ الصنى بيت أي نواس الذي بقول فيه : 

إذا مت فادفي إلى جنب كرمة ‏ تررّي عظاعي مد مولي عروقيا 
فوسعه الصني وطوره فقال 


(0 


إذا مت فانمينى مخفق مثالث وصرخة ناي واصطفاق عناص 

ولا تمقري غير العقأر لتنضحي ثرى جدلي من سيرها اجاور 
وإذا تأملنا هذا البهت : 

واتركا اليوم في مدامي ملاعي أن فرط اللام في ذاك يغري 
وجدنا اا ماود من نمف الأول من مت أي نواس الْشپور : 

دع عنك لوعي ظن اللوم إغراء وداوني باي كانت هي الداء 
وأما قول ابي نواس : 

إذا عب فيما شارب القوم خلته بقبل في داج من الليل كوكي © 
وکا كان أبو نواس يتنم الفرصة ولسان اله قول : 


وا اللہ ال صدات لمدلي فبادرت لذاني م-ادرة ا 


area. tenk a 1 OAL KREYE n amara 


(۱) دیوان ابي نواس ص ۲۹۵ 
(r)‏ نفس ارجم ص۹٠۳٠‏ 
(۳) تفس المرجعم ص٤٣۲‏ 
)+( نقس ا مرجع ص ۲٤۲٤‏ 
(ه( نفس امرجم ص ۲۸۲ 


° 

وجدتا هذا شاعا في شمر المي فكان ميد ماءاًله ‏ قول : 

فانتمز فرصة الزمان فليس الرء مر جور صرفه قي أمان 
أو قول : 

ثب إلى الزات فالعمر قصير وحياة المرء قي الانيا غرور 

لاتدع لېب سرور عاجالا کا اُمڪن في الدنيا سرور 
وقد کان ابو نواس يصبطنع القصص“ قي شءره » فيسير ليلا ,طرق أبواب 
الأديرة والجانات إطاب الجر : 

وخارة لهو فيما بقية اليما ثلا نحو خانتها سرنا © 

ومجد مثل هذا عند الصنفى »› فا هو یشرب الجر حتی الفحر فتنضب زجاجته 
ویضطر إلى الروج بحثاً عن رة جديدة فيسير إلى حانة وبطرق بام| فيخر ج 
صاحها ويعطيه اجر العتقة : 


شعشمتبا فأض-اء الشرق منبلحاً 
حت إذا أعات منا زجاجتنا 
مهت راهب در کان بۇاعنا 
E‏ وقرعت الاب واحدة 
فقام سحب بردیه على مدل 
وجاء سال عا ليس بنڪره 
فقات : ضيف ر غبړر ذي طمع 
فأطلق الباب إذا في الدخول لا 
وجاءنا بسلاف نشرها عبق 


wo 


(۱) دبوان أي نواس ص ۳٤١‏ 


ما وتام ها المرباء منتصبا 
ول ما عدر الذن قد نضا 
ترجيمه الصوت إنصلى وإنخطبا 
قرعا توسم من إخةاته الأدبا 
فا استشاط بنا خوفا ولا رعا 
عا نروم والكن بثبت الطلبا 
باازاد لڪنه برضی با شربا 
وقال : هذا علينا إمض ما وجبا 
شعط_اء قد عتقت في دنا حقبا 


وهناك فروق بين خريات الصني وخریات أي نواس 


۲*0„ 
فقدکان ابو نواس تہافت على اجر ویتہالك على لذتہا > ومحبہا حا باد 
إصل إلى التقديس والعبادة فهو يقول فيا 
أن عى الجر الايا وسا أحسر اساي ١‏ 
أما صني الدن فلم يكن كذيك »> فېو «شربپا لأنا مسرة مسلية 
فا هي إلا صل ڪل مسرة فک روحت ا وکر فرج تکر با 
وهو شر بپا باعتدال 
إنشئت أنأشرب الكثير من الرا ح نالي الوقار والاادب 
ېو بمکس أي نواس الذي يشر با e‏ جب وشمراهه غريبة : 
فعيش الفتى في سكرة بعد سكرة فان طال هذا عنده قصر الدهر ° 
ويشرب النواسي اجر مجون وخلاعة وكفر ولا محلو له بدون ذلك : 
فلا خير في فتك إغير مجانة ولا في مجون ليس بتبعه كر 
دون ن ببالي حلال أو حرام » في حين أن الصني لا يشر با إلا بمد أن يملل 
تحلیاما وتعاق به » ولا بشر ما في رمضان لان ری أن ذلك عحرم عليه : 
قلت : شر الصيام أقبل والشرب وو في دجاه - عندي - حرام 
واكن أا نواس بضيق ذرع) في رمضان وبتبرم به > ويزعم أنه أطول من 
غیره من الشپور وبومه أطول من الاّيام الاخرى » لأنه قد منم من شر با 
فيه وبحسبه کالسجن 


منم الوم المة_ارا وزوى الامو فة__ارا 

وا ى تون ااي م الاسم سارى 
وما بکاد م الال حى طاق النواسي من تلك القيود ذيشر ما إشره 

غسیر li‏ داري فيه مر لیس دداری 


(۱) دیوان آي نواس ص ۲۳۹ 
)ہ( تفس ا مرجم ص ۲۷۳ 
(۳) تفس الرجع ص ۲۷۳ 
() فس امرجم ص ۲۸۷ 


RO E 
نشرب اللبدل إلى الصب جح صغارا وڪبارا‎ 

وتظرر في شمر أي نواس آنار الشعوببة والدعوة ها » فمو فارمي بحاول أن 
محط من قدر المرب فيصطتع لذلك شتی الا سباب 

عاج الشتي على رم بسائله وجيت أسأل عن خمارة البلد 

ومن م ومن قيس ولفعا ليس الأعاريب عنداللهمنأحد 
ولا عكن أن نجد هذه الروح عند الصني العرني وهو لم بتطرق إلى العرب 
وغيرم أو إلى السياسة في خمرباته > في حين أن أًبا نواس تطرق إلى ذلك 
وناض آراء ال مذاهب السياسية والديفية فمو بقول للنظام 

فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيا وغابت ءنك اشا ° 

ورأينا من تأثير أي نواس في الصنى في الدعوة إلى التجديد » أنه م يبدا 
واحدة من قصائده بوصف الا طلال أو اليكاء على الدمن وإعا بدأها بالغزل 
أو ذك الجر أو وصف الطبيءة : 


۷ - الط ریات : 


کان لاهتام الصئی بالصید » منذ صباه » أن وجد له شمر کثیر فيه » وقد 
فر د له فصلا خات في ديوانه وشمر الصبيد عنده أما مسمطات وأما 
أراجيز فأما المسمطات فهي ( ثلاث ) وأما الاراجن فهي ( تسم ) راجن 
طوبلة و ( ست ) مةطوعات . 
وقد وجد الرجز منذ المصر ال جاهلي إذ كان ثانيا للشعر » وكان الفن الشعي 
الذي يتمد عليه العرب في القتال والنزال > وفي الحداء والاستقاء على الا بار 


۲٣٣ دیوان آي نواس ص‎ ()١( 
۲۴١ تقس الرجبع س‎ )۲( 


۲*۷ 

وفير ذلك من الأمال وهو تاز ءرى الشعر بوزنه الاص إلتام منه 
( «ستفعلن ) ست صرات » وتافيته الى لا تلتزم في القصيدة كلها وجب أن 
قكون قصيدته فرددة الأيات وذلك ليثبتوا ألم لا متقيدون بالقافية . وقد 
كان الرجز في الجاهلية مقطوعات قصارآً ل تبلغ أ كثر من خمسة أبيات » أماني 
المصر الاسلاعي فقد زاد الاهتام به وصار فنا شمييا تى به المال والحاربون 
وغيرم » وصارت العثابة به تزداد » وقيات فيه أ كثر أغراض الشعر ومخاصة 
اهحاء حت كاد أن يتخصص به وقي العصر المبامي أصبح الرجز أداة 
لاوصف والصيد » غين صار الصيد فنا من فنون الترف واللو أ كثر الشعراء 
من أظمه رحزآً للسمولة ااتي تخففون ما من القافية التىتلنزم في الشءرواسولة 
وره 7وا ر قرو افو فا »> وهناك 
من قول إنه فن آخر غير القصيد وقد سئل (الليل بن أمد) عن ذلك 
فقال الرأبين » ويظير أنه برى أن الرجز إذا كان تام من الوجة العروضية 
أي ام الزن ولس هدت أو شن ق اللات د فر فف أا اذا 
كاب غير تام العروض كالجزوء والنہوك كقوله : <« أنا اللي لاكذب› 
وما شا کل ذلك فو لوس من الشمر °“ 

وقد بر ع الصف قي طرداته براعة تامة » ف_كان يم فكل شيء من أدوات 
الصيد وحيو اناته ومو اقغه » فو إصف صناءعة القوس وصفا دقرقا 
إذ وقول : 

ومد“ لاصنعة كفا واحداً مرها عن الفساد والفلط 

وظل يستقري جال عودها فب رالأطرافى واختار الوسط 

وجوّد التدقيق في لاما فأسقط اا-كرشات منما والسقط 

)١(‏ عاذرات الدكتور طه حسين على طلبة اللسا اس بكلة الآداب - قسم اللغة 
المربة ‏ جامعة القاهرة سنة ١۹٣۲‏ 

(۲) لدان المرب لابن منظور مادة ( رجز ) 


A 
ولم بزل بلغا عراتبا تارم في صنعته وتسترط‎ 
فعندما أفضت إلى تطبيرها صح دارات البيوت والنقط‎ 
حتى إذا عتقبا بدهنها باءت من الصحة في أحلى عط‎ 
وعندما يصف البندق واندؤعه حو الطير بسرعة 6ئقة يشمه بحامل الكره‎ 
والمحقد ع الا طبار‎ 
وبندق ممتدل القدار كأًءا سم الاد‎ 
قد حمل المقد على الاطيار فمو إذا انقض من الا وتار‎ 
برى فتاه الطير فرط واج‎ 
وقد وصف الصني حیوانات ااصید کاہا وصور ها مشاهد فع انح‎ 
فرلستپا › فل آفته صغْبرة ولا ا إلا ذكرها فاهو لصف و فضاه‎ 
: ي صد 0 دقوله‎ 
عن" لنا سرب مر العام مشرقة الا "عناق كالا علام‎ 
اغرة الافواه لهام ڪأينق فرت من الزمام‎ 
وحش عى مشی من الاٴقدام بالطير تدعى وهي کالانعام‎ 


ويصف الطرقة الى يصطاد بها الفهد فريسته > فيخاتلا ثم باجا منقطا 

علیما 
لغاتل السرب إغير وقض منخفضاً لمختل أي خض 
تاا بال ر الاٴرض سا الكت س الل 
تی إذا أمکن قرب البعض مجلا کالک وك المنقض 
فمائق الا کي عند انض عاق ذي حب ازب فض 

وبصف كلاب الصيد إصفانما اللاصة فقول 
وأهرت من اكاب أخطل أصفر ھ ل الاهاب أشمل 
آعم ثل الفرس المحجل حال مرحوضا وإن لم يفسل 


- ۹ 
مختصر الشالو قبل العمل منفسح المامة ناتي القل 
مم لمر عريش الكفل ذى أيطل خال ومتن متلى 
خصيب أعلى العضب غل الأسفل قصير عظم الماد الفتل 
مقصر الا يدي طويل الأأرجل دحم الاأظفار ثبت العضل 
اسلس مرے دفته کالمغزل 
فهو يصفه بالصفات الى آشترط فيه عند المرب ليكون صالحاً للصيد » فان 
المرب ( إصفونه ان کون قر ال ان طول العنق » بارز الحدقة واسع 
الشدقين نالي" الجببة ءريضما وأن بكون الشعر الذي تحت حنذكه كأ نه طاقة .. 
ويكون قصير اليدن طول الرجلين لأنه إذا كان كذل ت كان أسر ع في الصعود 
بمنزلة الارنب قالوا : ولا بكاد بلحق الا راب في الصعود إلا كل كلب 
قصير اليدين طو يل الرجاین ) © 


ووصف الصف طءور اأصد فا حاد دلا 6 دين صف اامازي قول : 


٤ . 


فلبظ خط الإؤجۇ اكب ذى عق خصب وراس أحدب 

قصیر ءظم الاق ق اكب فيل رش فين أرعت 

ناي uk‏ حن قصب ر الذ ذب عو نه مثل اجار الذهب 
وواضح انه (صفه و دقة) 4 صف شکه العام واصف أعضاءه لہا وما 

و الصف الطءءعة ف طر دا ته وما حول من مناظر لحر وطلوع النپار 
pre‏ وم کون ف الصد إصوره تئل : 


ورب بوم أدكن القام مزج الضياء بالظلام 
سرا به لقنص الآرام والصبح ةد طوح باللقام 
كراقد هب مر المنام بضمر طامية المجوام 


١١ سا١٥ المجوان لجاحظ ج ۲ ص‎ )١( 


۹۰ 


ولا سی أن إصف الیل اتی عتطې » وصحبه » صېواتما في هذه الرحلات 
e‏ د 
ولقد أروح إلى القنعص وأغتدي في مهن ادم کا لطلام ل 
رام الصباح من الدجى استنفاره حداً ل زف ار الا رحل 
أو يةول : 
وغادية إلى الفارات صبحا تربك لقدح حافرها التمابا 
كأن الصبح ألبسيا حبولاً وجنح اليل قبا إهابا 
جواد في الجبال مخال وعلاً وني الفلوات حسما عقابا 
إذا ما سابقتم ا ارج فرت وأبقت في بد الريح الترابا 
وقد پذتهي من طرداته إلى دح اد السلاطين ک) في مسمطته الي مطاءپا : 
دارت على الراح سلاف القطر فرعت اعطافه بال ڪر 
وتبه الورق لسم الفجر فغردت فوق الغصون الغر 
تفي عن العود وصوت ازم 
#انتهى إلى مدح اللات المنمور قائلا 
م ده الا نام N‏ من عرز“ قي ماه لا ل 
في القر“ شعس والمصيف ظل وبل على المفاة مستيل 
أغى الا نام من هتون ااقطر 
eo»‏ 
وکان لأي نواس القدح ا في هذا الفن ۸ لان هکان قد امب باا-کلاب 
ماتا وءرف ما لا لعرفه الا عراب >" فى ديوانه أربعور أرجوزة في 
الطر ديات وصف فيا المحيوانات المختافة وصغا دقية يلا . وقد التزم ما التزمه 
المرب من مبزات فن الرجز مما وجدناه عند صني الدين ضا غير أننا جد 


ُن ا واس اهم كلاب الصد اة من غرها هن الخحيوانات وود وصفا 


ع 


0 اليوان لاجا حظ ج ص ٩۰‏ 


۷۹۱۹ 

في ۲۸ اروز ¢ أي با کش من صف أراجیزه 6 ودا فهو ختلف عن 
الصنى الذي وزع أراجيزه على الميوانات الختلفة ‏ ووصف كلاب الصيد في 
اة وأحدة ونی کل شيء حقه ٥ن‏ صفات اكاب اکن أا واس 
کار أوسعم ُذa(‏ وا کثر اطلاع) فێشعب وصفه وتنوع وثع لکل ٿيء 

فېو :قول : 
أنمت کل أهله م دته 
وکل حر عند م من عنده 


&. 
ست ادی صاحب ٥ن‏ مےدەھ 


قد سعدت جدود م مداه 
إظل مولاه له کمیده 
وار . عری حلهه بډرده 
ذا غرة ۴لا دز اده تلذ منه العين حرشن وده 

ا او شد ره وطول ده لی الظہاء ie‏ ن اا 
فو هنا يصف جال اا_كلب واهتام أصحابه به حى er‏ بغطونه بردم إذا 
ماعري لأن رزةېم کد وله . وقد ا واس الفہد فقال : 


اء رجه عل يده اق أحوی' ين ین ورده 


وأمتد لاناظر ف ص اده 
کا انطوی العاقد من ذي عقده 


حی احتوی المين ولا ارده 


ڪو عفرت هوی أده 
خسان lk‏ ديدي معتده 


فن ضاف :نای دة 


فا اشتپینا من ذوات: :طرو" 


فهذه الصورة لامد حين بنةض على فريسته مشاية لاصورة التي رأيناها عند 
ااصني ولیس بعد ن کی الصنى ود م ا 

ول بنظم أو نواس في طردياته غير الا"راجيز في حين أن المني نظم ثلاث 
ءسه‌طات طوال کالتي م طلا : 


۲۰۹٣ دوان آي نواس ص‎ (٧( 
۲۲۳ نةس المرجع ص‎ )۲( 


- \Y 
أما ترى الا" نواء والسحائيا قد أصبحت في مدحا سكاا‎ 
كقست الأرض ما جلاببا فأظهرت أزهارها ابا‎ 6 
غرائ) أضحت هما رغائيا‎ 
وقد وصف أ بو نواس حيوانات  صا الصني ولم بتهرض ها كالديك وال جام‎ 
وغيره وقد مدح الصنى في إعض طردياته الوك والسلاطين ووصف الطبيعة‎ 
ا وران جا اال دون اران س‎ 
وقد امتلات طرديات أبي نواس بالألفاظ الغريبة التي لا تكاد توجد في‎ 

طرديات صن الدن إلا نادراً 


۸ 2 الصف : 

ذلك اال الطبيمي الأخاذ »> وتك الناظر السحرية الفاقنة التي عاش الصفي 
متنقلا بينما في الملة وماردين وهاة وحلب والقاهرة أثرت في نفسه وقي 
حسه وقي شاءريته »> وجعلته لعشق الطبيعة وبفتن إسحرها وجاها » ويناغي 
أطبارها الصداحة » ويتغفزل وأزهارها الفواحة » وكان له حس رهف في 
الدخول إلى أدق مات الال في كل ما يوجد حوله » ما تقع عليه المواس 
وبدركه الفكر ذا رأى جالاً اندج ممه وعاش فيه » واتصل الال 
دوحدانه وواض على شعوره » ا ف ا مشاعره وأحاسيسه منفملا انالا 
صادةا » ذا ما تم اتفعاله عبر عن ذلك إشمر جيل رتب فيه المماني وق 
الاساايب » ونسق الصور ونخير الألفاظ هذا كان عند الصفى وصف 
کشر > ققد gE‏ شيء ميل › وکل ما وقعت عله عینه 2 وصف 
الطبيءة بأشجارها وأنمارها ووديانما ورياضما وأزهارها وأع_ارها ونسيمبا 
وأطيارها ولم يدع شيا إلا تفلل إلى دقااق صفاته وغوامض مبزاته 


دين وصف اللة اهز قله مما فقال 


۳ 


ما حللة اين ديس إلا کح حصین 
للقاب فيا رار وقرة الاعبورب 
إن أصبح الماء غوراً ا و 
وحوطا سور طين انه طورسين 


ووصف وادءاً بالغرس فأعيب بظلاله الوارفة وهواه العليل : 
له وادي الغرس حين حلاته زم کان الميش فيه متام 
واد حریري الریاض فک به م حارث پغدو به وهام 
متد أودية الظلال فقعره باكي العيورب ولغره يسام 
فالشمس فيه مدى النهار فطيمة والظل كيل و النسم غلام 
ويصف الزحور فيحيط بأنواعما جیما ولا فوته شي ويمطي کل نوع 
صفاته الحاصة به : 
( والورد) في أعلى‌الةصو نكأ نه ملك محف به سراة جنوده 
وكأعا (القداح ) مط لآليمر هو للقضيب قلادة في جيده 
و ( الاين ) کماشق ود شوه حور الحبهب محره وصدوده 
وانظر ( لارحسه ) الشهي کا نه طرف نذه بعد طول موده 


واتجب ( لآذریونه) (واره) کالتبر ,زه باختلاف نقوده 


ورم هذا الشمول في وصفه اكل ما بقع حوله فو عتاز بالدقة والاستقصاء 
فلا رغادر صغيرة ولا کر من صفات موصوفه إلا ويشير إلا . ین اممف 
الطبيءة في ااريع لا غيب عن اله أن برحب معه بورد والا زهار »زوحسن 
المنظر وطيب المواء » وجال الألوان وروعتا ولا ينسى أن هذا الفصل 
لما فيه من حسن إفمخر به الزمان > وأن الفسيم هو علاج للمزاج ... إلى آلخر 
ذلك عا تبه الانسان وما لا ّنه له : 


ورد ريسم فرحب بوروده ونور ېجته ونور وروده 


A= 
وسن منظره وطبب امه وأنبق ملسه ووشي درودھ.‎ 
فصل إذا افتخر الزنان انه إنساب مقلته' وبيت قصرده‎ 
يعي المزاج عن الملاج سمه باللطف عند هبوبه ورکاده‎ 


a ٤ 
ح دا ازهاره وعاره ونىات ناجه وح حصیده‎ : 


وإذا وصف الرجس م برض بتشبيه العيون به وعد ذلك خطاً وقارن بين المين 
وزهرة النرجس ئلا : 
أمشبه الطرف الكحيل يترجس بعد القياس وذاك من أضداده 
نافاه قي تدویره وصفااره وجحوظ مقلته وفرط سپاده 
عب ازهر ( الباقلاء ) وقد بدا فوق القضيب ميس في أبراده 
کي عبيون العين في تلویزه وفتوره وبياضه وسواده 
والصني م قي وصفه بتجسم الصورة وتشخيصها > وإبرازها أمام اسامع 
واضحة العاني حية ملموسة » ويكسبها حركة لايد منما > يصف زهر النياوفر 
فيقول 
وبركة ني اوفر زهرها ئى جيده في الدجى واحتجب 
فذ لاح وجه حبيي له وشاهد آأنواره کالاہب 
توه الشهس قد أشرقت فقام على سوقه وانتصب 
فازهر ثني جیده وس ٠‏ فېو محتجب عندما یری وجا ميلا » واکنه 
حين برى الثور يظنه نور الشمس فينتصب اا لاستقباطا ليأزود منبا باافء 
والحياة . 
وأما زهر الأرجس فله وجوه ناظرة وعيون محدقة : 
وللترجس العغْض ما بيننا وحوه محضرتنا ناضرة 
كأب حدق أزهارها عيون إلى ربا ناظرة 
ورعا جمل لصورته هذه أشخاصاً تتحدث وار عذب جيل فيقول 


¥0 _ 
قال الما لنسم لما ظل به الزهر في اشتغال 
وضاع اشر الرياض حى لتمطرت بردة الال 
أما ترى الاٴرض كيف ثي علي“ نا لمات حالي 7 
اب لاقرارها بفضلي وسکرها بي وشڪرما لي 
وهو ببدع في امجاد الصور الفنية واللوحات الرائمة الى تصور انبلاج الفجر 
وانبثاق نور الصباح قول : ۰ 
فيروزج الصبح أم يإقوتة الغسق بدت فم بجت الورتاء في الورق 
أم صارم الشرق لا لاح عختض ۳| بدا الميف عسشرا من العلق 
وماات القضب إذ مم النسم ا سكرى كا له الاثنان من أرق 
فنا أشاهد تنبه الورقاء حين بمب لافس على الا"غصان فتميل كألما مل وذلك 
عند الفحر 
ويقول كذلك 
تہ بسر الروض خفق االرإح واقتدح الشرق زناد الصباح 
وأخجل الورد شماع الضحى وابتسمت منله غور الا قاح 
وتام في الدوح نعي الدجى جام لطرنا بااصياح 
مدا و الصبح ومات الدجى صاحت فلم تدر غنی أم نواح 
ففقاع هتا كش ف ركت الا طار :دما فير شو الف فقرحت ا ويدات 
تغرد بأ لانم المذبة وكيض ابتسمت غور الازهار ودبت الحياة في كل شيء . 
وك شدنا من حفلات راقصة جيلة » لغرد فيما ااطيور بأعذب الألان 
فتتراقص على فغهاتما فرو ع الدو ح وأغصان الشجر 
وااظلٴ يسرق في الخال خطوه والغصن حطر خطرة الفشوان 
وكأعا الا غضان سوق رواقض: قد قدت لاسن ارغاز 
والشمس تنظر من خلال فروعيا مو الحدائق نظرة القيرارت 


۲۹ 
فيذه حفلة من حفلات الطبيعة البهيجة › ومپرجان من مهرجانات الرياض 
الميلة بتحرك فيه كل شيء + فلظل يسير بين الأشجار والأغصان تتايل 
سکری على الدو ح کالما الراقصات اللات » وحتی الشمس تنظر من خلال 
الا شجار ولعچب بهذا ال1نظر . 
وا-كننا قد نستمم إلى غير هذا المفل اأغر ح » فقد نسمع ندب وعويلاً 
ونوا حا عزنا من ع الطبيمة اطا > قول 
والأرض لعج بكيف حك وا ليا يکي بدمع دام املاس 
حتی إذا افتر“ت مبام زهرها ویک السحاب ,ع دمم هان 
او بقول : 
والسحب تبكي ولغر البر مبتم والطير أسجع من ليه ومن شبق 
فشاهد هنا السحب تبكي فينزل لطر غزيرا كأنه الدمع المتون 
وليت المركة فط ما يتمد عليه الصفى في مجميل صورته وإما 
ليستمين باللون ۽ فپاهو بين لنا الوت ازور وصفات الال لتلك 
الالوان 
وقد بدا الورد مفتراً مياه والنرجس الغض فيما شاخصالمدق 
من أجمر ساطم أو حفر تفر او امف اقم أو افش هی 
ومشل ذلث قوله 
وتنوعت إسط الرياض فزهرها متبان الاشكال والالوااس 
من أبيض بقق وأصفر اقم أو أزرق صاف وأ#ر قاي 
وقد لستعين باللوب في الا غراض الا خرى فباهو بقول في بيته 
امشہور 
بيض صنالءنا سود وقاكء:_|ا خغفر صرابمنا هر مواضيضا 
فېو بلون کل شىء بلونه الذي مدل على عظمته وعلو ماز لته 


ئو ساسان م ا-کدون والشحاذون » ويسمون بهذا الاسم نسبة إلى 
شيخبم الأو ل ورئیسہم ( ساسان )» وهو رجل ارسي فقیر حاذق ف‌الاستمطاء 
دقيق الحبلة في الاستجداء"“ وقد تنوعت الروايات التي مدت عنه وعن 
مله واختلفت فيقال إنه كان ملكا" واغتصب اللات منه ( دارا ) فام على 
وجپه ترقا الكدمة a‏ ومقال إن ابام طرده اعد أن رای أنه لا يصلح 
لامك فماش مع ال#حاذين والكدين » وابتكر اليل المجيبة في هذا 
الاب وبقال إن هذه الفسبة ليست حقيقية وإعا هي من باب التحقير لمد 
( الساسانيين ) بعد زوال دولتبم الفارسية الى أسسبا ( أردشير ين بابك ) واي 
محا الاسلام » وبي من أطرافہا أفراد أذلاء سقطوا في أاسنة فتبان الساين 
فکانوا ار دوم من مکان إلى د > فيعد ت کافت اس نهم إلى ( ساسان ) 
تشير إلى المحد والرفعة أصبحت تشير إلى القذف وااسب "e‏ ولا پعنونا أن 
يكون هذا هو الصواب أو ذاك » وإعما الذي يعنينا أن أخبار المكدن 
انتشرت في القرن الرابم انتشار واسما > وصار الشعراء والسكتاب بهتمون 
ما وبروون نوادرم وقصصېم » وبنظمون فيهم وفي حيلم القصائد الطوال » 
ويسم و تېم اساسا فيان . 

وقد کان :دیع اازمان الممذاني لعتبر ه ن أوائل اپتمين بأخبار الساسا نين 
1 کدون ف مقاماته » فقد حدث efe‏ طولا في عدة مقامات . ( كاارصافية ) 
التي يصبور فيا أحوالم وحيلمم > و (الدينارية ) التي يمطينا فيما صوراً 
تجيبة لألقامم وشتا كيم > وهناك مقامة اها ( ااساسانية ) يذكر فما طرق 
العحادذة عندم . 

)١(‏ مةامات اهمذاتي ص ۸٩‏ س هامش 


(۲) الفن ومذاهبة في النتر العرلي للدكتور شوق ضيف ص ۲٠١‏ . 
(۳) مقامات اهمذاني ص ۸٩‏ س مامش 


- Y\A- 
ورا كانت ال كرة الأولى في هذا الأدب قد نبمت في عصر الجا حظ‎ 
فقد ذكرم في كتابه ( البخلاء ) في المديث عن ( خالد ن يزبد) «قالوا‎ 
انك لتعرف ادبن قال : و كيف لا أعرفيم وأنا كنت كاخان في حدائة‎ 


»0 
ومر 


سني ثم م ببق في الأرض عطراني ولا مستمرض إلا قضيته . . > 
في سرد طرقېم وحیلېم وآ مائیم › إلا آنه لا رسام إسم الساسانيين . 

م جاه بعد ( الجاحظ ) من توسع فيم ك) مجد عند ( البيمقي ) إذ نقل 
الكثر من أخبارم ثم توسع في ذ كر أفعامم ونوادرم"“ مم جاء الشاعر 
( الاحنف العكبري ) فنظم قصيدته الدالية في وصف ال-كدين وبيان حيلم 
وطرق معيشبم ا اهم وقد عارضه في هذه القصيدة (الشاعءر أبو 
دلف الزرجي ) بقصيدة طوبلة وكان أبو دلف محفظ الكثير من أخبار 
الساسانيين ونوادرم »> وكذلك كان (الصاحب بن عباد) » ورجا کان هذا 
من أسباب إتجاب الصاحب بن عباد بابي دلف الزرجي © 

وقد ظلت أخبار اأ-كدين تشغل بال الأدباء الف والظرةاء حى عصر 
الصني فنظم الصني قصبيد ته المعروفة بهذا الاسم > لكنه أظمما باخة منج فيم 
بين الألفاظ العربية والألفاظ الفارسية الساسانية > وهذه القصيدة تبلغ خسة 
وسبعين بيا ببدأها بقوله 
بتبر ب ادصالي وتربيسخ مشتاني غدت سار الأخشان والفرس نخشالي 
خعفت دوانیك المراڪیس کلہا فشخمی م ن کان مر قبل داصاني 
وها بر هم فاا استكافوا فيم وبالقجم من تك ومد ومرقاراس 


وسبب نظم هذه القصيدة - كا يقول الصني ذلك في الديوان - أن أحد 


احشہ ھر 


4۷ البخلاء للجاحظ ص‎ )١( 
. ٠٤۷ المضارة الالامية لادم مز ص‎ )۲( 
. ٠۷١ بقيمة الدهر لثما اي ج ۳ ص‎ )۳( 


۲۹۹ 

اصدتائه رغب في أن مجمم له لخة الغرباء وفنو نمم وحيلهم ومعالشيم في قصيدة > 
فراًی أن مجملما في بي ساسان وقد قال في قدمتا « ا أطلقت ءنات 
أسفاري » وإن بعد التحجب إسفاري » طفقت أجوب البلاد وأسبر أحوال 
المباد > فل أجد في طوائف الناس » على اختلاف الا جناسى » طائغة قليلة 
الكف كثرة التحف » آمنة عواقب التلف » كطائفة ار اللسان وورثة 
فالغ اسان 0 وک ار انه مطلم على أحواهم ءارف ارارم 
برغم أنه م یکن منم قول 7وت مولا اغف حقائقمم واقتباس 
دقائقهم » غير أني لم أنتظم في سا-كم ولم أشا ركبم في ما-كهم » مع أي 
کنت أنقل من (الماذور) من شیخیم (ساسان) في عابم ولمم وا طلاحبم 
وحیاام > ما لم محیطوا به خبراً ولم لستطیه‌وا عن سماعه صبراً » . وأما سبب 
صن جه ألفاظ هذه القصيدة بين ااغارسية الساسانية والعربية فقد ينه قلا 
« وأن أجمل ألفاظا بلغتہم کي لا مل العامة حقائقيم » وتسلاك الاأخشان 
العامة _ طرائقبي ) 

وقد شر حت أافاظ هذه القصيدة في أسختين من الفسخ الطية اأوجودة 
في دار الكتب اللصربة »> وستطعت أن أقف على ممانيما وأعرف الاٴخبار 
التي عني الصنفي مما عن هذه ااطائفة الظريفة . 

وحدثنا الصني عن ااكدين واحتراميم لمن يفتسب إلى شيخمم الاأول 
وک آم تجمعون حوله حین ير ونه و بؤدون له واجیات التعظم والاکبارء 
وکیف أن من عادات هؤلاء ا]کدین أن بظر حدم رة عترء] امل اللباس 
فيجله الأعراء والمظاء والحكام » لكنه يظير ساعة العمل فيبدو مما ل الاس 
اغبر الللقة شقيان » ر عي جوار جامع أو مسجد . وهو طوراً يظر الصيام 
والجو ع للحاجة والموز . وطوراً يولع بالسكر وجااسه والغلمان ومعاشر تم . 
وطوراً يلب أموال العامة ونهبما والصنى يعرض علينا في هذه القصيدة 


. 4٤٤ الدبوان ص‎ )١( 


E A ES 
من حيل هؤلاء المجب المجاب » فنهم من بتظاهر بأنه مكسح أو أقطع أو‎ 
مر بض او ھی > وم نهم من بحتال ببیعم الأدوية والمقاقير › وم من‎ 
ببيع الطلام والأدعية والتعاويذ ومنبم من عسك الا عي والميات إلى آخر‎ 
. هذه الطرق العحيبة والحيل الغريمة‎ 
وفي قصيدة الصني هذه شيء مرن المعاني والصور التي وردت في قصيدة‎ 
أي دلف الزرجي ) › فرعا کان الصني متأ ثرا ما وکن قصيدته خلو‎ ( 
من اجون في حين امتلات قصيدة أي دلف اڅزرجي به‎ 
ولا شك أن صف الدين قد أبدع في تصوبر هذه الطائفة وبيان أحوالمم‎ 
ومظاهر حيانمم الاجناعية‎ 


۰ ۱ ی الاغراش الاخرى 


م ترك الصنى غر من أغراض الشعر » فقد كان لا يريد أن خاو ديوانه 
من أحد فنون الشعر » فبالاضافة إلى الاغراض الى حدتنا عنها سابتقا 
هناك أغراض أخرى ۰ 

فاك الشكوى والءة-اب » وأ كثر هذا الف مقطوعات من شمر 
جد يعاتب به السلاطين إذا لقه ضرر ولم يسرعواارفعه عنه » ولعاتب 
أصدتاءه إذا ما بدر منم شيء حو »> ولماتب جیرانه إذا جفوه و بزوروه» 
ویشکو عدم وم وجفاءم 

ما رمت بي الزات وما مم خالل وي فشدائد أطي 

أشنت أن الجر ا اول والنهاء الوني 
وهو في شعره هذا منطقي بورد الا سات رلاشات وکر من دک 
المحجج والبراهين ويستعمل الطرق الجدلية للافناع قل يعماآب جاره 


SYN 


لا بوؤخذ ال جار في الاعراض بلجار 
على ذوي الود" بالمسنى بأ تفسهسم 
فكيف ألقتم فمل العداة بنا 
e 0 EF‏ 
و عدوم ا م ال ضد ڪم 
E‏ عت اصو ت انار ف ح طب 


ٳن دام وهو على رسل اوی جاري 
وما عليهم يفل الغير مر عار 
لقرب دارم » بالرغم » من داري ٣‏ 
عن وإب فاته من غير إشاري 
والصوت لارح ليس الصوت للنار 


فپو اعاب من جاره أن بتریث في حکه فرعا کان ما ممه عنه غير صحیح 


ولستدل على ذلاك بالصوت الذي خر ج عند اندلاع اللار وهو قي الحقيقة 


صوت ار ولیس لصوت اآنار . 


وهناك شعر الهحاء ¢ وهو عىارة ٤ن‏ مةطوعات أصبرة زظمما قاد 


لاشعراء » فقد قال في بدابة هذا الفصل إنه نظمما بناء على اقتراح أقاضل 
٤ 2 ٤‏ 

اصحا٫ه‏ وهو في کل دطءة قول : » وط اب ال دلك € » أو ٫قول‏ 

« وطاب إلبه مجاء كذا » . ويستعمل في هذا اطحاء الصوراامريمة الاطفة > 


والف-كاهة اما ار وره اللاذءه 
وشاد إشتت ممل الطرب 
دو حه زع إذا م د.ا 
شدا فغدا کل قاب به 


لي فى فار آرفاق 


سل هاء ن فقال 2 


بعيت السرور وبي الكرب 


وماس ق اقلوب العطب 


Rw 


وناك شر ازهد والتصوف 6 ودعو فہه إلى التو به وتمل ایر ¢ 


f ر‎ 2 e. J. f. 
واوڪي تقوى الله وإطاعة اواصه‎ ٠ ویذ کر ان الله تواب رح عفو عور‎ 


والتوبة اله لغفران الذنوب : 
آبٴ وب وادع ذا ال جلالبصدق 
لا خف مع رجاء رك ذا 


جد الله للدء۔_اء "يما 


e. .‏ 1 8 
اذه لعفر الد وب چا 


TY 


3 
آواخر حیاته : 


ل غرلي منك وعد 
إذ قات في 


جي .ادي ى 


ءي 
له الا فام 
طف وأ ت ڪرم 


تروم 


أ0 الور 


الحم 


وقال أيضا في هذا الشعمر غرلا إشبه غزل المتصبوفة في الب الالهي فیتغزل 


بالذات الال ية الى يرى أنه اندج فما فيقول : 


آراءت i‏ وک الا که والمححب 
وات ىة اها مد براحت 


اققا ارحب ی ڪر امه 


و ناحتما فا اکت عاعه 
مات الظا شوةا الما فساقى 


لمت اما کت أجپل عله 


فاه ڪا ري وها ا ولي 
اق خا عييو) رها مېي 
ومنما ملا التا-تي باار حب 


مشافية لا بالترسل واالكتب 

إلى(عين تسم ) دەت ہا شري 
ر £ 

وکنت بما انبا فصرت ما أني 


## # 


وهناك شعر ( الأدب وال ) و ينصح فيه بالتحلي بالآداب الرفيعة والحلق 


لكر 


عو د انك قول الیرتنجح ره 
وا حذر کلدك من خل ټنادمه 


من زلة الافظ بل من زلة القدم 


إن اندم لمشتق مرن الندم 


ويضمن هذا الشمر بعض جار به في المياة ومام به من حوادث فاستفاد منبا 


فېاهو صح عا حه المہذ ین وعدم مھا ح4 الام 


لا تصاحب مرن الأنام ليا رعا أفسد الطباع الام 


فاهواء الوط ف جرة الق __ظ "وم وف ارم م 


۳ 


وابغ م Lie‏ :و حب الف“ فقد لمحب اللكرم الکرے' 
وتال صح ف أُخذ الجكة ٣ن‏ أي وعاه خرحت : 


زمحتك إل منط--قي 
ولا نستقا-ن راي اي 
فاس سلان في ملڪه 
آط۔_اعته کل ذوات الجناح 


کا قول 


أقلل امز ح في اكلام احتراز؟ 


بقداك إلى السنان الأرشد 
وإن كان دونك في المد 
وڪل بار اله متدي 
وأضقن. إل فا الاه 


فہ_افراطه الدماء تراق 


قك الم لا تضر وقد بقتدل مع فرط أله الدرياق 
* # 


وهناك شمر النوادر الختلغة والح الظريغة استمع إلى هذه القصبة المي : 


رأيت في الوم أبا صة 
وحوله ر رھطےه عصہة 
يا بشراڪم بالدي 
ه__ذا الذي ار تم انه 
وال لو شنفت ااعا | 


وقال : 


فەندما اود من مدحڳ 
فاد کل م تاا 

فقال : مع ذاالمدح هل ألم 
فقات : آ١‏ 6 قال : ولا مرل 
فقات لا > قال : فم صاغراً 


وقال قي الدرم : 


ان يققي الحاجات إلا درم 


شي دي ف ہداب ء- م البيان 
يشير موي هم بالبناس 
غنيم عر ذکره بالبیان 
ف لظبه أو عند :هذا اومان 
ببعض ما نظمت في ذاالأوان 
بدا منْظو م۔_ة کلاس 
أحسفت يا رب المماني الحسان 
إضيمة عامرة أو قداس ١‏ 
مستحسن غنيك عن بيت خان 1 
»ا أت إلا بغوي الاسان 


عز الغي ودر م مۇم--ل 


۲ 
دلي لك الغرض البعيد بسحره ومحل عقدة كل أ مشكل 
فاذا فهمت السر فيه رأيته ذخر المؤمل نزه-ة المتأمل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجه لمت ا الءارض المتہال 
Ht *#‏ 
وإلى جانب هذا كله هناك شم ركشر في أغراض أخرى منما تقاضي أجوبة 
اللكتب » وقبول المدايا » والألغاز »> والمجون والاأّحماض › وهناك الشعر 
الذي قيد به العلوم والفنون كأعر الشعر وغيرها » وهناك شمر الصناء-ة 
البديعية وما إلى ذلك لكن هذا الشعر صناعي ليس فبه جدة › وليس 


فيه ما بتم‌بز به عن غيره من شمر الشعراه 


اليل اران 
الضنو دہ الست : 


طاوعتني جواهر المدح فيه فأتت في النظام مل المماط 
طيب اللفظط لو حوته اللاي جملتعه الحسات كالأقراط 
طرف کا لمةود فالدر ما ذکره والدوت کالا اط 


الموشح مر أطرف فنون الشعر في الأدب العرني » وقدكانت له أمية 
عظمة وصولة وجولة ف دوا الأدب ف عءصور عت فة وما مثنوعء--ة 6 
فکان له شان کیر في القرون : الراإبم والاءس والسادس والسابم . وأجب 
الناس ه ج وظلوا فظو نه ومتمًاقلونه »› ونی د4 اأعنون وؤد ھی 
هذا الاسم تشبيما بوشاح الرأة المرصع الطرز المزين » فمو يشبهه لما فيه 
من زفة وصناعة . 

وهذا الفن أنداسي الاأصل » اخترعه شمراء الا نداس في القرن الثالك 
للمحرة دين ر ااشعر عندم وېذەت متا حه وانوعت فنوله وبلغوا في 
فة الغانة © اشتحدت الها خرو ن منم هذا الفن » وكان مخترعه ( مقدم 
ان مع افر الفر ري ( هن شەراء الا مير ) عمد الله ù‏ ٣د‏ المرواني ) اة 
عنه ( بو عبداله مد بن عبد ربه ) صاحب ( العقد الفريد) ولم يظر طا 
ك الما خر ين ذکر وکدتٹ مو شا تھ) ف کان أول ٥ر‏ ارغ فی لەدھا 

( عبادة بن القزاز ) شاءر (المعتصم بن صمادح ) صاحب المربة © 


(0 مود آیں خلدون ص 0۱۸ .م 


iS 
م اختره‌وا فن‎ ٤ وكان الأنداسون مقلدون أهل اشرق في فن وم‎ 
الوشح ونوعوه وتفننوا فيه فأنتشر واشتير »> وافتبسه متهم أهل اإشرق‎ 
ولظموه وجودوه وهذبوه وهناك من بقول إن اهل الأنداس أخترعوه‎ 
لتأثرم بالأسبات في مظاهر حيانمم وسبل مميشتيم وفنولمم » فقد امتزج‎ 
er الزی الا مان واقتدسوا صوراً من غنام »> فأخترعوا اأوشح متأثرن‎ 
حتی امم کانو | حورون بالأوزان المرمية وعلا ون الشمر بألفاظ أمية‎ 
ولم إظرر اأوشح في اشرق إلا في القرن السادس عند (ان سناء اللاك‎ 
العمري ) ومن ثم ذاع وانقشر‎ 
(le le) والوشح فن له شروطه ووز انه وقوافيه » وهو إنظم‎ 
وأغصاء) أغصا تتوالى عضا مع بعض قفل م بيت » ثم قفل م بيت‎ 
. . وهڪذا.‎ 
والقغل هو الجزء الذي مبب أن يتفق مع البقية في الوزن والقافية وعدد‎ 
: الأجزاء فيه فالغل في موشحة لسان الدين ن الاطيب‎ 
وروى النعان عر ماء السا كيف يروي مالك عن أنس‎ 
فڪساه الجسن ثوا معلما يزد منه بأبعى ملس‎ 
والبيت هو الجزه المفرد » أو الركي > الذي جب أن بكون متفقاً مم بقية‎ 
الأيات قي الوشح › في عدد الأجزاء لا القواني » بل محسن ان تڪون‎ 
قوافي البيت عخالفة لقوافي البهت الآخر » كنا متفقة في البيت الواحد:‎ 
إذ بقود الدهر أشتات انى تنقل الطو على ما رمم‎ 
زا بين فرادى وثنى مما يدعو الوفود اأوسم‎ 
فقوافي هذا البيت متفقة إعضها مم بعض اکنا ختلف ع قوانی‎ 
. الابيات الأخرى‎ 
» وبتألف الموشح فالا كش من ستة أقفال وخمسة أبيات » وبقال له التام‎ 
وفي الأقل » من سة أقغال وخسة أبيات ويقال له الأقر ع » فلتام ما ابتدي”‎ 


۴ د 

فيه بالأقفال والأقررع ماابتدي" فيه بالأبيات وتتركب القفل من جزء إلى 
اة أجزاء > وقد يوجد من اأوشحات ما قفاما أسمة أو عشرة وهو تادر . 
ويتكون البهت من ثلاثة أجزاء - أو انين وهو ادر _ إلى خخسة أجراء » 
وقد مكون ثلاثة أجزاء ونصف وال جزه من اميت قد بكون منفرداً وقد 
بکون کا من فقر تین أو ثلاث - أو أرإع وهو ار 

وللمموشح خصا ص وعیزات ن ا تتوفر فيه » فأوزانه موسقية 
خفيفة سريعة ااغمربات أ كث أجزام| قصيرة متلاحقة » لكي لا بتمذر 
تلحينما وإنشادها »> فقد اخترءت الموشحات من أجل الغناء واللاحظ أن 
EE‏ استمالا هي الرمل وادید وما تفر ع منها. 

وأغراض اإوشحات هي الا غر اض التي تتلاءم مع روح الغناء كالغزل 
وار ووضف الطبيعة وقد وسوا حرا إلى ادح والرثاء والزهد واجاء . 
وأما معانيه في لطيفة سائنة > جيلة اليال مشرقة الصور » ا-كنما 
في الغالب مءادة مرددة لا تمق فيما »> ليلا ما بعش المدقق على ممالي جليلة 
لأنما متمد طى الموسيتى وجال الألفاظ . 

وما لغتها فلينة » وها تعابير خاصة لا اكاد تتعدذاها في وصف ااطبيعة 
والغزل وذ كر الجر . وألفاظما جيلة موسيقية سہلة رقيقة » متاز بالملارة 
والطلاوة » والكثير فيما استمال اظ المامي وجه بالاظ الغريب . وباتزم 
فيا الصناعة المديعية والحسنات الافظية من جناس وطباق وشبيمأات 

ee“ 

وقد افتآن الصفي وشح افتتا] ءظب) وأحبه حب جا في دیوانه انتا 
عشرة موشحة عختلفة الا عاط والا غصان »> متنوعة القوافي والا وزاس »> 
متباينة المفاصد والا غراض » في المديح والغزل والشكر والتصوف . 

واتيعع الصني المتقدمين في كل شروط فن الموشح » وقد أظم هذه 


e 


۲٠١ دار الطراز لابن ناء الملك ص‎ )١( 
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المىشحات في الأعر اتی کثر استعاها في التوشيح كالمديد واارمل والنمرحج‎ 
والمقتضب وما تفرع منبا مر اجزاء وتفعيلات وكان لستعمل الا جزاء‎ 
المتفق عليما في القفل والبيت دون زيادة . وأما القوافي فقد اتبع فيما ما فعله‎ 
المتقدءون أبضا » فكانت قوافي البيت الواحد متفغة كلما ختلفة مع قوافي.‎ 


البيت الآخر . فقوافي هذا القغل : 
خذ من الدهر لي نصيب 
ليس طول المدى بصيب 

تتفق مم قوافي القفل الثاني وهو : 
ارشف اراح با حبیب 
اترى الشمس إذ لغيب 

أما هذا البيت : 
جل لي کاعبا عروس 


نشرها عطر ال كووس 


واغتنم غ القدر 


صفو عيش بلا ڪکدر 


ر ۹ ف ذاك معنیر 
ورها في م القمر 


رعا سد المراج 


وڪا نورها الزحاج 
في الضحى تشبه الشموس وهي نحت الدجى سراج 
فقوافيه متفقة إعضما مم إعض !-كنما مختلف عن قوافي البوت الثاني وهو : 
في راض س الشقيق قد جلا بمحة الام 
وزی زهوها الا نيق إذ ڪت أعين الغام 
وانثى غصنه الورس-ق فشدت فوقه اجام 
ولا کات مثل هذا الالتزام لقافية الا قفال في الموشحة كلما ما بعث على 
السأم » فقد استعمل الصفى ذيلا مغايراً في الروي للقافية الم حدة في الأقفال 
ماد لتر وشن اسا 
زار وصيغ الظلام قد صلا 
والقفل الثاني : 


بدر جلا الشمس في الظلام ألا 6تجب 


وأدم الليل مه ى حغاا وود ال راگد الصباح ع ا 


- ۹ 

ولغة موشحاته عذبة فصيحة » سهلة موسيقية الا لفاظ حسنة الانساق » 
جيلة الجرس إلا أنه م يفس أن بتخلص في بعض موشحاته ( خرجة زجلية ) . 
والرجة الزجلية هي القفل الا خير من الموشح ويشترط فيما أن تتكون « من 
قبل السخف قزمانية من قبل اللحن حارة عرقة حادة منضجة من ألفاظ ولات 
الداصة - أي اللصبوص - وقد تكون الرجة الزجلبة تجيبة الفظ بشرط أن 
بكون لفظبا في ا مسجم أيضا سفساة] >“ وقد صنع ذلك المني في موشحته 
تي مطلما : 

صاحب السيف الصقيل الحلى جرد الاحظ وأاق السلاعا 

وخرجتما الزجلية هي : 

(عن مبيت ليل ما تسح بقبلة ) لاعدمنا منك هذا السا 
وأما الا غر اض التي ذظم فيما الصني موشحاته فحي م تتعد الاغراض التي نظم 
فيا المتقدمون موشحانمم » فقد مدح ( الك النصور ) في موشحتين : 


قد بدا عزه اليب وعنصوره انتصر 

ورأى فتحه الغربب مرن أي الفتح بفتظر 
ملك أضحك السيوف فرڪت أعين المدى 
حدعت مضه الأنوف وددت کته ادى 


صارم عطر الحتوف ويد #طر اللدى 
ومدح ( الملك الصاح ) في موشحة واحدة متها : 


اأزهر غدت مسكية الا ردان لتق 
ام أ كسا نشر ثنا السلطان طب :الق 


ملك كفت أأڪنافه کل غروب 
ک اھت لوان مرت کان ور ب 


are cm | 
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وشكر (الملك المؤ بد) صاحب حاة وابنه (الملك الا فضل ) عى هداياها‎ 
بثلاث موشحات واحدة للمؤبد والنتان للافضل‎ 
فضت علي لنعمی ملاس فصار لدي رطا كل ابس‎ 
أأزم اني بدح جازي‎ 
وهل مجزى الحقيقة اله‎ 
ولکرے ف ار الي وارجازي‎ 
إذا قصرت الله الهازي‎ 
فلو أظمت من مدحي تفاس لي مر قضاء المحق آإس‎ 
: وتغزل في مس موشحات عتلفة الا عأررض واافنون منما هذه الموشحة‎ 
يإامن حكى ااظبي في تلفته وفاقه في الالال واظفر‎ 
اتلفتني قي الصدود معدا فذل“ عزي وعز“ «صطيري‎ 
! عل »> مضنى جفاك حمل » ذبت في هواك‎ 
: وله موشحة على طرمقة المتصوفة مطلمما‎ 
لنا نشوة في الدجى ماشبه بادراڪبا أصلحت شانيه‎ 
رى ظلا في الضحى والفيل‎ 
أشد“ وطاء وآقوم فيسل‎ 
وألقت على الضد قو له قل‎ 
فكانت لاأنفسنا هاده واکنا للعدی وآھے--ه‎ 
کک الصني موشحان المدح والشكر بالغزل أو الجريات في فني موشحته التي‎ 
: مما الماك الا فضل بالعيد مدا بذكر الجر‎ 
زمان اربع دیع اازمااس‎ 
وحسن الوجود وجود اماس‎ 
وإ البليخ بلاغ الا ماني‎ 
فمادر فض ختام الدنان‎ 


ii 
وزو ج اء اليا السلسل عروساً مر الجر‎ 
: موش حاته الي رداها | اغزل ملح املا الصاح‎ ن٥ەو‎ 
تراه نافرا في زي آنس‎ 
وأخوى اود الا حداق بى‎ 
<دوده الوم دی‎ 
کا الجسر 1_| منه گا‎ 
وار أن داك الزوض عى‎ 
وظل له اسف الاحہظ حارس‎ 


بروحي جؤذر في القاب کاس 


کد 


غدا للروض في خده غارس 
ونری من‌هذا أن الصني قد اتبسم التقدمين في كل شر وط اأوشحات وخصالمپا 
في الاأغراض والمالي وال ساليب والا"لفاظ واللغة والاءاررض وحتى الرجة 
اازجاية استعمام| في «وشحاله ‏ على أنه لم برض على فنه أن لا يدع فيه شيعا 
جدیداً وبکورن مقلداً غب فخترع في الوشح جديداً سماه (الموشح 
الضمن ) » إذ أنه نظم موشحة ضمن أبيالما ( بائية أي نواس الغزلية ) اي 
مطلہہا 
امل الموى لعب دة الطرت 
فقال صني الدن : 
وحق الهوى ما حلت وما عن هوى 
وما کف اھ وصل من فتلي نوی 


ولكن جي في الحبة قد هوى 
وأضنى فؤادي بالقطيء-ة والل-وى 


لیس في الموى جب 
( عامل الموى لعب 
أخو الب لا ينفك صتا متا 
لفرط الكا قد صار جلداً وأعظ) 
لرام امال 
( اب بک محق له 


إن اهاي لضت 
اي 
غریق دوع أيه شتڪي الظا 
فلا چب اس إعز ج الدمع بالدما 
إذ أصاب مقلته 


i =‏ 
وقد طرق الصفي فت جدبدآ في الوشح »> وهو (الموشح الجنح ) > وقد مي 
بهذا الاسم لأنه بانزم فيه اتفاق تافيتي ال جزمين الثاني والرابع من أبيات اأوشحة 
كلا » هذا بالاضافة إلى اتفاق هذه القوافي في الا قفال وبذيك يكون 
لاموشحة افيتان » تافية للاٴقفال وقافية للا بيات ) في ول الصفي : 


عزمت يا متالسفي على السفر 
يۇيسي مرن لقاك قوم 
عل » مضى حفاك 
يا من حڪى الظي في تلفته 
أتلفتي بالصدود معدا 
تدلل »› جي فداك 


واطول خوفي عليك واحذری 
باه لا رجوع للقه سر 
حمل »› ذیت في هواك 
بالدلال واللفر 
فذل“ عزي وعز" مصطبري 
مهل » إعض ذا كفاك 


e: و‎ 


في هذه الموشحة قد اتفقت قفية الا"قفال _ ك بشترط ذلك في فن الموشح - 
وهي ( جناك ) و(هواك) في القفل الول وتتفق مع ( فداك ) و(كفاك) 
في القغل الثاني وتتفق إضافة إلى ذلك قوافي البيت الا ول »› ( حذري) 
و( لاقمر ) مع قواني البيت الثاني وهي ( الغر ) و( مصطبر ) ليس هذا فقط 
وإعا مل أو ل كلة في الصدر «وزن وقافية أو ل كلة في الصدر . )ا في (مبل) 
و( حمل ) في قوله 
عسل > مضی 
ولعل هذا هو السبب في تسميته إ. (ال)وشح المجحنح ) فقد قبل أجنح الرجل 
في مقعده إذا اكب على بد واحدة » وال (الأزهري ) الرجل بجنح 


8 وهذا اأوشح رعتمد على اتاق قافية 


جاك ا ¢ دت ف هواك 


إذا ی الى مله دہدھ وقدميه 
الأقةال » واتفاق قافية الا بيات » ولذا سمي بالجنح . 

وکان لا یکاد يسمعم عوشحة الت حظ) من الشمرة إلا وعارضها »› فقد 
مارض موشحة ( غبلان الغول المصري ) الي قول فما : 


( لان المرب لاین منظور ماد ( جنح‎ )١( 


i 
شرا سلافا بلا آلیه للا مسوا عینہا آنه‎ 
: قال الممني وقد النزم مجنيس القلب‎ 
نا فشوه في الدجی ناشيه بادراڪبا أصلحت شانيه‎ 
ترى ظلا في الضحى والمقيل'‎ 
أشد وطاء وأقوم قيل‎ 
وألقت على الضد قولا ثقيل‎ 
فكانت لأنفسنا هادبه وإكنها للمدى داهيه‎ 
) فېناك ( ناشيه) مقاوب (شانه‎ 
) وعنا ( هاده ) مقاوب (داهيه‎ 
وقد بقترح عليه أحد السلاطين أو بض أصدقائه نظم موشح إمارض به‎ 
موشحاً مشہوراً كا طلب منه مل موشحة إعارض بها موشحة ( أي بكر ن‎ 
تقي ادبن المغربي ) اتي أولما‎ 
لست من أسر هواك علا لو يكن ذا ماطلبت سراحا‎ 
: فقال الصنى‎ 
صاحب السيف الصقيل الى جرد اللحظ وألتق السلاعا‎ 
لك يارب المعيوب القواةل‎ 
ما کن عن حمل سيف وذابسل‎ 
عير تبدو لہا المقاادل‎ 
ما سرى في جفنما الغنج إلا أوثقت منا القاوب جراحا‎ 


۲ الات 
والمسمطة دة دا ببیت مصر ع م مده أرفنة أقسمة ( شطرات ) 
على غيرتافية البيت الا ول ويليما قم خامس تتفق تافيته مع تافية البيت الأول 


۳ 
الذي بدئت القصيدة به » وهكذا إلى لخر القصيدة . مثال ذلك قول امري“ 
القيس : 
تومت من هند ممالم اطلال عفاهن طول الدهر في اازمنالالي 
K##x‏ 


رابع سس هند خلت ماقف صیح عفناها صدی وع‌وازف" 
وغيترها هو ج الرياح المواصف وڪل مسف م آخر رادف" 
باسحم من ثور الما كين هطال 
#لبيت الاٴول في هذه القصيدة مصر ع لاتفاق ( اطلال ) و(اظالي ) وقد 
اتهق م مها آخر القسم الامس كلمة ( هطال ) أما الأقسمة الأربعة فقد انفقت 
بالكلات ماقف وعوارف »> والمواصف > ورادفق ولا تشكرر 
القافية الفائية في الأيات الأخرى وإعا تكون ك) يريد الشاعر » إلا أنه 
مبب أن مجمل تافية الاقسمة الامسة في القصيدة كلما تتفق مع (الالي ) 
و( هطال ) وهذه القافية تسمى ( ود القصيدة )“ . وقد تكون القصيدة. 

المسمطة أقل من أربعة أقسمة كقول حدم 
خيال هاج لي شجنا فبت مڪابداً حزنا 
عميد القاب صما 
بذکر الاپو والطرب 
سبتتي ظبية عط ڪان رضاا عسل 
ينوه مخصرها كفل 
ثقيل روادف الحقب 
وقد ببتدي' الشاءر مسمطته با كثر من بيت واحد - أربعة أبيات أو خسة. 


١١١ ص‎ ١ الممدة لابن رشق ج‎ )١( 


Yo _‏ _ 
الول منبا مصر ع .. وإعدها يني بالا بيات ذات الاقسية الجسة كقول. 
خالد القناص : 
لقد کرت عیني منازل جیران کا سطار رق ناهج خاق 6ي 
تو متها من بعد عشرين حجة فا استيين الدار إلا بمران 
فقلت ها : حييت با دار جلي ابيي لنا ألى تبدد إخواني 
واي بلاد بعد ربعك حالفوا ون فؤادي عند طبمة جیراني 
RNR‏ 
وما أطقت واستءحمت حي نکلت وما رفول وا نت 
وکان شفائي عندها لو كلمت إلي ولو كانت أشارت وسلەت 
ولكتما شات علي بقبيان ٠١‏ 
وهذا الفى الشمري قرب من الموشح - إلى حد ما - ولکنه ایس 
بالموشح وقد استعمله الشعراء للتخاص من إلتزام القافية الواحدة )قي 
القصيد » ومخاصة حين بريد الشاعر أن يطبل فيتحرر من لعض قيود الةافية . 
أضف إلى هذا جال التنويع وتبديل نغات القوافي . 
وميت هذه القصائد با لمسمطات » وحمي 
من ( السمط ) » وهو سلك الاؤاؤ الذي لضمه و جعم حباته » لان هذا الشعر 


هذا الفن ( فن التسميط ) مشتة) 


متفرق القوافي جمعه وترده إلى البيت الا ول قافية واحدة هي التي في الشطر 
الامس» كا جمع اللاي وارز في عدة ساوك ثم تجمع معا في سلك أو حو 
ذلاف حى م المط 

وقد أظمت هذه المسمطات في أوزان كثيرة كالرجز وغيره . ولكن 
أ كثر ما ظم كان في نوعين من الرجز ها المهطور والمنمو ك° 

وقد ينظم االشاعر هذه المسمطة كاما بنفسه » وقد إسمط إحدى القصائد. 


. ٠١١ ص١ الممدة لابن رشق ج‎ )١( 
٠١١ المصدر الأ بق ص‎ )۲( 


۲۳۹ س 
الشيرة لاشمراء المتقدمين وذلك بأن بنظم مع كل بيت من أبيات القمبيدة 
ثلاثة أجزاء تكون » الأول والثالي والثالكث » وتتفق كلها مع تافية الجزه 
الول من البيت الا أصيل فيكون رابا ها » ويكون ال مزه الثاني خامس 
الافسمة وقد يإسمى هذا بالتخميس ولسمى القصائد المخممات . كتخميس 
صني الدين لقصيدة السموءل ومما 
)١(‏ يريك اليا مر خلال شمابه (۲) وحدق شب الأفق طول هطابه 
(۳) ویمتز خطو السحب دونارتكابه )١(‏ ( رسا أصله حت الثرى وأرابه ) 
)١(‏ ( إلى النجم فرع لا ينال طويل ) 

فالا جزاء الأول والثالي والثالث من شعر صني الدين والرابع السموءل وهي 
متفقة كابا في القافية والمامس للسموءل أيضا وهو تلف عنما في القافية 
اكنه متفق مع جميع الا جزاء الامسة سمط . 

ولا شك أن النو ع الأول (التسميط) أ كثر أصالة من الثاني (التخميس)ء 
إذ أن الشاعر في التخميس بكون مقيداً بقيود كشرة » منعه من أن بكون 
حرا بتصرف بالشمر ک) بشاء » ودع فیه کا یرید › وأن یبر صما جس وما 
ہری تعبیراً صادقاً فہو هنا مقید بقوافي الا بيات لا حيد عنما » وجب عليه 
أن يكل المماني والا بيات التي يريد خميسما ليكون السمط وحدة موحدة 
المعى 

### 

وقد ذظظم الصني ثلاث مسمطات مدح باحداها ( الملك المنصور ) وقد بدأها 
بوصف ااطبيعة ئلا 

دارت على الدو ح سلاف القطر فرمحت أعط--افه بالمڪر 

ونبه الورق نس الفجر فغردت فوق الفصون الضر 

اي عن الءعود وصوت ازم 


PV 

وأما الثانية فشكر با ( الملك الا فضل ) على إنعامه وهباته وهنأًه ميد الفطر 
ومطلمپا : 

قم بي فقد ساعدنا صرف القدر وجاء طيب عيشنا على قدر 

فک علا قدر امي وما قدر قرضع بنا در“ اهنا إن تاق در 

لشم من حاز السرور إن قدر 

والمسمطة الثالثة في وصف الصيد ويبدأها بوصف الطبيعة فيقول : 

أما قرى: الا قان والتكافا فة أميحت دتو ءا اقا 

فاڪتست الا رض با جلابا فاظهرت أزهارها ماليا 

غرائا أضحت لها رغائبا 
ومجد أن الصني جمل الصبيد أم غرض في هذه المسمطات بالرغم من أنه مدح. 
في واحدة وشكرن‌الشافية » فان المبمة الأولى في كل مسمطاته هوالصيد لا غير . 
فالمسمطة الأ ولى التي مدح با الملك المنصور تتكون ن خسة وثلاين قساً 
خسة أقسام منما في وصف الطبيعة ونسمة عشر في‌الصيد وأحد عشر في مدح 
المنصور . وهو إصور فيما الصيد ويذكر حيواناته وطبوره وأنواعا » ويصف 
القسي وصناعتما »> ورصف حادثة برهن فما على ممارته في الصد » وختمبا 
بالدعاء لامنصور تالا 
لا برحت أفر اڳ جداده و تفس ازضد % مېد ده 
وأرببع المد £ مشگ ده رالاٴرض من اراک مده 
والدهر الا" من ضحوك المغر 

وأما الثانية التي يشكر فيا ( الملك الا فضل ) على إلعامه ومنيه ميد الفطر. 
فتتىکون' من تسعة وعشرن قا > عشمرة منها في لمك الا أفضل > والباق. 
كله في الصيد ووصف الصيادين وأحوامم ومپار تېم وحیامم وصفا م وأنواع. 
الطير وأسمانبا » وختمما تنئة الا فضل بالميد فيقول : 


امعد اعدد فطرك اأمعمك ا إميشك الرغے__د 


- "A 
فيي أاصوم والافطار والتعبيد هناس في العام انتظار عيد‎ 
رائ د دام لا نتظر‎ 
والمسمطة الثالقة في الصيد » وهي ثلاثو فسا > ثلالة منها في وصف‎ 
> الطبيعة » والباقي في اليد » فوصف الةوس واليندق » وطربقة الصيد‎ 
: وأنواع الطير وعادالما وأحواها وغير ذلك »> وختمما بقوله‎ 
فيا ها من فرحة لو تت ڪنت وهبت للقدم مهجتي‎ 
وم بكن ذو قدمة كقدمتى بل فاتني الداني وكانث تي‎ 
۰ اری جلاء ا جو مئه واجبا‎ 
ونلاحظ أن هذه المسمطات طول النفس » فأصفرها مكو نة من عة وعشرإن‎ 
شطرة فهي تساوي قصيدة تقرب من خسة وسبعين‎ ) ٠٠١ ( (مقعطوعة ) أي‎ 
بيا وهده المسدطات تاز سول اة اوها من ارب وعذوبة الأثوت‎ 
وجمال الا لفاظ ودقة المماني . وهي يما في حر واحدهو مر الرجز‎ 
فكأن الصنى أبى أن قول الصيد في غير حر الرجز . وقد أ بدى الصفي براعة‎ 
عظءه في هذه القصائد » وأبدع أحسن الابداع فليس أجل من وصفه‎ 
للطبيعة بقوله‎ 
هذي‌الروابي بالكلا قد توّجت' وذسمة اريف قد أرجت‎ 
وقد صفت مياهه ورٌجّجت والاٴرض بالا زهار قد تدعت‎ 
وأصبح الطلٴ عليما سا كرا‎ 
وليس أبدع من دموته الانسان إلى اغتنام الفرص في زمانه القصير تالا‎ 
لا تسکب الدمع على عيش ءضى ولا تقل" کان زمان وانقفى‎ 
واغتنم الغفلة من صرف القضا فلموت كالسيف مى ما ينتفى‎ 
تضحي لنا أعمارذا ضراثبا‎ 


ومجدر بنا » هنا > أن نذكر أن الممنى لابد أن استفاد من شاعر اشتهر هذا 


۳۹ 
الفن » ونظم المسمطات الطردية المظيمة فأ بدع فيا وهو ( عر نن السفت ) 
وکان رامیا ماهر » یصف في أشماره ما يعمل في أسفاره وله 
هيج لي البرق على اليف اضا طب ليالينا على وادي الفضا 
مع طبرب عيش فد آولى ومغى ا له لما تولى وانقةى 
بل آه والمنى على تلات الدول 
eri‏ في أفق السا ودا وفهقه الرعد به ثم حدا 
فصحت ما حل" بي وأ كدا اسف ان کت زمیلا مسعدا 
قف اجى دون الكثيبين وسل 
فنلاحظ أن الصنى قد أفاد كثيراً من صور وألفاظ وعبارات هذا ااشاعر 
*## 
وجا أب هذه المسمطات جد سبع سات هي : 
واحدة في الرثاء »> فةد مس ( نولية ابن زيدون ) المشهورة راث 
( الملا المؤ بد ا“ماعيل ) صاحب حماة » وقد م ذلك في اكلام عن الرثاء . 
واثنان في الغزل الاٴولى مخميس قصيدة الشيخ مدرك الشيباني المربعة 
الى بتغزل فما بغلام مراي فقال : 
۰ من مشق ناء هواه دان ناطق دمع صامت الام ار 
موثق قلب مطلق الان معذب بالصد واهجراس 
طل--ق دم قلبه في أمر 
من غير ذنب کسبت دام غير هوی ت به عیناه 
شو إلى رژبة من أشقاه ڪاأعا مافاه مر أبلاه 
إذ کات أصل نفءه والضر 
ونلاحظ أن الصني )م بتبع في خميس هذه القصيدة طربقة التخمهس المعروفة 
إذ أنه أضاف الشطر اللامس ف يكل جزء منها وذلك لأب ااقصيدة صبعة 
الا جزاء وبذلك بكون هو صاحب الأشطر اللامسة والقافية في هذه 


*(- 
القصيدة . والثانبة خيس لا بيات ( عبي الدين بن زيلاق ) التي مطلميا 
بمشت لنا من سحر مقلتك الوسنا سادا يذود النوم أن بألف ال فنا 
وأربع قصائد في الجاسة » إذ ختمس قصيدة السموءل الاسية الي مطلمما : 
إذا المرء م يداس من اللؤم عرضه فكل رداء يرنديه جيل 
فقال 
قبيح إن ضاقت عن الرزق أرضه وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
ولم بل سربال الدجى فيه ركضه (إذا المره م يدنس من اللؤم عرضه) 
( فکل رداه پرتدیه جيل ) 
وقصدة قطري نن الفجاءة الي مطلمہا 
أقول لما وقد طارت شماع من الا" بطال وجك لا تراعي 
فقال : 
وللا مدت الاأعداء بايا وراع اللفس ڪرم سرا 
برزت وقد حسرت ها القناعا (أقول هما وقد طارت شعاعا) 
( من الا إطال وبحك لا تراعي ) 
وختمس الصفى كذلك فامحة الجاسة وهي 
لو کنت مازن م تستسح إلي بنو اللقيطة من ذهل نن شيبانا 


فقال 
يا للحاسة طاقت بين حيلي وضاق حقي بين العذر والمذل 
فقلت مم قلة الانص_ال والمول (لوكنت من‌مازن م تستبح |بلي ) 
( بنوالاقرطة من ذهل بن شيبانا ) 
لو أتني برعاة المرب مقترا لمم نزيل ولي في حبوم سكن 
ومسني في حى أبنالمم حزن (إذا لقام بنصري معشر خشن ) 
( عند الفظة إن ذولوتة لانا) 


E 
والصني في هذه القصائد لا بعد عن روح الشاعر في الى والتعبير والاحساس‎ 
و الماطفة » لأنهكان بختار القصائد التي رى ألما تعبر عن إحساسه » في‎ 

خميسه لقصيدة السموءل بقول : 
فة عدر أرقا دود فان وا فا ور ةا 
إذا تجزت عن فعل كيد بكيدنا (لميرنا أنا قلبل عديدةا) 
(فقلت هها: إن اكرام فلبل ) 
بوازي ال بال الراسيات وتارنا وتبنى على ههام العرة دارنا 
وبأمن من صرف الزمان جوارئا (وماضرنا أنا قليل وجارتا) 
(ءزيز وجار الأكثرن قليل ) 
ولا شك في أن الروح في هذه الأبيات واحدة عند الصفي والستوءل وا 
التعبير والأساوب وكل شيء لا ختلف في هذه الأبيات الأصلية عا في 
التخميس » حى لذكاد حس ألما لشاعر واحد. 


: ان جلد‎ 3١ 


حينا سمت رقعة اابلاد الاسلامية بالفتوحات ا_كثيرة ثعلت أقطارآعديدة » 
واختلط المرب بالأم ونأ ثروا بهم في كل شيء » ضعفت لغة المرب » ودخل 
فمها السكثير مر الألفاظ الأجمية وصاروا بجدون صموبة في التكلم بها ء 
فقكاموا بلغات عامية جديدة مختلف إعض الاختلاف بين بلد وآخر وغتاز 
هذه اللغات » إسواتما » وخلوها من الاعراب » وكثرة الألفاظ الأتجمية 
فيا » واستمال التعبيرات الشعبية والاصطلاحات الومبة وطغت هذه 
الا جات في الءصر اولي حتى زات العر ية في كل ميدان » 

وبدأً الشمراء ماولون أن بكون شعرم النتزع مر يتم مرا نن 


- 

المغة اليومية التى يتكلمون ما ويتماماون » أي أن بكون شمر مام ال 
من الاعراب » وساعد عى ذلك وشجمه السلاطين الأعاجم لصموبة الفصحى 
وسهولة المامية وقد امتنع الشعراء والأدباء في بادى' الأ عر ذلك › 
وحاولوا عار بة الأشءار العامية »> واءتبروها اطاط بالشعر وفكسة بالأدب » 
ورجوعأً بالن إلى الوراء » وظلوا ظمون الشمر الفصيح وبترفعون عن العاي . 
لكنيم ) بجدوا بدا » في آخر الأ » من السير في ركاب التطور » فنظءوا 
الشمر الاي . 

والشءر العاعي هذا عدة أنواع أا أربعة فنون هي : الزجل » والموالياء 
والكان وكان » والقوما ومعرفتها - قال الصني - بالطبع السلم » وتبا 
من الةم السقم فايس هما قواعد ثابتة سير عامما > وظم مؤكدة تقبمپا 
بل يعد فبا على الذوق والفهم والطيع السام ولحذا كان من الصعب على 
الدارس أن بخضمما للدرس والبحث والنقد ومع هذا فهناك قواعد مامة 
لكل فن » وميزات ظاهرة بحب أن تتوذر فيه . 

وقد ألف صنى الدن كتا) في الأشمار المامية ماه ( الماطل الالي 
والرخس الغالي في الأ زجال واوالي) درس فيه فنون هذا الشحر من زجل »> 
ومواليا » وقوما وغيره » وأنواعبا وشروطا وتفاعيلما وأوزالما وقوافيما 
وما مجو فما ومالا جوز ومثل اکل نوع باذج من ااشءر الا ندامسي 
ونماذج من شعره هو وإمعتير هذا الكتاب الوحيد في دراسة هذه الفنون 
برغم من أنه م بف بالغرض ما فم يؤلف أحد من قبل الصني في دراسة 
هذه الفنون ولا من لعده . 

e“ 

والحل أرفع الا شار المامية رتبة وأشرفما منزلة » وأكثرها أوزا] 

ازا (1n‏ . اوزانه متحددة وفوافيه مدد 


- ۳ 
ويقال لصوت الا حجار والحديد أيضا وال جاد : زجل"“ والرجل التطرب 
ورفع الصوت"“ وخص به التطريب » وأنشد سيبوبه : 
له زجل کاته صوت خاد إ طلت لتقف اروز 

اخترع هذا الفن أهل الا ندلس غاءوا فيه بالغراثب والسع فيه للبلاغة 
جال حسب لغتيم الستعجمة وأول من أبدع في هذا الفن ( أبو بكر بن 
قزمان ) » فهو وإ کان هذا الفن قد قیل قبله بالا نداس لکنه لم يظپر 
حلاه وروعته » ولا اشتېرت معانبه ورشاقته إلا في زمانه فکان هو إمام 
ازجالين » وقد رومت ازجاله ف بداد أ كث متها في الا ندل ١‏ وقل 
إن خترعه غير هدا > وم ٣ن‏ قال إنه ( عمر ن غرلة ) وقد استخر حه من 
الوشح . ومنهم من قال إنه ( مخلف بن راشد) »> وکاری إمام ااأزحل قل 
( اين قزمان ) » فاما جاء ابن قزمان نظم السل الرقبق قال الناس إليه . وقيل 
إته ( مدفایس )(“ 

وكانت الا زجال الا ولى قصائد كقصائد القريض » وأبات] ى عروض 
الشعر العربي بقافية واحدة » ولا مختلف عن القصيد إلا بالاسحن واللفظ الماي » 
وإسمونما ( القصائد الزجاية ) . م نوعوا أوزانما وقوافيما وجعاوا هما أقغالاً 
وأوزا6 ونوعوا في الاٴوزان وخالفوا فا فصازت کاوزان اأوشح » إمد 
أن کانت کالقصید ¢ واشت قافية اأزجل کذلف منوعه عختلفة , 

وقد قسمه مخترعوه أرلعة أقسام » فر قو! بينما إعضمولما أو غرضما 
وبالا وزان والازوم : الول ما تضمن الغزل والذسيب والمر واازهد ويسى 

(الزجل ) والثاني ما تضمن المزل واللاعة ويسمى (البلبق ) رالثالث 

(۲) القاموس الحبط للفير وز أادي »> مادة ( زجل ) 
(۳) لسان المرب لابن منظور » مادة ( زجل ) 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٥۲٤‏ 
)١(‏ الماطل الالي ورقة ۲١‏ س ۲۲ 


- 
ما تضمن المجاء والثلب ويسمى ( قرقيا ) . والرابم ما تضمن الوعظ والمكة 
ويسم ( افر ) © 
وأطلقوا على ١ا‏ عرب جزه منه وأمل الجزه الآخر امم ( ازّم ) فهو 
ملحق بالموشح لاأعراب إعضه » وبازجل لاحن إحضه الأّخر فا أعرب هو 
الوشح وما خلا من الاعراب الزجل » واأزأم وسط بين هذا وذاك . 
واتكل أمة زجل حجري على أاسنة شعرامما » عا في لغتبا من خصائص 
وزات من إا ار ¢ ومن مدر وإمالة وقطع » ومن لیر حرف 
باخر > وغير ذلك فللا ندلسیین زجل › وللهعریین زجل › ولاعرآقیین 
زل 
ومتاز الزجل إسبولة اللفظ » وحسن السيك » والرقة والمذوبة . 
R## *‏ 
وللصني أزجال كثررة ورد منما ( أحد عشر زجلا ) في هذا الكتاب 
العاطل الال - وقد ١‏ تبع فيما قواعد مخترعي الزجل > وامتنع نم کا قال -۔ 
عن العيوب الي جب ألا بقع غيما الشاعر لثلا قال إنه اصطر 0 ذلك لضعف 
قدرته » فا هو نظم زجلا على عروض زجل لشاعر مصري سمه علي فیقول : 
مشق قر قد طلع في امو 
عقلي قر حين خلم غم لامو 
سيد السمر بالله ‏ مع ذب کلامو 
رال اظ اون شافط ار 
وبقول إن الشاعر رغم أنه نظم ما لا بقبمه أحد في البلاد » فقد خلص ازوماته 
کا جب » وكانت في كل بيت ( إحدى وعشرن تافية ) . فزادها الصني تأفيتين 
وجلا ) E‏ 


0 الال الاي 1A۸‏ 


0~ 
ونلاحظ أب أ كثر أزجال الصني منظومة على عروض أزجال معروفة 
لیبرهن ہما على براعته ومپارته » إذ بزید عاها وبلتزم ما الآزم شمراژها في 
زجلېم ٤‏ وود في معانا . 
وألفاظ الصني في أز جاله سل عختارة » كثير متها قرب إلى ألفاظ 
الفصحى ولم مجد في هذه الا زجال - وقي غيرها من فنون الشعر العاي - 
من الألفاظ المامية والتمبيرات الشعبية ما بتي منقشرآً حتى اليوم إلا فللا بل 
قليلاً جداً . فقد وجدنا ( اش علي ) عى أي شيء عل" > ویراد ما « لیس 
لي أي دخل » في مثل قول : 
صرم حکیله شرحا نقل إِليّه نتم هتکم fe‏ فا نا اش علي 

وكلة ( الرغلات ) ععنى الغ في اللعب في مشل قوله : 

آي من لمعب بقليي 2 شطرنج الهوى 

وغرلي وغلبني بڪثرة اارغلات 
ومن ذلك حذف مزة إن وإضافة الواو إلى النون فتكون ( ون ) كقوله : 

وب طلب وصفو شعري قال فکري صب لذا بمو 

EE Ty 

سيد السمر بالله مه دب كلامو 
ولعل سبب هذا أن المي کان بتکم بطغة الحاصصة » لغة الا دياء والعلماءء 
فهي مهذبة الألفاظ بميدة عر كلام العامة قربية إلى الفصحى . وقد وجدنا 
الصمقي رفع أو اخر إمعض الكاات التي قف عندها » ك) هو في العامية الصرية 
اليوم فيقول : « كلامو » أي کلامه و أخاصمو € أي اخاصمه کا في قوله : 

نمشق صر لي شېر سيف عادو 

قلي اللكبير والنظر طوع صرادو 
وقول : وقفت بوم لبيي حى أعتبو وأخاصمو 

فقلت » وتال : جوا بالغمز بالا جفااتب 


- )۹ - 
هذا بينا المامية العراقرة محرك هذه المروف بالفتح فتكون (عناده ) 
و( مراد ه) و( أعتبّه ) و (أخاصمه) . 
ولكن معظمألفاظ أزجاله - وغيرها من فنون الشعرالمامي - من الفصيح 
مين ذلك غوله : 
يإ ما لقيت من دعجم ذي المةلى 
قلي ببيت مزءسج کل لله 
وقد بقيت کي + نون ليلى 
أو قوله 
ليس غريب من أرق أوطانو أوبعد مر ناظرو المءبوب 
إلا مر دارو قبل دارو والبیب عر ناظرو عجوب 
حى عي حجبوه أهاو ‏ وأسرفوا في جع حفاضو 
والرقيب قد غيبو عي حى عي قيد ألفاظو 
كل يوم لأجاو إغيظ قلبو ‏ رب محفظ قاب الذي ناظو 
وجد في هذه الا زجال بمض الحسنات البديعة كقوله في ال إناس : 
ایر إن خطر سیر في خطر 
وأما ممانيه فهي بديعة بختارها اختياراً > ويفوص عليما إلى الاأعماق » 
ولسنا ندري أكل معاي أسعاره العامية .يذه الجودة أم أن هذه الجودة ختص 
يما اختاره وأثبته في هذا الكتاب سب ? 
وهذه الا" زجال كلما في الغزل والجريات ما عدا بليقين في الشكوى واحدة 
في شكوى مشفة الصوم . فن خرياته هذا الزجل اميل : 
جى واكاس واازهرة والراووق وااطيور والسحاب 
ستة في مجلس ثلاث تضزحك وئثلاث في انتحاب 
جيت صباح ايوم فستجلي تمس اراح على وجه المبيب 
و قت مجتلي مرن ألفاظو کل معی ‏ غ-رب 


- ۷ 
ی ا ا اوو 
در ترو ولفظو والا ةراط والاقاح والمباب 
وشماع خدو والشفق والكاس والشقيق والراب 
ومن أزجاله الغزلية الرقيقة ما نظمه جوا ( لشهاب الدين أحمد) في دمشق : 
ٍث د لك قتلى غبطة با الذي تعشةو 
لو تدع ما بق من ري کان علىك ننفقو 
بلمه إستمبد القلوب حسنك يا لطيف الاطيف 
جل من لطفك ومن خصك بالفعال الكثين 
وجم فيك ٠ع‏ قل إنصاف ككل ممنى ظربف 
قط ما أعالب من الجال ممنى ألا فيك نلحظو 
لو تصيب من قد جال بالله كان قسرقوا 
ومه) يكن فأزجاله خفيفه » وليس فيما ثقل ولا ما إفبو عن الأذن والذوق . 


4 - الطواليا : 
اخترع هذا الفن أهل واسط » وله وزرب واحد » من عر البسيط 
- مستفعلن فعانن مستفعلن فعل - ویتشکون من بیتین ها ربع قواف عل 
روي واحد فن هذا اأوالي : 
غبت وأفنت كفوفك في الندى والمرب 
في البعد والقةرب من في الشرق ومن في‌الذرب 
وفيض جودك وسيفك في المطا والضرب 
ذا فرج اکرب وذا ری في القاوب الكرب 
جد أن الروي » وهو حرف الباء متفق في الأ جزاء الأرإعة كاما في الكلات : 
المرب » الفرب » الضرب » الكرب . 
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ونظموا فيه بالفظ القوي ال جزل في الغزل والأدم والصناعات وأغراض‎ 
: القريض الاأخرى » كقولمم في الغزل‎ 
ما بین أ كناف راکس من مى التثا‎ 
شم قي حزوي لبا زات القضا ترسم‎ 
ودوب آرام رامه سبق التسلم‎ 
نبل يشق الرايي مرن لماظ الم‎ 
وقوطم في المد‎ 
أت انرف الفا رف وق المد‎ 
تضحك وتفتحب المامات خوفاأ عند‎ 
لقا سار ان مادم مطمم الافرند‎ 
لم المجاج ومن أعيا أساة السند‎ 
وكان جوز فيه الاءراب واللحن وايس مى هذا أنه جوز جمع الاين‎ 
في موالي واحد » ک) هو الال في الزجل اأزم » فمذا عيب كير في الوالي‎ 
وإعا جوز أن يكون هناك موالي معرب وموالي خال من الاءراب‎ 
وم يزل كذلك حتى اقتبسه أهل بغداد فاطفوه وقوه ورققوه وحذفوا‎ 
الاعراب منه واعءتمدوا على سرولة الافظ ورشافة اأعى » ونظموا فيه الجد‎ 
والمزل حى شاع في الأمصار وانتشر في البلاد وتداوله كل الناس واشتهر‎ 
بامم البغداديين ونسب اليهم فقيل موالي بغدادي‎ 
وسمي ذا الام لأنه كان بتداوله العبيد والفلاحون لسوك تناوله‎ 
وقصره » فكانوا بتغنون به عى انيل وعند ستي الياه ويقولون في آخر‎ 
کل صوت ۔ مع الترفع - یا موالیا »> إشارة إلى أسيادم فغلب ذلك الاسم‎ 
عليه وعرف به‎ 
وهو يشارك الرجل في الاحن »› وإبدال إعض المروف ببعضما . ومختص‎ 
دون الزجل بالامالة خصبوما في حروف القافية > كقوهم‎ 


EE 

أي من سرد الموى بلب على فيرد 

ومرن جعي مشل لشرد والويرد 

مو أقدر أصبر على شيطانك الليرد 

ولا معڪن غضب خيره جرد سيرد 
6القافية هنا مالة الألف في (فيرد والوبرد واليرد ويرد) وأصلما ( 6رد والوارد 
والمارد وبارد) . 

#t# 
وقد أورد الصنى ني كتابه الماطل المالي من موالياته ( واحداً وعشرين‎ 
صو ) » جملا ثلاثة أقسام‎ 
الأول في الجزل القوي » وسار فيه سيرة المتقدمين قبل أن باطفه أهل‎ 

بغداد » وله في هذا النو ع سبعة أصوات واحد في الجاسة وستة في المدح . 
قال في الجاسة 

إت اقم انقم كنا الضاربين المهام 

وإن أفضوا المججى كنا ذوي الافبام 

وما برحنا بارث الفضل والالهام 

تطوى النامر لا أو بعقد الابام 
وي الدج 1 

يا طاعرء_ اليل والابطال قد غارت 

والمخضب الأأرض والامواه قد ارت 

هواطل النجب مر كفيك قد فارت 

والشوب من شپادت طلعتك قد فارت 
أا اقم الثاني فني الصناعات المشكلة » وهو ثلاثة أصوات » منها صوت 
فتح كل كلة منه حرف من حروف المجم 

أي بدرتم ثقل جورك حصل خصري 


“ے*0 _ 

دع ذاك رد زمن سمعدي شا صدري 

ضدي طمع ظرن زي غار في قېري 

كم لج مذ نلت وصلك هات لا يدري 
والقسم الثالث في الرقبق على طربقة التأخرين » وهو أحد عشر صو في الغزل. 
والتبنغة والمتاب والهحاء آل في الغزل 

تالت وقد طاوعت أمري وزال الفدر 

ووجبا في الدجى خجل لانور البدر 

ما رت ملاح مثلك حاز هذا القدر 

مجذف نخن سفينة وانت فوق الصدر 
وقد أخلى الصنى موالياته من الاعراب » اكنه ميزه إسمولة اللفظ ورقته › 
واتبع كل الشروط اللازمهة في هذا لفن ك) وضمما عخترعوه » الصوت 
کون من يتين وله ریم قوانی على روي واحد » وقد جم له کله قي عر 
البسيط » إلى غير ذلك من مبزات ما أوجبه المتقدمون . 


م - الکان وّکان 


هدا القن ورن اعد وة واحدة ع غو أن ااهط الا ول من کل ت 
يكون أطول من الشطر الثاني وبحب أن ت_كون قافيته قبل حرف الروي 
بأ حد حروف العلة داعا . 

اختر ع هذا الفن البغداديون » وانتشر إلى سار البلاد فتداوله الناس 
ولكنيم م ببلغوا به مبلغ البغداديين و سمي بهذا الاسم لأن شن تروء 
کانوا منظمون به ال كايات واطلرافات والراجعات » فکان قائله محکي ما 
كان وكان » ولفظة ( قال ) . الذلك قيل له السكان وكان » إلى أن كثر واتسم 


۲0 
طريق النظم فيه وظهر مثل العيخ ( جال الدين بن الجوزي ) و ( شعس الين. 
اين الوامظ ) وغيرم فنظموا فيه الواعظ والرهديات والأمثال وا جك وتداو لما 
الناس » وظل لسمى بهذا الاسم . 
ولامني في هذا الفن عشر قصاثد » س في الغزل وواحدة في تقييد عدد. 
قری "رصل وما جاورھا وذ کر اماپا منہا 
٠ن‌کان‏ من ( باعشيقا ) و ( باخذ بدا ) لمجبو 
محتاج إلى ( بدني ) تايبلغ الآمال 
وإن قصد ( باطناي ) أو صوب (باتلي ) طاب 
يصبر على ( برطلي ) ويذل الا موال 


وأما الغزليات فيحكي في واحدة منها قصة تصور فساد المجتمع وتدهور 
الأخلاق في عصره » إذ رصور طربقة الذاء الساقطات في الاحتيال على الرجال. 
لاصطيادم وابزاز أمواهم يفول فيما 

حازت فقلت إن ري لايد أن تلعب معي 

ذي لعبہا وعبا آنا أءرفو إسراف 

فن أ ري٠‏ بیت وحرکت لي راسا 

مثة-لة مشيتها وهزت الاعطاف 

قلت صباحا مبارك قفالت كى من كلمو 

قلت إن مم ما أقلو قالت ولا امخاف 


ويتغزل في قصيدة إغلام لعب ممه الشطر ج وكاب الغلام يغشه في اللمب. 
ویغالطه حت غلبه 

أي مرن لعب بقلي بح شطر ج الموى 

وغرني وغليني بڪثرة اارغلات 
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والله قوی أي بيذق غلبت فرزين الرفع 
ولو علمت حسيت لك حسات 
جعلت حظي الأسود ونت بابيضك النقي زغلك 
وإبٺ عذلتك قل لي السود لاسادات 


وهناك غزليه من‌الغراقيات صف فيما فراق ال بيب وببین أثر جره وما هاسيه 
من حزن وأ فيقول 

أي سادة جرولي وم نزول بخاطري 

لا أوحش الله i‏ في سائر الاٴوقات 

أو حشام المين مي وإنڪم في خاطري 

فالقاب ني النور م والمين في الظامات 


وقد اختر ع الصني نوع جدبداً في هذا الفن م يسبق إليه » فقد جع عشرين 
يتا عختلفة الأغراض متفقه القواني والأوز ان جهولة القاتل » ونظم هو عشرن 
بیت في قافيتہا ووزنما مكل ها في ا معنى كانت قصبيدة كاملة : 

أي من يسرو سخطي وکل أحد راضي منو 

وتستر ئځ بو اللايق وأنا ممو عباس 

( الق ومن خلق الله تصبفك عندي بالكرم 

ما دري اازمان تنیر أم شوم حظ ي کان ) 

أي أقدر أعمل عحظي وأيش بنفعني الحسد 

يعطي الدليل النا م ومحرم اليقظاس 

( ماهو عد الصوارم ولا عشتبك القنا 

هدي هدایا تېدی لمرن يشا ار من ) 


„_ Yor _ 

ونلاحظ أن لته في هذه القصائد سبلة رقبقة » قرببة من الفصحى وأن. 

معاي هذه القطع معظمبا من المعالي السامية مثل 
يبق غير خيالي يلوح کالشبح اني 
اعد بين الا حياء ونا مر الاٴموات 
ودعتموني وسرام والقاب يبع رک 
ابش کان لو کان جسمي من ج1 التبعات 
مام ما ریت ضدي بقول لي من فرحتو 
هنا شق الرائر وتسڪب المبرات 
او م أسلي تفي وأروض تفسي بالى 
لكات قلي تقطم من بعدکم حسرات 
وقفت لا رحلتم حيران بين أضعاف 
افش جناح الذلة وأر فع الاٴصوات 
ما أطو ل ليا جفا ا ساعاها مثل السنة 
وما أقصر ايام وصلي ڪاأنا ساعات 
مالي أرى حسناني بالسيقات تبدات 
وسيقات الاّعادي تبدلت حسنات 
فنسکت ونصبر عنلگ وشعل الله ما عا 
الدهر مر عاداتو لب ال_الات 


E 


اخترع هذا الفن البغداديون » وقيل أن أول من اخترعه ( ان نقطة ) 


برسم الليفة الناصر العباسي ل-كنه _ في المقيقة - وجد قبل ان نقطة . 
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وان الناصر يجب به فيطاب مر ابن نقطة أن بتغنى به كثراً » ولمذا 
اشنېر با عه 
وطذا الفن صور تان 0 الأرلى ما رک ينه من أربمة أقفال لاله 
منها مقساوبة في الوزن والقافبة » والاخر - وهو القغل الثالث - أطول منبا 
.ويكون مهمل القافبة مشل 


لا زال سے د و وک دارم وح-_دك وید 
ولا برحت مما يكل صوم وعید 
في الدهر أفت الفريد وقي صفاتك وحبسد 
#للق شعر منقح وات ت االقة 


جد أن القافية في البيت الا ول في الا جزاء الثلالة » الأول والثالي والرابم 
هي ( جديد » سعيد » عيد) مقساوية مع ما بئاظرها من قوافي البيت الثالي 
وهي ( الفريد »> وحيد » القصيد ) بيا ختلف عنما قافية المزه الثالكث في كل 
من هذين البيتين » وهي ( ممنا ) في البيت الا ول و( منقح ) في البيت الثاني . 
وأما الصورة الثافية فهي م مكية مر للائة أقفال مختافة الوزن متفقة 
القافية القغل الأول أقصر من الثاني » والقفل الثاني أقصر من الثالكث » من 
ذلك قول صن الدین : 
صرم حكبه شرحبا بنقل إل“ أنتم هتكام عرض فأنا اش علي 
انا اش علي صونک ماهو إل موروااعام وايش ردام خر جام من بدي“ 


فنری ف هدن مهتين أن الةفل الول وهو صر م حکهة ت هضر من القفل 
الشاي - وهو شر حا قل إل وهو دوره أقصر من القفل الشااث وهو 
5 انتم هتكم عرض فا نا ايش علي - ونرى كذلك ان الةوافي في الاةءال 
الثلانة متساوية وهي في البيت الا ول ( حكيه » إلأه > علي ) وهي متفقة 


00 _ 
ار مع قوافي البيت الثاني وهي ( على“ » لي“ » يدي“ ) 
وقد سمي هذا الفن بام ( القوما ) لا نه كان رتل في شر رمضان عند 
احور فةول المتغي ه في مابة كل هت : D‏ قوما لاہ حور € ښه رب 
لزل » فقي هذا الامم . 
وكانت معانيه ادح والدماء ومقاضاة الانمام ء ثم بعد أن شاع وكثر 
نظءوا به في الغزل واأرهد والعتاب وسائر أغراض الشمر الأخرى 
وكل بيت من أبيات القصيدة » في هذا الفن » قالم بذاته ولذا مجوز 
#سكرير القوافي في بيتين من الةصيدة الواحدة دون أن بكورب في ذلك 
أي عیب 
dS © «¢‏ 
ولاصنى مس قصائد قي هذا الفن » اثنان من الصورة الأولى » ذات 
الأقفال الأريمة المتساوبة الوزن قول في واحدة 


لا زال سعدك حديك دام وج دك سعيید 
ولا اوخت ما بڪل صوم وعيد 
في الدهر أت الفرء-د وني صفانك وحيد 
الق شعر منقح وأنت بيت القصيد 
ا م جنانو شدید ولطف رايو سدبد 
ومر بلاقي الشدائد بقلب مل الديد 


وثلاثة من هذه القصائد في الصورة الثانية ذات الأقفال الثلاة غير المتساوبة» 
منپا هذه القصدة 
كنا مالك دون إخوانك وآلك سلبتنا الله بجه_ او أول سؤالك 
راموا قتالك والأذى مهم أتى لك وما نفع عا امعرافك وانفتانك 


۲0 _ 
واثنان من هذه القةصائد في المدح ونظمه| للسحور في شير رمضان » وهذا 
هو الغرض الذي اختر ع من أجله هذا الفن _القوما_ والثلاثة الباقبة في‌الغزل. 
ونلاحظ أن الصفي اتبع كل شروط هذا الفن التي وضمبا المتقدمون من 
الشعراء ومخترعي القوما حى تكرار القافية الواحدة في بيتين من 


القصيدة.» كقوله 
ل و چ س 
ولا برحت موق ڪ) توق الوليد 


لا زلت في کل عید حظى عجد سعد 
عمرك طویل وة_درك وافر وظلك مدبد 


اليل لاض 


مزلت ف السعر العرلى 


وأنشد من شعري لم كل جزلة تحلى بها اعم ولشلف 
قصا د في أافاظين مقاصد من الصخرآقوى بل من الماءأ لطف 
اذا رام أهل المصر نظا لابا وجاءرا بلفظ دوا وتڪلفوا 
ظننت حبالالسحرما قد أتوا به وتلك عصا مومى هما تتاقف 


: تقلیده‎ - ٩ 


مداً الفنان أو الأديب حياته بالتقليد » فليس لدبه من اأواهب ما يستطيع 
أن بكل عمله الفني » ومواهبه لا تزال في دور التكوين » وفنه عتاج إلى 
اخراج وصقل وتهذيب ووسائل الأداء والتعبير لا تزال ساذجة عنده » 
فهو لا يستطيع أن بقوى للوقوف على قدميه » للك يضطر إلى الببحث حوله 
ليجد ما يستمين به على الوقوف والسير » كااطفل الذي بدا تمل الى تر كا 
على کل ما (صبادفه أمامه > سواه إسواء اشاعر لستعين بالمتقدمين مر 
الشعراء » مقراً دواو ينم ومحفظ أشعارم > ویستوعب معانیهم » وقطبع 
صورم وتمابيرم في لته فيكوّن ثروة من الماني والصور » ونصيبا مسن 
الألفاظ والتعاير » فيخصب خياله » وبرهف حسه » وبقوى توڪيره › 
وعكنه أن بسير شيا فعيئا قي التجويد » وبر تقي سل الجد قليلا قليل . إذا 
ما أحس أنه وصل إلى مكان يستطيع أن يظبر فيه بين الناس إعظبر لاثق » 
وصار في ال عکنه ان خر فيه عاعنده » محث عند ذلك عن شخصيته 


- ۲0A - 

وذاته » لیعرف مواهبه وخصااصه ومېزاته » ذا ټین له ذلات عك به ولم 
شارقه الى الأيد 

وهذا ماس به الصنى فعلا > غين شب" عن ااطرق _ على حد لعبيره - 
أصبح سا ال ا ا و ا ر ا ا دواوینم 
وبتأثر بم ؛ إفنولمم وأساليبهم وممانيهم وأخيلتهم » ولكنه » لا ريب» 
كاب عيل إلى الشعراء الذن جد بيه وبينه جاو تفس واتصالا عاطفياً » 
#اختار شعراء کان يقرأ هم أ كث مى غيرم أمقال : التني وأبي مام وأي 
فواس وزهير والسموءل وغيرم وقد ظمرت آتار هؤلاء الشعراء في شعره » 
فضمن ایام وافتبس مما نیم واستعمل ألفاظم > وصار تيرم أسانذته 
کل واحد في فنه ‏ اضرب er‏ الأمثال» ومحتج بارا م عند اللزوم . وکان 
یری آم الصغوة المختارة من الشعراء في الا دب العري » ويعتقد أن ما وصاوا 
إليه هو غاية الابداع » وقة الفن وذروة الجد > لدل ت كاب على الا جيال 
امقبلة أن تسير سيرم ومحذو حذوم وآسلك سيلم » فتقلدم في كل ما وصاوا 
إليه » وحاكي كل ما فد موا إلى الشمر العربي من فون أي أنه كان يدعو إلى 
الحافظة على صمود الشعر - كا يقول القدماء - فكان صني الدين تفه عر صكل 
الجرص على أن ببق فنون الشعر العربي على ما هي عليه دون نقص أو زيادة » 
ولا أدل عى ذلك من احتواء ديوانه ليم هذه الفنون ففيشمره : الجاسة والدع 
والرثاء والتعازي والغزل والجريات والوصف والطرديات والاعتذار والمتاب 
والشكر والاستهطاف والاخوأنيات واهحاء وتةييد العلوم والفنون وغير ذلك . 
وکاب بضطر إلى نظم بض الاغراض لكي لا خاو ديوانه منها ‏ وهناك 
الموشح والدوبيت » وهناك الزجل بأنواعه والواليا واكان وكان والقوما . 

وظل حافظ على ميزات الشعر العرني وخصاأصه » م بحاول أن فلت متا » 
ولم يرد أن يتخلص من بع ضا أو غير فيما . القصيدة كا هي لنم فيم القافية 


الوأاحدة ¢ ولعتمكد عل وحدة البيت فا ¢ ومحافظ عل اليداية ۴ الدخرول 


0۹~ 
حسن الانتقال » ثم الانمة ‏ فيبداً هذه القصيدة بالغزل أو بذكر الجرء 
کا كاب فمل الشعراء المتقدمون وريا بدأها بوصف الطبيعة . . . وينتةل 
بعدها إلى غرضه من مدرح, أ ڪر او مامه أو غير ذلاث » ورعا ختما 
بار اشعره ٠‏ وفعل ذلك ا ف الموشعات 6 ل ترك فوا تینما اترا ¢ 
ولم غير تفاعيابا وقوافيما وح < الرجة اأرجلية » ) تر کا وهذا ما صنعه 
كذاك بالفتون اة الفامة مرخ جل وموالا و غر فق شار رة 
سلاف دون أن يد عنم فيد شءرة 
ومر _ مظاهر اثر اصني بمؤلاء الشعراء المتقدمين وحبه طم واتجابه 
لشعر م ¢ عتا مه بقصائد م حی أن شەره امتلا إشعر م وُضمن ال كر من 
أطاعن فرسان اكلام وتار ةة (أطاعن خيلا منفوارسما الدهر ) 
أطاعن خا هن فو ار سما الدهر وحیداً وما قول ي کذا وهي الف 
وهو في قوله : 
فكن قائلا قول السوءل تام نفك تجا وهو منك قلبل 
(وتك إن شنا على الناس قوم ولا كرون القول حین نقول ) 
لضن Cu‏ من اة الوه ل ¢ ولشر إلى ذلك ف ته الأول وتس 
الكشر من ءمالي هؤلاء ااشعراء وأضر ee‏ أو يشير إ ليها » فقول : 
كأهل النار إن نضجت جاود أعيدت لاشقاء هم جاوو 


وهو حين بقول : 


(۱) دوان التني ج ۱ ص ٠١۹‏ 
(۲) دوان آي نواس ص ۳۷٤‏ 


کک 
وقضية صمت القضاء ترفغ عن فصلما والصم فيبا بح 
لا شك أنه استعان عى بيت المتني الذي اله اسيف الدولة : 
يا أعدل الناس إلا قي معاملي فيك الصام وأنت العم وال 
ولا ریب أن يته هذا 
ألا بشپب في اء المعلس هتکكت أشمتبا ححاب الحندس 
مفتبس من بیت ان المعتر : 
انظر إلى حسن هلال بدا هتك من أنواره المنديا © 
وقد شطر بعض قصائد هؤلاء الشعراءكملقة امي" القيس المشمورة » إذ 
شطر منما أ ياتا يشكو ما إلى ( الملك المنصور ) أحد نوابه حين رإط عنده 
فرسه فأ مله فبات غير عليق فقال : 
رأى فرسي إصطبل موسى فقال لي (قفانبك من‌ذ کری‌حبوب ومنزل ) 
به ل أُذق طم اشير ڪا تي ( بسقطالاوی بين‌الدخول غومل ) 


تق قم ٣ر‏ رد اأشتاء اضال٣ي‏ ) 1 اتپا ٥ن‏ حذوب وشوال ) 


الصدور في هده القصيدة لاصنی والا تاز لامري* القيس وهڏا » دون 
ادى رەب ¢ سان لا لعلقه بالشءر القدر أوله ¢ واعتاده عليه ا ذهو 
تمان مده ا از ی التخاص ر القافية واکال الوزن ¢ و اوقر 
ذا ذصف وده الذي مذله ف القصءدة او أ كث ٥ن‏ دلاک ¢ کک انه شع ر 
مقصورة ) ان دروك ( المشمورة رطر قه حدادة تير من میتکراته ٠‏ 
وخس الصنيكثيرآ من قصائد المتقدمين المشمورة وأبيامم » نفمس جاسة 
السموءل اللامية » وخس أبيات قطري نن الفحاءة العينية في ال جاسة وخس 
نونية ان زيدون وأبيات ابن زيلاق النونية قي الغزل » وخس رباعية الشيخ 
)١(‏ دوان التي ج ۳ ص ۲٣١‏ 


۲۲ دوان ابن المر ص‎ (r) 


- ۲۹۱۹ 

مدرك الشيباني إلى تغزل فيما بصي نصراني . ولا مخفى ما يكسبه في هذاالممل 
هن تدرب على ا الشعر واختيار القواني » وإ كال الا وزان والبحور» 
وسين الصور » إلى غير ذلك ما يستفيد منه حين مخمس أمثال هذه القصاد . 

واكن » هناك ما هو أم من هذا وذاك » فهناك فن المعارضة › الشاعر 
حان ردد نظم'قصيدة في موضو عما » ختار قصيدة من القصاد المشهورة » 
نادب غرضه ولام مطلبه > وبنظم على وزنما وقافیتپا وني موضوعبا . . . 
وبقتبس منها اللكثي من المعالي والاأ خيله والصور » ويتضمن اللكثير مثا 
من القوافي والالفاظ ولا نى ما في هذا العمل من التقليد والحاكاة 
والاستعانة بكل ما في القصيدة مر يزات وعاسن » وجودة وقوة » 
والتخلس عا قد بكون فيا من مظاهر الضعف أو عدم الاتقان . 

وما عارض الصني ثلاث قصمائد مشورة » الاٴولى للمتفي » والثانية لأي 
عام »> والثالثة لان المعتز . 

tê ® 

أما قصيدة المتنبي فهي بائيته الي مدح بها ( علي ن منصور الماجب ) 
اني مطلمما : 

أي اشوس ال جابحات غواربا اللابسات من المحرر جلاب © 
غين جاء الصني إلى مصر > ودخل بلاط الملك الناصر( تمد بن قلاوون ) وأراد 
مدحه لما لقیه من الماوة والتكرم تذكڪر المتني وشعره في مصر فرت 
مخاطره هذه القصيدة » وآ ملہا جيداً - بعد أن استعرض ممانيما قي مخيلته - 
فرآها خير ما محكى حاله > وأحمن ما لمبر عن إحساسه › فعارضما بقصيدة 
مطلمما : ۰ 

أسبلن من فوق النهود ذوائبا غعلن حبات القلوب ذواثبا 


(۱) دبوان المني ج١‏ ص ١۲۲‏ 


NY 

والصفي يبدا قصيد ته هذه بالغزل » كا فعل المتني » ويستمر في غزله 
هذا إلى ما يقرب من رع القصيدة : 

وجاون من صبح الوجوه أشعة ادرت فود اليل منا شاثبا 

بض داهن الي ڪواعبا ولو استبان الرشد قال کوا کيا 

سفهن رأي! المانوية عندما أسيان من ظلم الشعور غياهبا 

وسفرن لي فرآن شخما اضر شدهت بصبیرآ__ه وقلا غاا 

أشرقن في حال كأن وميضہا شفق تدرعه الشموس جلايا 
معاي مستمدة من منبع واحد »› والصور مقشابية عند الشاعرين »> فوصف 
الفتيات وجاهن » وشعرهن » وملالسين « فأجاد ( صنى الدن ) كشرآً» 
إذ جمل هذه اللابس شفقا وهو لون بهي بالميون والقلوب آما المحني 

يزد على أن قال إن هذه الملابس من المرع >“ وقد وصف الشاعران 
دلال المحبوب و لكن المتني ١‏ 3 في ذلك بقوله : «الممديات من الالال 
غرائبا » أما الحلي انه صاخ ذلك المعى في بيتين ° : 

حاو التعتب والدلال بروعه عى ولست أراه إلا طاتا 

ماتبته فتضرجت وجناته وا اظ وقطب حاجيا 
م يفتقل إلى المديح انتقالا ميلا إذ يقول 

ذو مظهر تغدو القلوب لمسنه نما وإن منح العيون مواهيا 

لا بدع إن وهب النواظر حظوة مر نوره ودماه قلي ناهبا 

فواهب‌الساطان قد كمت‌الورى نمم وتدعوه القساور سالىا 
ولا شك أن هذا الانتقال الذي لا يغاجىء السامع ولا يستفزه من «ستازمات 
الشعر اليد » شمر الفحول . وقد انتقل التني - من قبل - إلى ادح بتمهيد 


)۱( الأدب المرني وتارخه ج ۳ ص ۲۹۲ 
(۲) تفس امرجم ج ۳ ص ۲٣۲‏ 


SINS 
ودحل اصن ف الد ¢ کا بدخل المتفي ¢ فبةول ف انار‎ 
الأ_امر اللات الذي خضت له صك اأ_لوك مارفا ومغارا‎ 
ملك ری لەب اللكارم راحه ولد راعات القراع ماعا‎ 


وهکذا إستمر في اسباغ أ كرم الصغات وآعظم اافضائل عليه . . ثم بفتقل إلى 
وصفه بالشحاءة و فصل ذلك تفصيلا 
كالايث مي غابه بزيره طوراً ويذشب في القنيص غالبا 
كالسيف بدي لانواظر منظرآً طلا وعغي في اياج مضاربا 
وخر ج من هذا الوصف إلى الجاسة وإطيل فيما إذ تبلغ ستة عشر بيت 
أ سق ( قلاوون ) الفخ-ار لوده إر وعازوا بالثثاء اسيا 
قوم إذا سشموا الصوافن صتروا للمجد أخطار الا مور مما كيا 
عشقوا امروب لا ق المدا و ا سبوا العداة حیاگا 
ويستمر في مالل هذا حى نتقل إلى وصف القتال والجلاد في الممارك اي 
يقودها الناصر في سبيل الاسام فيفرق جو ع الارفين 
صر ”مت عل الارقين إصارم ا فیرجع سالا 
لطا الصدور من السدور كأعا .لاض من وط الزات تراما 
ويسير في ذلك الوصف ارائم حى بفتقل إلى وصف كرم االات الناصر 
إن حرس الاس انار حاجب کان السماح امین مالاف حاجیا 
لاوا فيك البيوت غرائبا إلا وقد ملاو البيوت رغائيا 
ثم مختتم القصيدة بالثناء عليه اثلا 
فطفقت أملا" من ثناك ونشره عقداً وأملا من نداك حقائبا 
أي فتثنيي صفاتك ءظبرآ عتا وك أعيت صفاتك اطبا 
لو أن أعضانا جيم ألسر تثي عليك لما قضين الواجبا 
ونلاحظ هنا حسن التنسيق في قصيدة صن الدين › فهو لا بفتقل من غرضه 


E 

إلى غرض حتى يشبع غرضه فلا يعود اليه من جديد » وينتقل بين أغراضه 
بتدر ج جيل وتسلسل بديع » فن الغزل إلى المدح بالشجاعة إلى الجاسة إلى 
وصف القتال وهكذا حتى بختام القصبيدة . وأما امتني فنراه عدح دون نظام 
ولا تنسيق » فيمدح بالشجاعة 

ملك سناٺ قناته ونانه بتباریاب دما وعرق سا کا 

يستصغر الطر اللكبير لوفده ويظن دجلة ليس كني شارا 
م فتقل إلى وصف مدوحه بالكرم 

ڪر فلو حدثته عن نفسه إمظم ما صنمت لظنك ذا 
م مود لاشجاعه من جدید 

سل عن شحاعته وود ان ٤‏ حذار مته عماریا 
وبمد ذلك يرجم إلى الكرم من جديد »> وهكذا نرى عنده عدة انتقالات . 
وختم قصبیدته بإلثناء ئلا : 

خذ من ناي عليك ما أسطيعه لا تازمتي في الثناء الواجبا 

فلقد دهشت لا فعلت ودونه مابدهس الك الحفيظ الكاتبا 
وإ ىكل ذلك جد أن المني اطول انفضا مرن التفي فقصيدة المني بلنت 
( واحدآً وستين بيت ) في حين أن قصيدة التي بلغت ( أربعين بيتا ) فقط . 
وقد قلد الصنى المتفي في البداية والامة » 6لفاحتان غزل واغامتان لاء » 
وامنى في الانمتين بكاد يكون واحداً . 

واتبع صني الدين با الطيب حتى في مواضع التصريع في قصيدته » فهو 
عند المتني في الطلع وفي أوائل القصبيدة في قوله : 

حاولن تفديي وخفر_ صاقبا فوضءن ابدہن فوق تراگبا 
وكذلك في أواخرها في قوله : 

لبيك غيظ الحاسدين الراتبا إنا لنخر مرن يديك متجائبا 
فكان التصريع عند المصني في الطلع أيضا وفي أوائل القمبيدة في قوله 


aT 

بيض داهن الفيً ڪواعبا ولو استبان الرشد تال كوا كبا 
وي أواخرها في بيته : ٍ 

م علاوا فيك البيوت غرائبا إلا وقد ملاو البيوت رغائيا 
ووجدنا المتفي مدا دة ات متتالية من قصيدته بالتشبيه بالكاف : 

كالبدر من حيث التفت رأيته مدي إلى عيفيك نورا ثاقبا 

كالبحر بقذف للقريب جواهرا جوداً ويبمث البميد سحائبا 

کالشس 
فل يفت الصني ذلك فقال : 

کالغیث ببعمث من عطاء وبلا سبطا ویرسل من سطاه حاصبا 

كالليث محمي غابه بزشيره طوراً وينشب في القنيس مخالبا 

کالسیف ... 
ولا خن أب الصنى استفاد كثراً من مماني المتني وألفاظه وقوافيه في 
قصیدته هذه وإن کان الاستاذ خود مصطنى برى « أن ممالي الملي أ كثر 
ک) أن أسلوبه رصين . . وأسلوبه واشارته دقيقة غير ممنة في الغرابة ... ١(٤‏ 

##* * 

أما قصبيدة ابي عام فهي الرائية الي ری ہا ( محد بن مید الطوسي' ) 
التي مطامپا 
كذا فليجل؟ الطب وليفدح الأ فليس لمين لم فض ماؤها عذر" © 
وهي من أجل مالي الطالي وأصدقبا عاطفة ومن المراثي المشمورة في الأدب 
العرني وحين توفي ( ال ملك الناصر ) وجد الصفي أن هذه القصبيدة تستطيع 
أن تعبر عن حزنه وألمه فعارضا بقصیدته التي مطلمپا 

وفى لي فيك الدمع إذ خاتني الصير” وأعجد فيك النظم إذ خذل النغ” 
(۲) دوان ای تام ص ۳۹۸ 


۲“ 

وإعضي الصني في نصورر الفاجعة وما خم على الناس إزاءها من حزن › وصور 
كيف ساد الأمى بل لقد أظامت كل الأقطار الاسلامية : 

6ن أظلءت أرض الشام لمزنه فلم حل منذاك الصعيد ولا مصر 
ويفتقل الصنى بعد هذا إلى ذ كر صفات الفقيد الفاضاة وخلقه لكر » فيصفه 
يالشحاعة في شەر اسي جيل : 
ول يغن عنه الاش والجيس واللمى وفرط النمى وال والنمي والأس 
ولا اليل نجري بين آذالما القنا ‏ لمرب العدى والدم مر دمم حر 
لدى معرك خاضت به اليل في الوغى من الدم فا خاضت الببض وااسمر 
ويطيل قي هذا وني وصف الفقيد بكل بر وتقی حى بفتهي إلى و 

کان ادم الأرش ف" من امه فا وجدت إلا وف اله ذڪر 

وما کان يدري من تيم جوده ونكب ب البحر أنها البحر 
وبعضي في التغني بهذا ال-كرم ماني طريفة وصور رالعة ثم لا يفسى أن يذكر 
أن القدر عم وان الموت لايد منه 

SE‏ الطب امآ مقدرآ إذا کان ذاك الأ من له الآ 
والفقيد م عت » لما خلف من ذكر طيب وأخلاف كأنيم الأمجم ازهر 

وإن لنا من لعده من سليله مليكا به عن فقده مسن الصبر 

نغاب ذالكالبدر عن أفق ماك فقد أشرقت من مبله أنجم زهر 
وختم القصيدة باليكاء عليه وال م له : 

سأ بكيك بالأشمار حتىإذا وهت_ ساوك عقود اانظم أمجدني النثر 

عليك سلام الله ماذكر اح وذلك بين الناس آخره المشر 
وإذا رجمنا إلى أني مام وجدناه يفتقل » بعد تصوير المزن وكبر الفاجمة 
إلى ذ كر عامد الفقيد فيصفه بالكرم في أبيات قلاء 

وما كان إلا مال من قل ماله وذخرآً لمن أمسى وليس له ذخر 


- ۷ 
م يمه بالشجاعة في شعر حاسي رام » ولا جرم فرثيه مات شميداً في 
مرك للدقاع عن الاسلام 
ف مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن قت النصر 
وما مات حى مات مضرب سيله من الضرب واعتات عليه القنا السمر 
وينتقل بعد ذلك إلى ذ كر غدر الأيام ومساءات الدهر 
لن انض الدهر الځژؤون لفقده لېدي به من حب له الدهر 
ان غ_درت في الرو ع أإمه به فا زالت الأيام شيمتما الفدر 
وختتم قصید ته بالتسام عليه : 
عليك سلام الله وقغا تبي رأيت الكرم المر ليس له مر 
فالقصيدتان من نفس الدرجة في الجودة » في جزالة الشعر ودقة التعبير وصدق 
العاطفة » فكل منها وري اسا تصبله به عاطفة المب » وكل منه) جس حو 
فقيده إحساسا صادة] بالفقد فيج زع لذلك > وزن ويالم ولا جد ما عبر به 
إلا شعره فيرثره أعظم ر 
واظہر لا أ نفس الصف أطو ل من نفس أي مام » في حين كاذت قصدة 
الصنى ( خسة وخمسين بيت ) كانت قصيدة أي عام ( واحدآً وثلاثين بيع ) 
وکن عا لا شك فيه أن الصني تأثر إرثية أبي مام وأظد منما وإلا لما عارضما 
وقد ظبر تأثره عظاهر عديدة » فلمماني الى يطرقانما واحدة ء وفي القصيد تين 
جاسة كثيرة > ووصف الائنان الدهر اشا والد نا وأقدارها 1 واختتم 
الشاعءران قصيدتيه) بالسلام على الفقيد . وز آق نمام كلة فى ) في بداية 
خسة أبيات : 
فی کا واضت عيوب قبل دما ضحکت عنه الأحادمث والنكر 
فتی دهره شطرات فا نوه في بأسه شطر وقي جوده شار 
۴ 
فل بغت ذلك صني الدين وكررها في أول سبمة أبيات 


فى كان مثل الدهر إطشا وإمطة برجي وخشى عنده النفع والضر 
فى طبق الاأرض البسيطة جوده ‏ ففي کل قطر مر نداء ہا قطر 
فی 
وهكذا كان يعارضه وجري على عطه في المماني وفي الصياغة وطريقة التعبير 
ولا ريب في أن الفضل لأبي مام » فيو السابق لا من حيث ازم غسب 
ولكن من حيث الابداع الفني أبض) 
ti‏ 
وأما قصيدة ابن المعز فهي القصبيدة التي مجو بما آل البيت ومطلمبا : 
آلا من لين وتس ڪابيا شک الاٴذى و پڪاها ٻيا © 
وليست معارضة الصنى لما مءارضة الاعجاب وإعا معارضة رد ومناقضة » فقد 
طلب نقيب الأشراف بالمراق » ( تاج الدين الآوي ) » من صفى الدين أن 
برد على ابن المعتز ورفن نامه فقال الصني ارجالا في مجلس ٠:‏ 
ألا قل اشر عبيد الاه وطاغي قريش وڪذابا 
وباغي العباد وباغي المناد وهاجي الڪرام ومنتاما 
أأنت تفاخر آل النيي ومجحدها أفضل أحسابما 
وقصيدة ان المعاز ضعيفة ولغم إمض أفكاراً يناقض عضا إمضا وعدتما 
اربموت بيا أ کثر من عشرین ٠نا‏ في معاي عة » يدور فیپا حول 
الموضوع ولا بدخل صميمه ولا مس بذلك إلا بعد س بقطع ميف 


الشوط فيةول : 
نصحت بني رمي لو وعوا نصيحة بر" بأنساما 
وقد رکيوا بغيېم وارتقوا ڊزلاء تردي برڪا ها 


فيظهر تفسه إعظمر النصيسح الذي يريد الير لأقاربه » واكنه سرعان ما يدل 
بغطرسته و:زهو ٍظاهر خداعه فیقول : 


(۱) ديون ابن المتز ص ه . 


۲۹۹ 

دءواالاٴسد تفرس م اشبہوا عا تدع الاسد في غاب 

قتلنا أميية في دارها وتحرى أحق إأسلاب 
۴ شثاقض| بن المعتز نفحه في معتقده فيةول : إنهم وروا ثياب الني ولا جوز 
أن رثا الملوبون ¢ في حبن ان مذهبه لا يسمح بورالة الا نبياء وبعترفی 
بأن للعاويين رحا لكنه قول إن المباسيين أحق بهذا الرحم لأنهم أباء. 
عم الي 

وحن ورثنا ياب التي فك جذبوت بأهدا بها " 

ك رم ابي ته ولكن نو ولا 
ويدل على العاوبين بأن أيإم ثبت في ( يوم حنين ) حين فرق عن النبي الناس 
وظل یدافع عله ۰ ونسي أن علا کاب ممه في موقفه ذال ونختتم 
قصيدته قوله : 

وأقم ك تەوت بأنا ا خير أرباما 
وقد بدأ المني قصيدته بهجاء ابن المتز > لكنه جاء مع مجاه هذا با بين 
له أن له أن العلوبين خير منه »> فن خبر المياهلة إلى نص القران بأن الله طر 
آل بیت الرسول 

ب اهل المصطنى أم pe:‏ فرد الممداة بأوصاببا 

fie‏ نى الرجز أم عنم لطر النفوس وألباها 
ويسير الصني في حججه القوية واحدة تلو الأأخرى » دون غموض وابهام ». 
ويرد على آراه أبن المعز واحداً واحداً فيقول : 

وقات ورثنا تياب النبي فك مجذبون بأهدابما 1 

وعندك لا يورث الا تبياء فڪيف حظبنم بأثوابا 1 

فکذ٫ت‏ نفك في المالتين ولم لمعلل الشد من صاب-ا 
الصنى مجأدل جدلاً منطقيا > يأخذ المسألة ويقلمها على شتى الوجوه » يقدم 
لها المقدمات ولستنتج اتاج > ويعطي إعد ذلك اك ره آله کذب 


۷۰ 

نفسه في المالتين إذ دعي بورالة أثواب النبي في حين أن ممتقده لا يسح 
را الا نحا وخا افش ى مما واجدة ود که بار دة 
( بن عباس ) لا رضى ذا فقد كان م الامام علي (ع ) في خلافه ى 
معاوبة » وقد اول الامام أن مجمله أحد الج_كين » كن أعداءه م برضوا 
بذلك لا إعرفون تقدوره لان تمه وأعانه بأ حقته في اللافة ؟ وقته 
انه على حق في کل أصاله . 

أحدك برضى عا قلته وماکان يوا مرتاما 

وکان ( إصفین ) من حزم رت اة واعزايا 

وقد شر الموت عن اف وو ت المرب عن ناما 

اقل ل إل خد راما اها 

وآثر أن ترتضيه الاأنام مر الكين لاسباما 

ليمطي اللافة أملاً ها فلم برتضوه لامجابما 
وکان ابن عباس بصلي طول حیاته مع التاس شأنه كشأن أي واحد منم في 
حان أن Cle‏ کان إمام اناس صلی في صدرالحراب > فصلى أبن عباس خلفه : 

وصلى مع الناس طول الحياة وحيدر في صدر عرابما 

فلا تقمصبا جدكم إذا كان إذ ذاك أحرى با 
وإعيد اليه قصة الشورى التي نظما ( مر بن الطاب ) ( رض ) لاختيار خليفة 
المسامين فكان علي من الستة الدين اختارم في حين م يكن ان عباس منم : 

وإذ جمل الام شوری هم فہل کان مرن بمض أرباما 

اسم کات أم سادا وقد جابت بين خطابما 
ويرد على ادماء ابن المعتز نهم أحق بها لأنيم أبناء مه 

وقولك ادم نو ته ولكن يو العم اول سا 

نو البفت أبضاً بنو مه وذلك ادى لأنسا ما 
فيذ كره أن بي البذت هؤلاء هم أيضا بنو عم الرسول . وبذلك يكون سهم 


۷۱ 

إلى الرسول اقرب لانم ر تبطون به عن طريق البفت وطريق العم : 

وبعمد كل هذا خر ج بفتيجة هي أن اللافة ليمت من شأنه وقد تقمصما 
ساعة واحدة تم طردوه منما شر طردة فليترك اكلام فيا 

فدع في الللافة فصل الللاف فلوست ذولا ارڪام ا 

وما ناورك شوى ساغة ها كن اهار لاسات 

وكيف نخصوك يوما ما ولي تأدب باداما 
ويرد عليه حين بقول انهم قتاوا أسود أمية بأن الذي صنع ذلك ( أبو مسل 
الراساني ) الذي کان موالء) للعلويين . فيقول له 

وقلت : بأاكم «القاتلون ... أسود أمية في غاا » 

كذبت وأسرفت فا ادعبست ول ته نفك عر | عابا 

فڪم حاولتيا سر اة اگ ع ج 

ولولا سوف ( أي مسل ( لعزت على جد طلاما 

وذلك عبد لمم لا لڪم رعي فيڪم قرب افسابپا 

#ازىتموه بشر الجزاء اطغوى االنفوس وإ#-اما 
ويقارن الصنى إعد كل هذا بين خلق اله اويين الماملين العابدين الرا كمين 
الساجدين وبين خلت المباسيين اللاهين الماثين : 

م اازاهدوي م المابدون م الساجدو محرایہا 

م الصاعون م القاغويت ‏ م الم اموي ادابما 

م قطب ملة دير الاله ودور الرحى حول أقطا ما 
وختام قصيدته بتقديم النصبح إلى ان المعتز بنرك هذه الأمور »> والاهتام عا 
هو فيه من الامو بالفانيات والسكر » وقول الشءر في تعاطي اجر ووصف 
جاسما ومدح ترك المبادة والصلاة : 

عليك لبوك الأغانيات وخل“ المعالي لأصحاا 

ووصف المذار وذات اجار ونمت العقار بألقايما 


YY 
وشعرك في مدح ترك المبلاة وسمي السقاة بأُڪوابا‎ 
فذك شأنك لا شأنهم وجري المجياد بأحسابا‎ 
نلاحظ من كل هذا أن قصبيدة الصنى » وإِن كانت أ اتيا بقدر أبيات قصيدة‎ 
إن المعتز » إلا أنيا اشبمت الفرض » فقد حدث في صم الموضوع ولم‎ 
حم حوله‎ 
وبالاضافة إلى هذا فناك قصائد أخرى عارضها الصنى لكنها تأني بعد‎ 
) هذه القصائد في الأمية . . فقد عارض (وصف واد ) لاشاعر (المنازي‎ 
: الذي قول فيه‎ 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاع الفيث العم‎ 
: فقال الصني في وصف واد خصيب‎ 
وواد تسر الأرواح فيه ونخقق فيه أرواح النسم‎ 
به الأطيار قد قالت وقالت كلا شاف داء اكلم‎ 
نسلسل في خمائله مياه يقد أدبا قد الاأدم‎ 
صو ج للقلوب ها امزاج كأن عيونما أيدي الكربم‎ 
کک عد القصيدة ااكافية من قصائد ( درر اانحور في في مداح المنصو د ) عل‎ 
وزن وقافية قصيدة ( الشربف الرضي ) المشمورة الي قول فيا‎ 
يا ظبية البان ترعى في خمائله ليبنك اليوم أن القاب مراك‎ 
وقد بدا الصنی قصیدته هذه بالغزل » وقد زادت امات الغزل على خمسة عشر‎ 
بهتا قول فیما‎ 
کن القتال وفكي قيد أسراك كفاك ما فمات بالناس عيناك‎ 
? كت للاظك ما قد فتیکت ونا فن تری في دم المشاق اتاك‎ 
ومجد أن الصنى قد أظد من قصيدة ( الشريف الرضى ) لفظاً ومعى‎ 
وب آلا لا يفو ا نشير إلى الموشحات اللكثيرة الي عءارضما ااصفی‎ 


ونظم عل غرارهاً هن ٠و‏ شات ااشء راء الذن تقدهوا عله 


¥ أبدأعه : 


لقد اختلف النقاد والكتاب في مى الابداع » فنهم من ری أنه هو 
أن بخلق الشاعر أو الفنان شيئ من العدم » فيفتج أثرا لم يكن له وجود من 
قبل » فهذه الكلمة مرادفة (_كامة الاق الشاعر حين مس إحساسا ما » 
ويمبر عن هذا بقصيدة ببرزها إلى‌الوجود إا ميدع خلقا سوا في طلم الأدب» 
م يكن موجوداً قبل لظات ومن تئل إنه اباد الفنان أو اختراعه شيعا 
جدبداً له عيزات حجديدة وخصائص جديدة وکل شيء فبه جدود ۰ ۾ يکن 
يعرفه أحد قبل أن يوجده » كأن مخترع شاعر فنا من الفئون الشعرية م 
يكن هعروةا من قبل » كالذي اختر ع فن اأاوشح » أو فن الزجل فهذا 
الفن جديد ل يكن قبل مخترءه محروةفا في الشعر العربي . ومنهم مرن قال : 
الابداع عى الاجادة والاتقات ... #ولشاعر ببدع في قصيدة إصف فيا 
الطبيعة عندما کون وصفه دققاً صادقاً عبر عا اجن به من جال الطميعة 
وفتفتپا وإصور لنا المنظر وكأنه أمامنا ,ألوانه وبہائه ورونقه وجاله وأنواره 
وظلاله » فنعحب ه وکاًنا ننظر إايه وهناك فرق من الفنانين ,رى ٢‏ 
الابداع ليس معناها اللق من العدم وإعا قد يكون الأثرالأدي موجوداً من 
قبل كن المبدع بنفث فيه المياة فيجمله متح ركا حي وسواء أ كا 
معنى الابداع هذا أو ذاك فقد هيأت الظروف لمن الدن أن يبدع في الشءر 
فیخلد شعره رغم السنین » وسیظل خالدآ أبد الا بدن 1 

فقد أبدع اصن برغم من أن عصره لم يكن عصر إبداع » بل م يكن 
عصر شعر وأدب » فهو عصر امحطت فيه كل مظاهرالحباة وتأخرت وتدهورت 
الجضارة الاسلامية وفسدت » ومات الشمر وأصبح جسداً إغير روح » وم 
يعد له ذلك الجحد القدم ولك السعاوة »> ولم ببق فيه ذلك اج مال وتلك الجة » 
ول ke‏ هناك أحد گن إشجءه وإرعاه » وهي رطاله من غائلات اازمن »› 
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خترك الشعراء الشعر » ول الأدباء الأدب وانشغلوا في خضم المياة باحثين 
عن الرزق فكيف إعكن أن بوجد من الشعراء من ينمض بالشعر » ومن 
جود بله من ببدع وتر ع ? 

ومع هذا فقد وحد الصف فا بدع وخلد» وحد إذ ساعدته ظروف عدددة 
على أب قف للتيار الجارف ويثبت لاعاصفة الموجاء » فظل محادظا على راء 
الشعر وجاله ورونقه ورقته وجزالته وفصاحته ولعل من هذه الأسماب : 

١‏ - ذلت النراث الأدبي العظم الذي وره عن أجداده الطائيين من شعراء 
وأدباء أمثال : ( عام الطالي ) و ( أي مام ) و (البحتري ) و( السنبسي ) 
وغيرم فكونت عنده موهبة كامنة في النةس وطبيعة شعرية سملة مواتية . 

۲ س تلك النمضة الأدبية التي كانت صن دهرة فى الملة بوم ولد فيا الصني 
فشب في ظل دنيا معطرة إشذا الأدب فواحة إمرف العلم استطاع س 
يشبع رغبته الأدبية وروي غليله » فصقات موهبته ولهذب طبعه . 

۳ وقد توفر له ما م بتوفر ليره من الشعراء من الى الوفير والحسب 
الطريف والفسب التليد » فكان برفل في بحبوحة رن العش وعز ولعم 
لا إشغله شاغل في نماره أو ليله من مشاغل المياة الكثيرة هتم إشعره وفنه 
ومال بکلیته إلى موهبته وإشباع رغبته . 

۽ - وتلك الثقافة الواسمة التى تلقف برا > نظر من الكتب الكثيرة 
الي قراها es ٤‏ من رحلاله وسفراته وتنقلاته بين ختلف الملاد وحوسه 
خلال عختاف المعتممات والطبقات والشعوب ولمذا كان الصنى الشعلة التي 
تقات الأدب إلى الأجيال الى جاءت بعده وكان القبس الذي ظل بتلا لاأ في 
ذلك الظلام الدامس حى أضاء الدنيا في المصور التأخرة فهو » وشمراء فلائل » 
حافظوا على روح الشعر العربي » واستطاعوا أن خاصوه مرن الفناء الحقق 
والوت الأكيد كل هذا ساعد المني على الابداع في الشعر بكل نواحي 
الا بداع 
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فقد أبدع لنا قصاگد لعتبر من روالم الشعر وفراگد ئد القعد فپذه 
قصب دته في الجاسة : 

وسائلي المرب والأتراك ما فعات 

سعینا و 


واستشې دي الب ض‌هل خاب الرجا فینا ٩‏ 

في أرض قبر ( عبيد الله ) أيديا 
ا روم ولا خابت مساعینا 

دتا الأمادي )ا كانوا دينونا 


5 
اروت عزا عا 
ايوم وقمة زوراء العراق وقد 


إضمر ما ربطناها مسومة إلا للغزو ما مرن بات يغزونا 
هذه القصيدة ملا بکل معی‌جلیل » وفکرراق » وخیال خصب » وأساوپا 
حزل قوي متدفق اض . 

بمحرض ما ( اللات الماح ) على التخاص من المغول فهي 
إندارحرني » لا شل شك في ذلك »› لستنض اهعم وعرض طىالو ثوب ويدفع الأمة 
کلہا دف إلى قتال قوم اغتصبوها حقہا وساموها اسف واکن هذا کله 
مشرب بالم-كة والماطفة عنده تتزاوج مع العقل » والس ليه ازج مم 
الفكر » فتأني القصيدة ناضحة عقلا وقلبا .. فكرآً وعاطفة . بقول فيا 


واا صد آه الى 


لا عتطي المجحد من لم مركب اللطرا 
ور أراد الملا عفواً بلا تعب 
لاد لاشهد مر عل عتمه 
ل ملغ الول إلا بعد مۇ_ 


٣ 


.واحزم اناس من لو مات من 


يا أما املك البالي لدولت 
کافت عداك ها دست فقد صدعت 


اوقم إذا غدروا سوط المذاب er.‏ 


ولا ينال العلى من قدام المذرا 
قضی وم بقض من إِدرا کہا وطرا 
٠‏ النفع من م حمل الضررا 
ولا تتم انى إلا لمن صبرا 


Ed 


حصاة جدك ذاك المدست فاننكسرا 
يظل خشاك صرف الدهر إن غدرا 
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وارعب قالوب المدى تنصر بخذلمم ‏ إن الني؟ بفضل الرعب قد نصرا 

ولا تڪدر مم نضا مطيرة البحرمن يومه لا يعرف الكدرا 

ظنوا تأنيك عر جز وماعلموا أب الثاني فيم يعقب الظفرا 
وهذه مدا حه لارسول جاه فيبا إصبفحة لار ناصعة تدل دلالة واضحة على 
إعانه المميق » وإجلاله الحالس لارسول » وحبه لآل بيته اكرام وهو 
يکل هذه القصبائد وغيرها كشرا مايبدع في التعبير عن شعوره أصدق تير » 
فيوجد شيعا من المدم » وبجيد في امجاد هذا الأثر ويتقن صلعته » ويبمثه 
حياً يبلغ أسمى مكانة بين الآ ثار الا" دبية الا خرى . 

أما ما أ بدعه من الفنون ولم يكن موجودا » بالرغم من حبه الحافظة على 

الفنون القدرعة في الشمر المرني » فقد اخترع ما أضافه إلى سجل الخترعين من 
الشعراء والادباء . ولا كان مولا بالصناعة أعا ولو ع » لانتشارها في عصره 
والتزام الشمراء إياها في شعرم ونثرم أبدع في اختراع ال جناس الجنح » ا لجناس 
التام في اابلاغة ية-كون مر مجان س كلتين في الغظ واختلافه] قي الى » 
ولكن الصني اخترع جناسا تتلاحق فيه ثلاث أافاظ متشابمة ذات مما 
ختلفة . وقد ذظم قصبيدة مرصمة بهذا ال جناس : 

سل سلسل الريق م لم يرو حر ظا بل بلبل القلب لا زاده ألما 

قد قد قد حبيي حبل مصطبري أن أن" إن" جتني جرم فلا جرما 

مذ مل" مهل قلي في تمتبه لوکف کفیکف دما منه سالدما 


واختر ع الصفي كذلك فت في اأوشح سماه ( الموشح اأضمن ) »> وهو أن بنظم 
موشحة يضمنا قصيدة لا" حد الشعراء التقدمين » كا ضمن غزاية أي نواس 


البائية في مو شحته : 


وحق‌الهویى ما حلت بو ماعن اوی ولک“ جمې ف اة ود هوی 
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ونا گنت اریووسا من فتلي نوی وأضى' فؤادي بالقطيمة والنوى 
ليس في الموى جب إن أصابي النعب 
« حامل الموى آمب يمتخفه الطرب 

ومن أطرف مبتكرات المنى في هذا الباب ما ماه : ( تضمين البهت ) 
وهو نضمينه لمقصورة ابن دريد المشيورة - هو أبو بكر جد بن المسن بن 
دريد الاأزدي - الى بقول في مطلما : 

يا ظبية أشيه شيء بالم-ا ترعی الزای بين أشجار النقا 

ما ترى رأسي حاكى لوه طرة صبح بحت أذيال الدجى 

0 

فقد نظم الصني قصيدة إشكر بها إنعام ولدي ( الملك المنصور عم الدين فازي 
ان ارتق ) وها : ( ناصر الدين تمد ) و ( عاد الدين علي ) إذ قدما له جوادا 
أصيلاً » غمل ميف أبيات هذه القصبيدة مرن مقصورة أن دريد هذه . 
وبارغم من أن قصيدة الصني مقصبورة أيضا إلا أنه م ينظمما على نفس وزن 
قمبيدة ان دريد التي نظا في تام الرجز أي « مستفعان مستفعلن مستفعلن )> 
فقد نظم الصني قصيدته في جزوء الرجز « مستتفعان مستفعلن » ومع هذا ان 
المني استطاع أن بختار أبياء؟ لابن دريد تتوفر فيما القافية التي بمحتاجما إمد 
حذف مایزید عن الوزن الذي تتطلبه قصیدته ف کان با خذ لی بیت ان درید 
م بني ببيته هو » م بردفه بلي بيت آخر لان دريد٬‏ م جيه بیت له 
وهكذا . . . حى كانت القصيدة ثلاثة ولاثین بیت ( ۴۳ ) سبعة عشر منها 
لان دريد » وستة عشر للصني > وهي على النحو التالي : 


برق الشب فد أضا إمارض مشل الأضا 
شه اشتماله « بالنار في جزل الفضا »° 


(۱) شرح مقصورة أبن درد ص 4 
(۲) کل ما بین هذه الاقواس « € من شمر ابن در بد 
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« وامخذ التسهيد عيبي مألفا ا جفا» 
وڪنت ذا باس فذ اندي صرف القضا 
« رضت قسرآً وى الةسر رضی من کاب ذا» 
لي أسوة ( بان ازير ) إذ أبى حمل الأذى 
«و(ان الأشج ) القسل ساق نفسه إلى الردى» 
وهعكذا جد أبو المي لادراك المى 
«وقد سما قبلي (يزيد) طالب شأو الملى » 
وقد رى ( ترو ) إحم كيده قلب المدى 


وقد اختتم القصيدة ببيتين من شءر أبن درد : 
فار أعش صاحبت دهري Ak‏ عا انطوی » 
« وإ مت ف شيء بلغ الد انتحى » 
وهناك ما هو أطرف E.‏ هذا » فقد أرسل الصني قصبيدة لا حد أصدتائه 
يذ كره فيما بوقأئم التي قدم فيما الصني له النجدة »> وهو اليوم في حاجة إلى 
مجدته فلا ينجده . ولم بنظم الصني من هذه القصيدة سوى صدر الع وصدر 
اتام » أما بقية الا بيات فلوست من شمره » فقد عمد إلى عشرن بيتا من 
لامية المجم لاطغرالي - وهو ميد الدان أبو اماعيل المحسين ن علي ن خد 
ان عبد الصمد المتوفي سنة ٠٠١‏ _ الى مطلعما : 
أصالة الرأي صانتي عن المطل وحلية الفضل زانتتي لدى العمطو© 
فأخذ أعجازها وخر ج هما عشران صدرآ اختارها من أتجاز قصبيدة أي الطيب 
التني الي يعاتب بها سيف الدولة الجداني > واي اوها : 
وا حر قلباه ممن قلبه شم ومن بمجسمي وحالي عنده قم 
ماليا کتم حبا قدبری جسدي وتدعي حب سيف الدولة الاو 


(۱) ديوان الطغراتي ص ٤ه‏ (۲) دیوان المتني ج ۳ ص ۳۹۲ 


- ۲۷۹ 


D‏ وقد ناسب الصني نها مناسمهة ية آوافق غرضه 6 غاءت وکا نه نظمپا 
بثفسه قي هذه المناسبة € استمع إليه قول : 


قل للخلي الذي قد نام عن سېري 

¢ تنام یی وع الننجمساهرة‎ D 
د6ب حیث‌المدی والاأشة رأبضة»‎ 
ېل امین على غي" ممت به‎ 
U حب السلامة شی عزم صاحه‎ D 
» اب جنحت إليه 6مخذ فقا‎ « 
رضى الذلبل حخفض‌الميس حفضه»‎ « 


۵« إن العلى حدتتی وهي صادفة » 


( ومن مجسمي وحالي عنده سةم ( 
(واحر قلباه من قلبه شم ) 

(فليت أنا بقدر الب نقتسم ) 
( في طيه أسف في طيه عم ) 
( إذا استوت عنده الا نوار والظل ) 
(ليحدثن لمن ودعتمم ندم) 
( وقد نظرت اليه والسيوف دم) 
(إن الممارف في أهل التحى ذم ) 


وقد اختتم الصني هذه القصيدة بأ بيات هير إلى هذا القضمين وهي : 


€ ik وا خا ل الا شان‎ D 
» ظ قد رشحوك لأس لو فطنت له‎ 
افطن لتضمين لفظ فيك أحسبه‎ 


۴ - منزلته : 


(فيك المام وأنت‌الهموال) 
( تصبا خت فيه سض اند و الهم ( 
(قد ضمرى الدر إلا أنه کا ( 


كان الصني تمتع بكانة بمتازة في المجتمم > ولا ب فو ان أسرة من 
أ كرم الأسر العربية متد أصوطما إلى قبيلة طيء وهو تاز با كرم الصغات 
وأفضل الخلق » وقد وهه الله عقلد کییرا وعلما غزیرآً ومالا وفيرآً. وکان 


)۱( دوان مني الرن ص ۳٤‏ 


(۲) الأعطر التي بين هنرن القوسين ( ) لفتاي 
(۴) الأعطر التي بين هنه الأقواس « » للطفراي 
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آباؤه وأتاربه ذوي صراكزهامة ومكانة متازة في الل فقد كان خاله (صن الان‎ 
ان حمزة ) صدر الم كا م بنا - لهذا كله كان يستطيع أن بدخل أي بل‎ 
» من البلدان العربية معززآ مكرما » مقدرآً محترما . وقد اختار مارد وطتا له‎ 

لادو. الذي كانت تتمتع به حین رحل مرن العراق » فا كرمه السلاطين 
الأرتقيون وأعلوا قدره واشتاق له سلاطين البلاد الأخرى وقدره الناس 
واحترمه العلماء وقربه اللوك . 

وكان الصني مقدرآً عند هو لاء السلاطي نكا نه واحد نېم » وکان بقضي 

بم أ کار اوتاه وکانوا لا ٫رضون‏ ا يفارقمم . . وحضر مم مجالس 
ا والطرب وار والشراب » وكان لا خيب له رجاء عندم » وعرف الناس 
ذلك فصاروا ,رجو نه لقضاء حاجالہم . وکان حين إعدح هؤلاء السلاطين يطلب 
أن يقضوا إعض حاجات الناس » وقد أثقل صية على اللات الصاح بعدة حاجات 
فقضاها جميءا > فقال : 

رعی الله اکا ما رمتني بربمه مراي النوی إلا بلغت مرامیا 

وكم حاجة حاولتما مر جنابه وألفت قي قولي له وخطايا 

فل ياق الحاحي حب وإعا أجادالتغاضي إذ أسأتالتقاضيا 
وما يدل على منزلته أنه كان برد على هداي الوك دايا مثلما » فقد أرسل 
إليه ( الماك الأفضل ) صاحب اة محف وهدايا ء فأرسل له الصني قصيدة ومعيا 
ملوك ترک وقاش من ماردن » ومطلع هذه القصبدة : 

سوى حسن وجبك لم بحل لي وغيرك في القلب )م عل 
ویقول فیا : 

وكرت عن زه الانقطاع بأحسن من كا في مزلي 

فار راخ ا عحض عر زلة الرسل 


AR 
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وإلى هذا كله كانت منزلته الأديية لا تقل عن منزلته الاجناعية بأي 
حال لأن شاعريته لم تكن مادية » فهو شاعر غل › ذو طبيعة مواتية 
سل » وموهبة طبيعية فطربة لا تبخل عليه شاعريته ولا تتعبه » وعنحه 
ما رید حیث بريد دون تعب وإرهاق ودور جہد أو نکلف : وکٹرآ ما 
ارمجل الشعر فكان بتدفق من خاطره تدفق العين الثارة »> وجري عى لسانه 
جريان الاء الس لسال ومن طريف ما يبروى في ذلك أنه رد على قصيدة ان 
المتز ارأجالاً في مجاس نقيب الا شراف بالمراق بقصيدة قوية طوية ٠...‏ 

وظل يصبف مجلس الساطان الماك الالح في المساء » حين محضر الشموع 
لتضيء الجاس » وصفا جيل » والتزم ذلك لمدة شير برنجل كل يوم قصيدة 
رألعة منها هذه القصيدة ؛ 

جوم روض أم جوم اء كشفت أشمتها دجى الظاماء 

أشرفن في حال الظلام خدقت حدداً طمن كوا كب الجوزاء 

من كل هيفاء المعاطف قومت قدا كقد الصعدة السمراء 


وأمعه ( الملك المؤبد ) وز طويلا وقافية معينة وأخبره أن جاعة من الشعراه 
حاولوا ان «نظه‌وا فره فا خطاً وا وار تجل المفي هذه القصيدة على نفس الوزن : 
إن قصر لفظي فان طولك قد طال يامن فعل ابر والجیل ج ټال 


وللصنى مر الارمجال غير هذا كثير » وخاصة في القطومات › المقطوعات 
المجائية كان يقولما بسرعة تدهش السامم » فيو حاضر البدبية » مسيطر 
على اة والنظم » لا يكابد فيه عسرآً ولا بلاقي عنتا » واللغة في يديه كالءجينة 
في بد الال الماهر يصنع‌پا کیف شاه » ویکیفا حسب ما ,رید » وکأن الفط 
'المنة صرصوصة أمامه بختار ما بحتاج في أي وقت » فو حين ينظم الشعر لا 
تتعبه تفبة أو يشكل عليه تعبير » فشاعريته من النوع الفذ الفريد الذي لا 
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يتأنى لكل إنسان . وكان شمره من النوع الذي يعجب السامعين فيسري. 
عل یکل اسان وینتشر ني کل مکان . ولدلك ذاع صیته › وتناقل الناس شحره . 
وحفظوه » وصار اا وك بخطبون وده ليخلدم في شعره وهاهو يصور. 
ذلك اطبا ااك المنصور 

لقد حسد الأقوام لفظي وفضله وقد غبطوا إحسانه ولسانيا 

ولولاك و اللوك عطقي ولا و مدحي هم وخطا ا 

ولولاك لم يعرف ماي بينم ولا أصبسح امي فيا لالات ساميا 

ولاس) لا رأولي راغب عن الرفد لا أبغي من الال باقيا 
فپو بين لنا أن الوك تمن بشمره وخطب وده » وان امه يدوي في سائر 
الالك » وهو راغب عن هؤلاء الاوك لا ,عدحم ولا يغد اليم . وقول أبا : 

وبك استعذب اللوك ڪلاي ورعوا حق حرمتي وعپودي 
وهمذا المبب طلب منه الك الناصر أن مجم ددوان شعره مهه في بلاطه 
وكان صنى الدين شاعر عصره » وكير الشعراء في ذلك الزمان دون منازع » 
وقد اعرف دا مناضروه فقان الغافذي ل« وهو اشا قمر غر الاطلاق) 
وصر ح بعلل هذا كل من كتب عنه أو ترج له وكان الشعراء والادباء 
والعاماء محترمون منزلته ومابون موهبته ولم‌جبون مامه وأدبه » وونظرون 
اله جچے) مین الا کار والاحلال » وررون أنه هو الذي حافظ على روح 
الشعر العري مجميع مبزاته وخصائصه وصفاله وأن شعره لا بقل في أي 
حال من الأحوال عن شمر الفحول المتقدمين أمثال المتني وأبي عام والبحتري 
وغيرم ورعا كان هناك من بفضله على من سبقوه إذ قال فيه الشاعر ( جال 


الدين بن نباته المصري ) 
ا سائلي عن رتبة ( ال حلي ) في لظم القريض وراضا بي أحج 


للشعر حليان : ذلك ( راجح ) ذهب اازمان به» وهذا فی ٩‏ 


(۱) دوان ابن نباته ص ٤۷۸‏ . 
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بل يذهب إلى أإعد من هذا فيفضله حتى على البحتري 

حبذا مرن إمام لفظ وفعل تشر الذكر في البلاد دعاته 

ناطم شتک (الولید) قعوداً حین تتاو رواته ابات“ 
وقد قال فيه ( الشيسخ شعس الدين عبدالاطيف ) : « ما نظم الشعر مثله أحد من 
المتقدمين والمتاً خرين » وهذا القول وإن كان فيه ال_كشير من المبالغة » إلا 
إنه يصور لا منزلة الصنى بين أداء عصره وعند نقاد زمانه » فقد كانوا 
بقدم ونه على جيم ألغعرا: > ورفەونه إلى أعلى المراتب > ولسمون لشەرە 
إلى أرق منازلة 

وقد عرف الصنى مزلته هذه فکان یدل با في شعره » وکان غالا ما 
بختنم قصيدته مفتخرآ عوهبته وشاعريته » سواء أ كانت القصيدة جاسة أو 
ماعا أوز اغى اور ذلك » بقول في خانمة قصيدة مدح بها 
( الماك المنصور ) 

فان رحات فقد ت رکت بدالا غصبت فصول الج من لقان 

وخريدة هي في الال فريدة فهي الغرببة وهي في الا وطان 

ممتادة لب المليل صداقبا نغرآً على الأأكڪفاء والا "قران 

لا عیب فیپاء‌وهو شاهد حسنیاء إلا ترجا پکل مکاس 
وحين برلى الملك أاناصر بقول مفتخرآً إشعره : 

ولما نظمت ااشعر فيك فلائدآ نت جوم الليل لو ألما شعر 


أو بقول مي أن رثاءه خالد »> بكسب الاود حين يري به أحداً ٤‏ قال في. 
رثاء القاضي ( شاب الدين مد ) كاآب السر بدمشق 
فسوف ترثيك مني کل قافية با لذڪرك بين الناس مخليد 
وأمم اناس أوصافاً عرفت بها حر كأنك في الا حياء موجود 


. ۷۳ دبوال ابن نباته ص‎ )١( 
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وقد بتعالى فيفضل شعر تفسه على شعر أ كار الشعراء من سبقوه . . . فما هو‎ 
: يزري إشعر إشار‎ 
) كموتك من فشيب الشعر برد هجن شعر ( بشار لن برد‎ 
: وبقول إن قصيدته تفخر على قصائد المتني‎ 
على( أبي الطيب ) الكوفي مفخرها إذ لم أصغ مسكها في مثل كافور‎ 
وقد يرجم إلى أ بعد من ذلك فير جع إلى المطيئة ولبيد ن ربيعة » فيفضل‎ 
: شەره على شەرها وشعر سواها‎ 
استممپا بكرا اها ضياء المسن مني مر ظلامة التقليد‎ 
منت شعر كل من نطق الضاد جميعا لا ( جرول ) و( لبيد)‎ 
: أا آهل عصره نهم في اعتقاده لا عکن أف يصلوا إلى عم تبته‎ 
إذا رام أهل العصر نظا لمثلها وجاءوا بلفظ دوم وتكلفوا‎ 
ظنفت حبالااسحر ما قد أنوا به وتلك عءصا موسى لما تتلقف‎ 
: ورعا غالى في نره إشعره فعده مزه عن العيب‎ 
يساممني في الفكر كل بديعة منزهة الألفاظ عن قدح ماب‎ 
» فهو ممن بالنقد » وبأن الشعر الجيد هو الذي يقف ثابتا راسا أمام النقاد‎ 
: فیعلو قدره ولسمو منزلته‎ 
والشحر كالتبر مخنى حين تنظره عن الغي ويغلو حين تقد‎ 
: افليس کل اسان يعرف قیمته وبقدر جاله‎ 
والشعر ثوب لیس إعرف‌قدره من بعد صاحبه سوی بزاز‎ 
: وباارغم من أن الممنيكان بقول الشمر على طبيمته‎ 
صفت القريض ول أفله تکلفا لڪنه طبع؛ لدي عزيز‎ 
: إلا أن هكان _ أحياتا - بنقح الشعر ومذبه > استمع إليه بين رأبه في ذلك‎ 
ليس لفات المرب لفظ الفرس كاتني لضيقه في حبس‎ 
اترك ااشعر شديد اليبس وإءا اخ فيه حدمي‎ 


YA _‏ _ 
اٺ تب ما قلته بالا مس فم ارد إلا زوال اللبس 
وإعا نقحت شمر نسي ولیس نظم الشعر شاه المس 
وهکذا کان شمر الصني » وهکذا کانت منزلته » وهکذا کان یعرف منزلته۔ 
المظيمة ¢ ومكانته الرفيعة بين شعراء عصره وشمراه سائر اامصور . 


4 تأر ۰ فی أخلاقه : 
كل مبرز قي ناحية من نواحي الفشاط الانساني لامد أب يشغل الناس ». 
ويذلع صيته ينهم > ولابد أن پکون له معجبون » ویکون هناك من بقلده. 
في هذا النعاط فيتتامذ عليه ويتأثر به . وصفي الدن الذي طبقت شمرته الآًاق. 
وذاع شعره في ختلف البلاد » لا ريب في أنه أثر في كثير » أو قليل » من 
الشعراء الذين جاءوا إعده . 
وا ا الصني هو محافظته على روح الشعر العربي فقط لكق » أنه 
وصل بين الشعراء المتقدمين وبين من جاء إعده من أجيال » ولولاه لانقطمت 
الصلة وبقيت هناك حلقات مفقودة وفصول ناقصة فهو الذي حافظ للشعراء 
عل ميزات الشعر العرني القوي اارصين الجزل المتين »> السل الرقيق > بکل, 
أغراضه وكافة فنونه وجميبع أنواعه . ولابد أنه قد تتام على الصي شعراء 
كشيرون من كانوا فرسان النضبة الحديثة في الا دب العرني والمدقق في 
دواوين الكثير من هؤلاء الشعراء جد آثار الصني واضحة في شعرم دوب 
مازع » فبناك من ضمن أشماره » وافتبس ممانيه » ألا تجد معي أن 
قول ( أحمد شوق ) في رثائه لمحم فريد : 
ڪل حي على المئية فادي تتوالى الركاب والموت حادي 
کرة الاٴرض کم رمت صو ان وطوت من ملاب وجیاد 


ه٥ الشوقیات ج ۳ ص‎ )١( 
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-مقتڊس من قول الصني في رثاء قاضي القضاة ماردين (شعس الدين عبداله 
ان الميذب ) 

غير أن الاأيام بلاق نجري لباوغ الآجال جري الجياد 

كيف ترجو المقام والللق سفر ن رکب وحادث الدهر حادي 
وهناك أيضا منشطر أو خمس أبيانه. فهذا الشاعءر اللي الملا عباس إن‌القامم بن 
ابراهم اازبوري المتوفى سنة ١٠۳٠م‏ » مس أبياته في الامام علي فقال 

صنی ذو الاٴ صل مذ حدثت صا به الرحمان خصك وا 
به الانمام نتا ( أمير المؤمنين أراك إا ) 
(ذکرنك هند ذي حب نی لي) 


e. فقات‎ 


براك الله للمخاوق اا حبك كي بين ها السجاي 
فتمتاز الداة مر ابابا ( وهأنا عبر عنك البرايا ) 
( فأنت حك أولاد الملال ) 

وقد كان ترعات الصني الشءربة أثر في الشعراء الذين خاوه أيضاً . وكان 
له تلاميذ في فن (البديمة النبوية ) إذ حذا حذوه كثر من أسلافه حتى زادوا 
على ثلاثین شاعرآ منم ان حجة الجوي > والموصلي » والشاع والسيوطي 
وغیرم ممن ص ذکره » فقد نظموا بدیعیات على غرار بدیعیته ,عدحون با 
الرسول . وكان لاصنى في هذا افن تلاميذ من شمراء النصارى ذظموا القصائد 
البديمية في مدح المسيح ورسله ء» أشبرم ( اوري نيقولادس الصائغ ) . 
ا( والطران خر افوس فرعات) إا والسضت أن هۇلاء الشعراء م زوا الصمني 
وم بزيدوا على ما اء به » بل ظل مجم الصني متلالثا ماعا يبهر نوره الناظرين 
دون أنوارم أجمين 

وا الصفي كذلك بن ( ااروضة ) الشعربة في شعراء كشرررى جاءوا 
إعده » برغم من أن شاعرين قد سبقاه إلى هذا الفن ها (أبو زيد 
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عبدالرحمن مد الفازازي اليجفشى ) الأنداسي المتوفى سنة ( ۸۹۳۷ ) صاحب 
( القصائد المشريات ) و( جد الدين أ بو عبدالر حن الشافمي) البغدادي صاحب 
( القصائد الوتريات ) . إلا أت قصائد المنى » الا رتقيات › هي الى 
استطاعت أن تؤثر في الشعراء » فتجعليم نظمون هذا الفن معترفين بأ نهم 
يريدون أن يفعاوا ما فعله الصنى في أرتقياته » ويصلوا إلى بض ما وصل 
له فى ذه القما د النظية : :فيي أشير من دين الشاعر ين اللأن سقاء؛ 
وشمره أوسع انتشاراً وأذإم صيتا > وأ کثر سریاتا من شعرھا وتتامذ 
على الصني في هذا الفن كثير من الشحراء منم ( مد الغلاي الموصلي ) وله 
روضة في مدح ( أحمد ا لجليلي ) الموصلي » والشيخ ( ابراهم بحي الءاملي ) 
وله روضة إعدح با الشيبخ علي الفارسي أمير جبل عامل و( الشيخ صالح 
القيمي البغدادي ) وله روضة في مدح الشيخ د علي الويزي > و(الجاج 
جواد بزقت ال-كربلاي ) وله روضة في مدح الامام (علي ن أبي طالب) » 
و( ااشيخ حسن مصبح ) وله ثلاث روضات واحدة في الغزل والاأخرى في 
مدح الامام ( علي ن أي طااب ) والثالثة في راء الامام ( المسين بن علي ) 
وهؤلاء الشعراء ل يبلغوا أيضا ما بلغه الصني أرتقياته من حسمن السبك وجال 
الا سلوب ورشاقة اللغة وعذوبة الا لفاظ والبعد عن التكاف . 


ولد صني الدن المي السنيسي الطاني في الحلة »> تلك المديئة الي 
المزيديون سنة ( ۳۹١‏ ه ) وجحملت مشعل المضارة الاسلامية ردحا من اازمن. 
غير سیر » وظات ترق سل الجد حتى ا وکن الال 
الاسلاعي يومذاك بتخبط في ظلام دامس بعد أب خم الركود على المياة 
الاسلامية وعم القلق والاضطراب في جيع نواحي u‏ سياسية واجتاعية 
واقتصادية وعامية وأدبية وكانت الملة لا تزال لمضتبا العلمية عندهرة ‏ 
مسا بد المغول إحوء بالرغم من تدمیر مرا كز العم والحضارة والمدية 
الاسلامية في العراق وخراسان . 

ونرب الصني في الحلة تربية ناعمة فيا كل ما في حياة أبناء الاأشراف 
من عزوغی › فکان بتعل الفروسية ويتدرب على الري بالسپام وصبد 
الميوانات والطيور وكان ارس الا لماب المسلية ( كالنرد والشطر ج ) 
وقد بداً لعلبمه و تثقيفه منذ لعومة ة أظفاره ٤‏ غفظ القرآان ودرس علوم الدن 
من فقه وأصول وتفسير وحديث ... وتلق اللوم الا 'خرى من تار بخ وأخبار 
العرب وام وجةرافية وفاسفة › ولع علوم العر ية م ن غو وصرف وعروضص 
وبيان » ومال إلى فرض ااشعر فنظمه وجود فيه ولم تعد المقد الا ول من 
مره لعل 

وکان الصني يعت پاسلامه » وخر به » و ذهب مذهب آهل بده و صب 
لہةا؟ دم الشيعية > حب آل علي ولا ری غرم أخق يأمامة المسلمين إلا 
آنه ما کان عرض لغيرم إسوء » ولا يجان بم كره سوام من الصبحابة 


والتا إعین 4 عا a‏ في ذلا شا 5 ل معدي الشيعة 


- ۲۸۹ 

وقد ماش الصنى عقدن من حياته في وطنه »> إلا أنه اضطر إلى ممادر ته 
بعد فتل خاله ( صني الدبن بن محاسن ) واشتراكه في مارك للاٴخذ پثأره 
لتحا إلى ماردين وعاش في كنف اللوك الأر تفيين مدة غير قصيرة > ومدحيم 
بقصائد طوال ووقف شعرہ عام وکات غر معہم تجااس الو والشراب 
فيصغما إشعر رقيق جيل » ونخرج معرم لاصيد فيبدع القصيد والأراجز 
في وصف تلاك الرحلات واشتغل بالتحارة وجال البلاد وطاف الاقطار » 
ورحل إلى كل مكان فزارا لجاز وأدى فريضة المج » وغادرا لجاز إلى مصر . 

وکات له في مصر أصدتاء ثرون » منم ( جال الدان مد بن نباتة 
الصري ) الشاءر و (صالاح الدن الصفدي ) الأدب اأؤرخ و (القاضي 
علاء الدن بن الأثير )كاب السر وهو الذي قدمه إلى الك الناصر » احتف به 
وأ كرمه وطلب منه أن ممع ديوان شعره عه قي بلاطه واد من معر 
إلى ماردن ٤‏ إلى العراق وظل بتنقل مر بلد إلى بلا حت وافته منيته 
سنة ( ۷١١‏ ه) . 

وقد خالف الصف ر ا ادا خالداً فبه آثار رة وآثار شعر به فاا 
اة الفمرية في ديواله 6 ودر ن الأحور في مداع الت السور» 
والكافية البديمية. 

فأما دیوانه فقد جمه بنفسه في مصر وضمن فيه أ کشر شعره » وقسمه 
اتي ءشر با » حتوي على ثلاثين فصلا » كل فصل في فن من فنون الشعر 
الختلفة ‏ وقد طبع هذا الديوان عدة صرات . وهناك كثر من النسخ 
الحطية مبعثرة قي مصر والعراق وايران وغير ذلك من البلاد . 

وأما ( درر النحور في مدا المنصور ) فحي القصاد الأرتقيات الي نظما 
في الك امور في ماردن حين لا اليه فاحسن و#دته وأجزل صلته . ويضم 
( لسم اوعشران قصدة ) صر تة على حروف الحا ءكل قصيدة ( سمة وعشرون 
4 (“ کل بوت مما دا نفس حرف اأروي رڪون للقصيدة قافيتان » 
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وشعرها جمیل ليس فيه تءسف أو كاف . وقد قال الصفي إنه أول من نظم 
هذه القصائد قي هذا الفن ء غير أني وجدت شاءران ها مثل ذلك كانا متقدمين 
على الصنى بزمن غير قصير » أوطم العلامة الفقيه ( أبو زيد عبدالرحمن الفازازي 
اليجغشي الا نداسي ) المتوقى سنة ( ٠۴۷‏ ه) » وله ( القصائد المشريات ) 
في النصاح الديفية والم-ج والزهد وانيها ( جد الدن أبو عبدالله مد 
البغدادي الشافءي ) المشور بالوتري المتوفق سنة ( ٩٦۳‏ ه ) وله ( الوتريات ) 
في مدح الرسول وماها ( معدن الااضات في مدح أشرف ال-كائنات ) . ولعل 
الصني أو ل من ذظم مشل ذلك في مدح الملوك والسلاطين » أو امل م طلم على 
آثار من سبقه قي هذا الفن . 

وأما البديعية » فهي القميدة التي مدح ما الني ونظمما على وزن وقافية 
بردة البوصيري وقد ضمنما أنواع البديم غمل في کل بیت نوعا أو نوعين 
منه » وقي ( ۱٤١‏ ) تا ذشتمل على ( (۱٥١‏ توء منأنواع البديع . ويقول 
الصني انه هو الذي اختر ع هذا الفن وحذا حذوه كثير من الشعراء فبا إد » 
والواقع انه سبق الى هذا الفن » واكنه أول من نظم البديعية في مدح 
الرسول الكربم (ص) . 

وقد مى شمر الصني في مراحل ثلاث : الأولى محل الصبا » ایام کان 
يميش ني الله شاب مترفا مدلل » وكان شعره في طور الةكون » فکان 
يقلد الشعراء المتقدمين ومحذو حذوم ويفيد من قصائدم » وكان شعمره في 
هذا الطور سلا لا كلف فيه ولا لعقيد » بقتصر على إءض الا غراض . 
والمرحل الثانية أيام كان يميس في ماردن » فكان شعره وقغا على الأرتفبين » 
إذ مدحبم بكثير مر القصائد اة » وقد ظرر في شعره التعقيد والصناعة 
المديعية والحسنات المفظية » وأول ما ظرر ذلك في قصائده الا رقيات . 
وأما المرح1 الثالثة فعي التي كان بقول فيما الشمر في عختلف الا قطار ؛ في 


العراق وماردین وەمصر واللجحاز والشام ملد أن دا رحل لاتحارة حی 


۔ ۹۱ 

وآاته وقد ظر التعقيد في شعره أثناء هذه الفترة مجلاء ووضو ح » وتزايد 
حبه للصبناعة حتى أصبح لا م له إلا ترصيعم شمره با نواع التجنيس واأطابقة 
والاستعارات والتشبيمات . ونظم القصائد المعجمة ولمم والقصائد الي تقراً 
طرداً وعكما أو مود وأفقيا » حتى أنه اختر ع ( الئاس الجنح ) وقد 
زادت أغراضه في هذه الغترة أوضا فزاد الزهد والتصوف والا دب والمكڪم 
والنجورنل > حتی كامات موضوعات شعره وقد جم دوانه قي هذه 
المرحلة »> في بلاط الملك ( الناصر د نن قلاوون ) 

وعتاز شءرالصني في جيم صراحله بكثرة الصناعات المديمية فيه » وانتشار 
روح الجاسة » فبالاضافة إلى القصائد السكثيرة والمقطومات الجة من شعر 
الجاسة محس برو ح الجاسية في أ كثر موضوعات شعره كالدح والرثاء 
والاخوانيات وحتى الغزل ويتاز كذلك بروح المبالغة فنجده يزيد في 
هوبل الصمورة التي يريد أن يعرضها لنا )ا كان ذلك منتشرآ في عصره . 
وكان هذا الشعر في أساوب رقيق جيل متين رصين » فل يتأثر الصني بضمف 
أساليب عصره وإما تأثر وة أساليب أسلافه من غول الشمراء . وأما ألفاظه 
فکات عربية فصيحة موسيقية سلة ليس فما غريب والصني بام انيه » 
وهو مفآن بالغوص بإح#ا عن المعى الميل > فيرسم الصبورة الراعة ويختار ها 
أليق إطار . 

وطرق الصنى كل أبواب الشعمر من حماسة ومدح ورثاء واخوانيات وغزل 
ورات و وطرديات وغير ذلاف ول بقتهر الصنى على القصيد سمب 
بل طرق الفنون الأخرى المسةحدثة قي الشعر العرني ا شح الذي أجاد فيه 
إذ جد له ( ٠١‏ ) موشحة جيلة سلك فيما ما ساك الوشاحون القدماء» ثم انه 
اخترع فنا جديداً ءن الموشح ماه الموشح المضمن » ويضمن فيه إحدى 
قصائد الشعراء المتقدءين ك) وجد عنده الموشح الجحتح وهناك الفذوت 
الشعر ية العامية وهي ( الرجل ) و (الموالى ) و (الكان وكان ) و (القوءا)» 


E 

وقد نظم الصني منہا عاذج م خر ج عما اوجبه فما خترعوها مرن شروط » 
وقد ضاع أ کثر هذه الاأشعار فلم نمغ إلا على عاج فليلة ذ كرها السني في 
كتابه ( الءاطل المالي ) الذي درس فيه هذه الفنون . 

وقد بدا الصنى حياته الشعرية بتقليد غيره من الشمراء المتقدمين الذن كان 
عمجب مم وحفظ شرم . وتأثر er.‏ وباب هذا الأثر في تضمينه شرم 
واقتباسه معانيهم ونخميسه لأشعارم ومعارضته لقصائدم ... واكن سرعان 
ما استطاع الصني أن بكون له شخصية خاصة في الشعر فا بدع القصبائد الرائمة 
والمعاني الميلة » واخترع الفنون الطريغة > حتى أصبحت له مزل عظيمة 
بين شعراء عصره لا تدانيما منزلة » واشتهر في الاق وطار صيته › فا حبه 
الناس ورغب الماوك قي مدحه وتقريبه اليهم . فأصبح أكڪبر شمراء عصره 
دون مناز ع . وکان له تلامیذ عدیدون آثر فيم قتيسوا مءانبه وضمنو 
آبیاته وخسوا قصائده » ولېجوا جه في مختلف فنون ااشەر کالبديعيات 
وغیرها . 

tt 

وإذا كان من اللازم على المتقدمين ببحوث مامية أن بأتوا فيما مجديد. 
من عندم فاتبي أستطيم أن أقول إن هذا العمل المتواضع الذي أتقدم به » 
إن هو إلا عرة بودي الشخصي » إذ م بكتب أحد عن الصف شيا ذا بال ». 
وک ا کشت ف رة دا لا اسمن ولا غي من جوع 8 استطءت. 
أث أ كتب ءعنه هذا الث مستمداً في تصوير حياته وصراحاما الختافة » 
وثقافته المتنوعة وعقيدته » على ديوانه الذي أمكنني بواسطته أن أ كشف. 
عن كشير من النواحي الختلفة وأما شعره فقد درسته دراسة طويلة > 
وعشت معه ز متا غر قصیر > مم عختلف | ارہ الشعربة حى استطەت اس 
أقدم هذا المحث الذي تناول شمره ومختلف فنونه وأغراضه وبين نواحيه 
المحختاغة المتعددة 


4۳ 

ويعل الله أتي م أقل هذا زهواً أو تفر > فليس في الملم زهو أو فر » 
وإ نما قلته لاحقاق الق » فيجب أن آمتاز البحوث المامية بالحق والصراحة 
ویمل الله ني ما فكرت في يوم من الام أن أجعل هذا البحث اة من 
الغايات أو هدئً من الأهداف و اه شوط کنت خد لأبلغه < وإعا 
كنت ولا أزال » أذكر في أن هذا البحث إن هو إلا باب أسنطيع أثف 
ألم منه مالم الببحث والدرس وال جد »> وأصل به عدا بتصف بالعمل المستمر 
والجيد ال مضي › لأستطيع أن أ كشف عن بعض الكنوز الأدبية الكثرة ء 
والمواهب الشعرية المخمورة في وطني والله أسأل أن يليني الصمواب وأن 
مدني سواء السبيل . 


گے 
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مر اجع البحث 


أ الوط : 


- أ بيات شعربة _ عخطوطة في مكتبة اأتحف المراقي برقم ٩٩٩‏ . 


أعيان العصر وأعوان النصر - صلاح الدين الصفدي . 
نسخة مصورة بدار الكتب اأصربة برق ٠١۹۱‏ تاريخ 
أنوار الرييم في أنواع البديع - علي خان - 

نسخة عخطوطة في مكتبة دار المعامين العالية برقم ١۸ع‏ 
البداية والنهاية _ ابن كثير عمادالدين أبو الفداء ج ٠۳‏ 
سخة مصبورة بدار الكتب الصرية برقم ١١١١‏ تاريخ 
تاريخ مأردين - عبدالسلام ا لمأرديي قأضي مأردين . 
عخطوطة بدار الكتب المصربة برقم ۸٠۳‏ تاريخ 


- درر انحور في مداتح اللك المنصور - صني الدين ال حلي 


عخطوطتان بدار التب المصرية برق ۳۹٤۸‏ أدب ورتم ۳۲١‏ أدب 


- ديوان صني الدين اللي - صن الدن 


دبعم فسخ عخطوطة بدار الكتب المصرية وأرقامپا  ۰٩۳۰‏ و۳۹۹٠‏ 


و ۳۹و۰ أدب 


دیوان صنى الدن الجحلي - صن الدن 


أعخة في ا التحف المراقي برقم ۲۲۹۷ 


الماطل المالي والمرخص الغالي في الأزجال والموالي = صف الدين. 
ذمخة مصورة ة عكتية حامعهۀ القاهرة برق Y6‏ آدب 


۹ _ 
٠‏ - الدكافية البديمية س صف الدين 
خطوطتان بدار الكتب اللصرية بر ٠۷۸‏ بلاغة و۷٦٠‏ بلاغة 
١‏ - انهل الصافي والإستوفي بعد الوافي _ أبو المحاسن ان غري بردي 
نسخة مصورة بدار الكتب الصرية برقم ٠۲١۷۲١‏ تاريخ 
_ الوافي بالوفيات س صلاح الدبن الصفدي 
عطوطة لدى الاستاذ سيد العقاد 


ب س المابوع 


١‏ - أمل الآمل — جد بن المسن بن علي المر المامل 
طبعة مد حسن ال كر بلالي سنة ۷١۳١ھ‏ س اعراق 

۲ - الأدب العربي وتأرمخه — ود مصطنى ج ۳ ط . الباني ال جلي ٠۹۴۷‏ 

٣‏ - البدابة والنهاية لاان كثير س مطبعة السعادة س مصر 

۽ - تارخ آداب اللغة المربية س جرجي زيدان طبع مطبمة الملال 

٠‏ _ المضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري س آدم منز 
ترجة الدكتور عبدالهادي أبي ريدة ‏ طبعة لجنة التأ ليف والترجة 
والنشر ۱۹٤۷‏ 

> - الموادث ال جاممة والتتجارب النافعة في الائ السابمة _ المنسوب إلى كال 
الدين نالفوطي البغدادي» ذشر ومحقيق‌الدكتور مصطن جواد . بغداد 

۷ - خزانة الأدب ونهاية الأرب س تق الدين أبو بكر إن حبجة اوي . 
اأطبعة الد وبة ععر سنة ۱۲۹۰۱ ه 

۸ _ اليوان عرو نن مر الجاحظ طبع السامي ۴۳۲۴۳ ه 

٩‏ - دارة المعارف الاسلامية س العرية 

DD D _\°‏ ظ - الانكليزية مواد : ( ماردين ) و( أرتق ) 

۱۹٤۹ دار الطراز لابن سناه الك الصري طبع دمشق‎ - ١ 
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۔ ۹ 
دراسات في تار یځ المإليك البحرية — علي ارادم حسرن مطبعة 
الاع ماد ۱۹4٤‏ 
الدرر الكامتة لاعلام الائ الثامنة شاب الدين بن حجر المقلاي 
طبعة دارة المعارف الاسلامية بالند 
الدولة الوارزمية والمغول س حافظ امد مدي . مصر ٠۹٤۹‏ 
ديوان ابن المت ت المطيعة الهروسة » مسر ۱۸۹١‏ 
ديوان اين نباتة المصري س مطبمة ادن صر ٠٠۹٠١‏ 
دیوان ابي تام الطائي س طبع بیروت سنة ۱۳۲۹ ه 
دبوان أبي نواس س الطبعة العمومية ٠۸۹۸‏ 
دوان صني الدىن اللي طبعة دمشق ۱۳۰۰ ھ 
دوان صني الدىن الحي طبعة ديروت ۱۸۹۳ م 
دوان صني الدين ال ملي طبعة النجف - المكتبة الملمية ٠١۹١١٩‏ 
ددوان الطغرالي س مطبمة ا لجو اب قسطنطيفية سنة ٠۳١٠٠١‏ ه 
دوان المتني س شر ح المكبري طبمة اللي عصر ۱۹۳٩‏ م 
رحلة ابن إطوطة المطبمة الأزهرية 
رحلة اين جبر مطبعة ليدن - الطبعة الثانية 
الماطل المالي والمرخص الغالي في الأزجال والموالي - صني الدين ا حلي 
نشر لإنة الاستشراق في بجع الملوم وال داب فيأطانيا ( ولل هو رباخ ) 
العبر ودوان المبتدا واغیر ابن خلدون طبعة بولاق ۱۲۸١‏ ه 
العمدة في صناعة الشءر ونقده س ابن رشيق القیرواني مصمر ٠۹۲١‏ م 
افن ومذاهبه في النثر العربي س الدكتور شوقي ضيف 
طبعة نة التأليف والترجة والفشر س مصر ۹٤۱۹م‏ 
الغدير فيالكتابوالسئة والأدب - الخ عبدا ل سين أحدالأميني الننجني 
طبحم الميدرىي طپران . 


۹۷ 

۲ _ فوات الوفیات ‏ ابن شاكر ااكتي طبعة بولاق سنة ۱۲۹۹ ه 

۴ _ القاموس المعيط ‏ ليد الدين الفيروز أبادي س طبمة السعادة ٠۳۴۷‏ ه 

٣۳‏ - القصائد الأرتقيات ‏ صني الدين المحلي - المطبعة الوهبية ٠۲۸۳‏ ه 

ه٠۲۹۹‌ٰۇخوطالةبرهزألا القصائدالأرتقيات (« (« («المطبمة‎ - ٤ 

۴١‏ _ القصائد المشر يات في النصماح الدينية - أو زيد عبدالر جن الفازازي 
اليجفشي الأندلسي س طبعة الحلي ٠۳٤٤‏ ه 

الكامل في التار بخ ابن الأثير المطبعة الا زهرية ٠۳١١‏ ه 

۷ - لسان المرب س أو الفضل ججمال الدين تمد بن منظور 

۴۸ المداح النبوية في الدب العربي - الدكتور زكي مبارك 
مطبعة عيسی البابي الملبي ٠۹۳۰‏ م 

۹ معجم البلدان ياقوت الجوي طيعة ليزج ۱۸١۷‏ م 

>٠‏ _ معدن الااضات في مدح أشرف الكائنات س مجدالدين مد بن أني 
بكر الوتري طبعة بیروت ۱۹۱۰م 

١‏ - مقامات الممذاني س طبعة يروت ۱۸۸۹م 

۲ مقدمة ابن خلدون ‏ طبمة ولاق ۱۳۹٩٩‏ هھ 

۳ - مقصورة أبن دريد سای بکر تمد بن المحمن بن درید. اند ٤٤۳٠ھ‏ 

4 _ الموشح في الأندلس والمشرق - الدكتور تمد مهدي البصير مطبمة 
المعارف بداد سنة ٠۹٤٩١‏ 

٠٠‏ _ النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة_ جالالدين ن تغري ري 
طيعة دار الكتب المصرمة . 

6٦‏ - وفیات الأعیان - ابن خلکان طبمة نولاق ٠۲۹۹‏ ه 

۷ - بتيمة الدهر في شعراء أهل المصر - أو منصور عبدا مهك الشمالي 
طبعءة دىشق . 
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ابراه اللیل (ع) ۱۹۸۸۰ بكر المقری ٠۲۹‏ 
ايراهم بن المباس بن الا حنف ٠١‏ | الاأصمعي ۳۸ 
ابراهم االكفممي الجارني ٠۳١‏ الاأعشى CIA CIA‏ ۰۰ 
الشیخ ا بر اهم ن یي الطی ۲۸۷۰۱۲۱ الافضل ب آوت YF* CASAC:‏ 
آرتق بن كسب ۷ YA* cYFY‏ 
این الا یر ۰ | اؤ القیس ۷٦۰۰۲۳٤۰۰١۰ O‏ 
امد الجليلى | الا مين العباسي AY‏ 
امد شوقي YA‏ انوشروان ۹۹ 
الشيىخ أحمد بن صالخ البحرالي ٠۴۴۳‏ | ابيك ۹ 


أحمد بن مد القري التلمسالي ٠۴١‏ 


جد بن وان ۴۳۹ 

الا حنف المكيري ۸ 
الاأخطل ۰ 
اردشیر بن بابك ۹۷ 


أسامة بن لؤي بن طيء + 
اماعيل بن الافضل - المؤيد »٠٠‏ 


YA\ ¢ YF” ¢ \Af ¢ \Y۹ ¢ ¥ 


[ب] 


YA CYAY cYVE CPN C4 البحتري‎ 


بدیم الزمان الهمذاني ۹¥ 
البرزاي ۷< 
بر وکلان \YA< YT‏ 
لشار دن درد YAS‏ 
ابن بطر :ق الاٴسدي o‏ ¢ 10 


ابن إطوطة AY‏ 


ص 
أو بكر تتي الدين المغربي ۲٣۳‏ 
ابو بكر بن قزمان Yer‏ 
بلقیس ۸۸ 
البوصيري CI CAF‏ ۹° 
هري دن عبدالله الصبا لمحي ۲۹ 
أبن ااميضاوي ۲Y‏ 
البيقي ۲۸ 
[ت] 
تاج الدين الآوي ۳۹۸ 


تاج الین بن معيه الدباجي ۳٣‏ 
تاج الدین بن وشاح اللي 0°« \AF‏ 
التاج الكةي ۲۰ 
تتی الدین بن داود ۳e‏ 
بو تام الطاني 00°“ 
CYN\ ¢ YOA CAA cC A\AF©0 (۹°‏ 


YAY ¢ YY ¢ YA ¢ YY ¢" 


[ث] 


الثمالي \AY‏ 
ج[ 

ا لجاحظ ۲۸ 

این حير ۲\ 


جرمانوس‌فرحات _ المطران ۲۸۹۰۱۲۹ 


ص. 
حعفر المادق AV‏ 
جلال الدین السيوطي ۲۸۹۰۱۳۰ 
جال الدين بن تغري بردي 4۷ 
جال الدين بن الجوزي 0۹ 
جمال الدين أ بومنصور - العلامة 


٠۰۱٤۴۳۹ اللي‎ 


جيل شنة 4 \AF<4-*‏ 
جذ -کاز خان YA‏ 
حواد ؛زقت YAY < \YY‏ 
الجوني ۳۲ 
[z)‏ 
حالم الطالي VE CVT e‏ 
احارث بن عوف ۱۸۰ 
حبهب - زون الدین AY‏ 


٠٠١ »۹٩ » ٤۷ أبن حجر المسقلاني‎ 
٠۳١ ۱۲۹ » ۱۲۹ ابن حجة الجوي‎ 
YAN < \FF 


حسام الدين تیه‌ورطاش ۳٣‏ 


حسان ن ثابت A‏ \ ¢ **¥ 
الشيخ حسن مصتح \Y۲‏ 
أو الحمن العباسى ۱۸۸ 


الحمن بن علي (ع ) ¥۳ 
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ص 
الحسن بن ممالي البلاقلالي ۳o‏ 
الحسين بن علي (ع ) C۹۱‏ 
CAAT CAA CA\ATY CI AC\°‏ 
YAY‏ 


حسین بن مير رشيد الرضوي 


المندي ٠۳۲‏ 
المطيثة A4‏ 
ابن الجاس ۲۰ 
ابو حيان التوحيدي AY‏ 
حیدر ۸۰ 
الخحيص ببس ۹۱ 
1خ[ 
خالد القناص Yo‏ 
خالد بن زد ۹۸ 
خرندة _ خدابندة ‏ ۱۰۸۸١ء١‏ 
اللحصيب ۹ 
اليل بن اعد الفراهيدي ۲۰۷ 
الحنساء ٩۰ A۸‏ 
]د[ 
دارا ۹¥ 
داود بنا لاج قاضی | لراساني ت 
۰ ملا اشي ۱۳۲ 


:د بيص بن صدقة المز يدي ١ ٤٥ › 4٩‏ ۷۴ 


ص 
دريد ين الصمة ۱A4‏ 
أبن درید YVY‏ 
دعبل الزاعي “Ac‏ 
أو دلف الزرجي Y۰ C1۸4‏ 


]د[ 
راجح الحلي YAY c\°*YC( o‏ 
ربيعة ارقي 0 
الرسول ۳۹ ٩۷ ٦۳‏ ۰۱۰۲۰۹۸ 
eC \\IC\\ON ° TEN ON * °‏ 
CASEFECA\YACA\YTY c\Yo C\YLCI\A‏ 
cYAc\Voc \VYC\Y\¢C \Y* CATA‏ 


Y4* ¢ YAT ¢ YTV CC YV\ ¢ Y° 


ابن رشيق القيرواني ۲4\ 
الشربف الرضي ¢۱ VY‏ 
رضي الدمن بن طاووس ۳o‏ 
رڪن الدين عبدالمظم بن اي 
الأصبع ۲4 
[i]‏ 
لباه A۸‏ 
زبیده AY‏ 
ز ميارك \Yo‏ 


زهیر بن اي سامي YOA<\ A4۰0۰‏ 


زد المنبل ۹ 


۳۹ 


ص 
ین زیدون ٦۰‏ )۱۸۹ ۰ ۲۴۳۹ ۰ ۲۹۰ 


ابن زىلاق الممري ۹۰ 
[r]‏ 

ساسان ۹۷ 

سطیح ۹۹ 

سد ا اي وقاص ۱۸۹ 

السکا کی ۱۲۳ 

سلار المصري Y۹‏ 


السموءل ۰۹۰ ۲۳۹۰۹۲ ۰ ۲۹۰ 
Y۰ CYo\C(YOACTE\‏ 
ابن سناء املك المصري ۲۲ 


سنبس اا 
سوار بنشراعة-الناشي" الأصفر ه٠‏ 
سیبوبه اا 


سيف الدولة الجداني ۱٩۷‏ ۰۱۸۰ 
YVA ¢ °‏ 


سيف الدولة صدقةالمزيدي ۷۳١ ۰٠۱١‏ 


سيف الدین أو بكر السلاي اللي ٠۸۹‏ 
[م] 

ابن شاكر الكتي ۷ 

شرف الدين التيفاشي ۲4\ 

شعبان بن مد القرشي ۱۹ 


کن الدين عبدالاطیف YAP‏ 


ص 
شعس الد ین‌عبداه بن المہذب ۲۸۹٩۹٩۹‏ 
وس الدين بن الواعظ 01 
شوق ضيف 0 

شہاب الدن امد Y4V‏ 
شاب الدين مد YA‏ 
شاب الدین مود ۰۱۸4۳ ۸۸۷ 


]س[ 
الم احب بن عباد Y\A‏ 
الالح شعس الدين صالج »٠۸٠١‏ 
CY Ico coc Of CEY CF‏ 
SA\ CA\ CVI CTA CI CTE CF‏ 
\\A c\oY c(\ YC \"A<1۱ ۳¢ <‏ 6< 
CA\AAYCA\A\ ¢ \A* ¢ ۱Y۹ ¢ \YA‏ 


CYA‘ cC YVO CYTP\IC TYA (°۰° 


A\ 
صابن در ويش العيمي البغدادي‎ 
YAY ¢ 1۲1۱ 
۹۰ CAA صر‎ 


صن الدين دن هزه AN oO\ CAF‏ 


YAA cYA* ¢ \AY ¢ \A 


صلاح الد ن الصفدي C4 (NO CY‏ 


YAA ¢ TAY CAA CAO CAY ( YY 


]ط [ 
الطرماح ۱4۹۲ 
ااطغرالي AA‏ < ۲۸ 
]غ[ 
الشيخ ظاهر بن صالح بن أحد 
ا لجرا ري ٠۳۲‏ 


]غ[ 


ماأشة طت دوصف الباعونية ۰( 


عاد ان شداد AA‏ 
عبادة بن القزاز Yo‏ 
عباس الزيوري ۲۸٦‏ 
عدا مید اکا اب ن الأشج ۹۹۱ 
عيداارن بن الا مث ۷۸ 


عبد الر ھن دن اد الجيدي ۳٠‏ 
عبداار هن بن خد زب الدین 
الشافمي ٠۳١‏ 
عم داار من بن د الفازازي 
الیجفشي ۰۱۲۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ 
عبدالر من الكناني ۱۰۲ 
عبدالر حن بن ماجم ۱۰۲ 
ءبدعلي الموبزي ۲۲ 


الشيمخ عبدالغي بن ا“عاعيل 
الحنفي النابلسي ٠۳١‏ 


ص 

الغيخ عبدالقادر الحسيي 
الأزهري الطر بلسي ٠۴۲‏ 
عبدالقادر بن مد المكي ٠۴١ ٠‏ 
عدالاطیف د الاطاط ۳t‏ 


عبد الله بن عباس YY۰<\1۰6‏ 
عبدالله بن د المرواني Yo‏ 


عبدالله بن المع ۰۱۰۴۳ ۰١۲۷ ٩۱۲۴۳‏ 
cCYV\ CYA ¢ YA CY ¢ °‏ 
YA\ < YYY‏ 
الشيخ عبداله بن يوسفالملي 
۳۲‘ 
عبدالوهاب بن أحمد البري ۱۲۸ 
عبدالمادي _ جال الدین - بن 
ابراہم الجحسيي اآزيدي ۱۲۹ 
عمد الله بن قيس الرقرات “t‏ 
عبد الله بن د العلوي ۲۷٣۰٥۲‏ 
ءان بن عفان ۱۰¥ 
عروة المذري ۹۰< ۳ 
العسكري - أو هلال ۳ 
علاء‌الدین بن‌الاثیر ۲۸۹۰۹۰۲۹۱۹ 
علاء الدین خوارزمشاه ‏ ۲۸ 
علاء الدين عطا ملك ۳۲ 


علي بن أحد الراساي ۱6 
علي بن پادر ۱٩۹‏ 
علي بن المجسین (ع) ۱۹۹۰۹۱ 
علي بن المحسين عر الدين 
الوصلی YA“ ٠۲۹‏ 
علي خان الجسيي e4‏ \\ 
علي بن أي طالب (ع ) ۸٩ › ٤٥ ۰٩‏ 
CI tSC\N CNY C\°*\ CN °۰°‏ 
C\AACAIVICATTCAYTY C1۰0‏ 
YAA cC YAY cC YAT CTY °* ¢4‏ 
الشيبخ علي بن عنان أمين الدين 
الا ربلي ۱۲١۰۱۲۶‏ 
علي بن رد الاٴسدي ٩۰٩‏ 
علي بن منصور الاجب ۲٣۱۰٩۹‏ 
عاد الدين علي YY‏ 
تماد الدين القزونى ۱۹ 
عماد الددن ار وه 
الدلقندي ۱۰۸ » ۱٩٩‏ 
مر بن الطاب ۲۷۰۰۱۰۷۰۸۰ 


مر بن أي ربيعة ۹۳ 
مر دن اأسفت ۳۹ 
مر ان غرلة Y۳‏ 


مر من الأنصور \et‏ 


ص 
مرو بن ربیعة بن صر ۲۷۸ 
العمري ۴۳ 
الا ۸۸ 
CAO‏ 4۳\ 


عیسی بن ہم 
عیسی دن اج السعدي آ3 


[غ] 


غازان ¢4 CV‏ 01 
غباث الدین عبد الڪر .م 
انقب ۱۸١ » ٠١١‏ 
غيلان الغول المري YY‏ 
]ف[ 
ابن الفارض ۱۹ 
وأطمة ۱۰۴۳ 
الفرزدق ۱۹۱ 
فرعون ۸0 
ابن الفوطي 1° Yo c6‏ 
الفيروزأبادي ¥ 


أو الفا الحقق ۳0 
القاضي الفاضل ۱ 
فتادة ۲ 


ص 
فحطان < 
قدامة من جعفر ۳ 
قمر ۸ 
قطري بن الفحاءة ۰٩۲‏ ۰۲۹۰ ۲۹۰ 
قطز ۷۹۹ 
قلاوون ۳ 
القاقشندي اا 
فیس ان در ۹۳۹۰ 
قعر AA c(0 CAA‏ 


| د[ 


۱۸۲ › ۱٩۰ ۰ ٩٩ کافور الأخشیدي‎ 


کتبغا ۱۹ 
ا IT‏ 
کری CAA‏ 0( ۹۸ 
۱A E‏ ۱۷۷ 
االلکیت ینزید ۱۸4۰۱۹ 
کوهر خان 98 
کیذاتو ۳۹ 
]د[ 
لاحین ۹۹ 
لد YA‏ 


اسان الدين ن الطب آ4 


ص 
[e]‏ 

ماردين بن ملك الفرس 4 

المأمون بن الرشيد ۷ 

الميرد ۹۰ 


المتني 8°( CIA CVC NN (NO‏ 
\N"O CANN ¢ \oY (¢ \oF (\ Fo‏ ¢ 
CA\AY cC \A* ¢ AYA ¢ ANY ¢ A"‏ 
e YY CYNIC T° ¢ OA ¢ OA‏ 
C YAY ¢ YVYA ¢ YO cC YS ¢‏ 
YAS‏ 
جد الدين من الا شر YY‏ 
جد الدين أو عبدالله البمدادي 
الوتري ۰۱۲۱ ۰۲۸۷ ۲۹۰ 
مجدالدين أ بو اافوارس النقيب ٠۸۳‏ 
جد اللك ۹۹ 
مدنا مد ین جا رالا ندلس ی۰۱۲۰ ٩۲۹‏ 
تمد الجي القاضوي الناصري ٠۳١۳‏ 
الشيسخ ٣۴د‏ نن جزة التستري 


٠۴۲ الخحلي‎ 

خد بن يد الطوسي 1 
مد بن الشيسخ خلبسل المقري 

٠۳١ الجحلي‎ 

| مد السنبس Veet‏ 


ص 
د ن شر شیر الناشی” الا كبر ٠٠‏ 
خمد ن الاج صا 1۸0 


لشيس د صا ین میرزا فضل 
الازندراني اک ۳۲ 
د بن عد رهه Yo‏ 
مد بن عدار من ا لجوي ۳° 
مد ن ءدالادر حکم زاده ۱۳۰ 
کد بن عبداله ( ص ) ۹3 C\‏ 
\A\ ¢ 1۲‏ 

الشيسخ د بن عد الله افر در 
الا زهري ۳۲ 
د عيدالوهاب _ الوس قار ٠٥١‏ 


د شیس‌الدین بن علي الهواري ٠۲۹‏ 


کد علي ا ڄو :زي YAY‏ 
٣د‏ ان علي الڂيمي - 
کد الغلاي YAY C1۱۲1‏ 
مد فر دد YAo‏ 
مد کامل FE e‏ ° 


مد ن نی ات العم ي ٤‏ » ۱۲۳۰۹۰ 

YA^A ¢ YAY < ۱14° ¢ \ A 
o مم طن‎ دو٣‎ 
۲۹٣۰۰۲۹۰ عي الدین دن زبلاق‎ 


ص 
حاف بن راشد Y۳‏ 


مدرك ن علي ااشيباني ۸ ¢ ۳۹ 


۰ 
مدغلوس Y۳‏ 
م اجل ا 
ا العباسي 00 
اتم بالله AY‏ 
أو مسل الراساني ۷۱ 
السيح ( ع ) ۱۲۹ 
ااصطنی ¥۱3 °( NTI‏ 
مصطنی اقا 0 


الطاب بن عبدالله اغزاعي ۹۸ء ٩۹‏ 


. ۶ 
معاوبه ن اي أن AYY‏ ۷۰ 


معد ۱4۸ 
امتهم ن صمادح o‏ 
اعتمم المباسي AY‏ 
الشيسخ المد 1۰۹ 
مقدم بن معافر الفر دري ro‏ 
أن القفم أ۹ 
ما-كغاه ااساحوقي ۱۷ 
النازي YY‏ 
انحل اليشكر ې Y۰‏ 


النصور مجمالدين غازي بن ارتق 
(o0 COolcCSY CFIA \O‏ 
CVI CVC“ CN\ COV «(0<‏ 
C\۲°* c\\4¢(\\A<¢\ F^ ¢ A‏ 
c\etc\eF cA\teoe CALI ¢۴‏ 
C\A\ CAY CA\AVAC AIIA <C \Y¥‏ 
CYFNCYTA ¢ 1° ¢ \AL ¢ \AY‏ 
TAY ¢ VY «YT 0° ¢ PY‏ ¢ 
A\ < TAF‏ 


موسی بن ران ( ع ) YAS ¢ Ao‏ 


ان اول “e‏ 

مهذب الد بن النحوي المي ۱۸۹۰۱۱ 

مهيار الد مي ۱۹ 

المحكالي ۱۸۸ 
]ذ[ 

النابعة الد ماني 0°( \\ 

vf CY الناصر العياسي‎ 


۰٦۰ ) ۲۸۰۱۸ الناصر بن فلاوون‎ 
cC\AI\CATCVYTé¥Y* CY ¢ 
CITA \ Oo (AOA CAFC 
CTA ¢ AAT ¢ \A© (C\A\ c۹۹ 


CYA (YAT C YAT ¢ Y0 ¢ FT 
۲۹۱ 


ص 
ناصر الدین مد YY‏ 
الي (ص) 4٩‏ ۰۱۰۲۰۱۰۰ ۱۰۹» 
CAST CAPT CAPFYC\NPTNIC1A4‏ 
C\VY cC \Y< ¢ A ¢ NA ¢ NY‏ 


VA‘ CTV- CYA CY 


م الدين ابلغازي 9 
م ادون حيدر e‏ 
چ 
م الدىن عي ۱۹ 
أصير الدين الطوسي Pe‏ 
النظام ۲۰ 
النمان بن المنذر A۸‏ 
أبن نقطة Yor‏ 
این le‏ الرلمي ۳0 
گرود A0‏ 


۱۴۵۲٦۹٩4 ۰0۰ ابو نواس‎ 
CTT FC Y°Y C1۹ ¢ 1۹< 
CVTIYTCTI\IICYI°* CY‘ N( °0 
YVNc(YOoAc( YoACYF\(TY 
۳١ نور لدین زا-کي‎ 
۳۴۳ اانويري‎ 
۰٩۲۹ نىقولادس الصالغ _ اوري‎ 

۲۸٦ 


ص ص 
]»[ [ي] 
الواردي القري پې ا قوت الروي ٤٤ا‏ 
اة الہ a‏ ¥\ 
وجه الدىن الي i‏ ياو وني 2 داي 
يزدد بن ال ماب ۲۷۸ 
وهل ھور باخ 10 
إعقوب ( ع ) ۸0 
1 1 «وسف افاخوري _ الخوري ۱۲۹ 
ان ۲ | ونس بن یعقوب ( ع ) ۸٦٤۸٩‏ 
ھولا کو Fe (TI \0 c1۳‏ ولس ( ع ) Ao‏ 


ادرو چن 


الاهداء 
تصدير 
ااقدمة 

پد 
١‏ - الميئة الطيعية 
* - اليا السياصية 
٣‏ _ الحا الاحتاعبة 
> _ المحياة الاقتصادية 
_ الحياة العامة 
١‏ المياة الأديية 


سیر ته من شع ره 


الفصل الاأول س میات 


١‏ - اسبه ومولده ونشأ ته 
۲ ف الامصار الاسلامية 
۳ صفاته وأخلاقه وطاعه 


۹ وفاته 


\‘A-— <F 


ف 


2 


۳۹ _ 


صفحه 

الأصل الثالى — قاف وعممرت 
١‏ - قافته Ar‏ 
n!‏ عقہ ده الاسلا مه 0 
۳ لشہمه ۹۹ 

اامات اشالی 
شعره ۱1°۰4 _ YAA‏ 
الفصل الر ول — ااه السعر ر 
١‏ الدوان ١‏ 
- درر النحور في مدا اللاك المنصور ۱۱٩‏ 
۳ _ المدلعية ۲۳\ 
. 4 4 

الفصل الثالى — صرامل مره 
١‏ ابتداء صنمة الشعر \o‏ 
۷ - ظہور التعقد ۹۴۹ 
٣‏ _ اشتداد التعقید 4۳\ 
> _ صفات عامه \0١‏ 
١‏ الجاسة ۱۹١‏ 


۱Y المدح‎ ٣ 


أ - المداتح النبوية 
با مح السلاطين 
۳ ار اء 
4 الاخوانيات 
الغزل 
ارات 
۷ - الطرديات 
۸ الوصف 
٩‏ - القصيدة الساسانية 


٠‏ الأغراض الأخرى 


الفصل الر ابع ¬ الفلو لہ اأستىر ر 
١‏ الو شات 
۲ ااہمطات 


٣‏ اازجل 
4 -الموالا 
٥‏ _ اکان وکان 
> القوما 


المصل الاس = مرلن فى الشعر الهرلى 


١‏ اقلیده 


۲ ابداعه 


۱۸ 
۱۸ 
۱۸۳ 
AY 
۱4۲ 
۱۹۹ 
۲۰۹ 
Y۲ 
۱۹۷ 


° 


ro 
Yer 
3 
1v 
Yo* 


Yor 


YoY 


YY 


۳ مزلته 
۽ - تاره في أخلاقه 
اللاعة 
مراجم السحث 
أ _ المخطوطة 
ب _ المطبوعة 
فہرس الأعلام 
الفہرس 


A 


i O 


۷۹۸ 


۳۰۸ 


أعتذأر 


بارغم من العناية الفائةة لتجنب وقو ع الأخطاء فقد 
وقمت إءض امات السيطة عا لا مخنى على القاري" الفطن»› 


فرحو اإمذرة 


ن 


اف 
لوا 


در ا حلي 


س 
9 
û‏ »0 
جه 
ن 


